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»شباب قطر ضد التطبيع« ينتقد استغلال الإمارات 
قضية فلسطين في تصفية الحسابات

•   انتقدت مجموعة من الشباب القطريين المناهضين لسياسات 
التطبيع مع الاحتلال الإســرائيلي الزج بالقضية الفلسطينية في 
المهاترات وتصفية الحســبات، وهــذا تفاعلًا مع اتفــاق التطبيع 
الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قبل نحو اســبوع. وأشــارت المجموعة المناهضة إلى كافة أشكال 
التطبيع في بيان أصدرته حول اتفاقية الســام الموقعة بين دولة 

الإمارات والكيان المحتل. 
وقــال الموقعون علــى البيان الذي اطلـــــعت عليــه »القدس 
العربــي«، »نراقب بحــزن ما يجــــــري في الإمــارات العربية 
المتحدة، ونحــن على وعي بوجود أغلبية صامتة رافضـــــة لهذا 

الذل والهوان«.

رجل أعمال كويتي مناهض للتطبيع
يستقيل من مؤسسة تابعة للجامعة العربية 

•   قدّم فيصل خزعل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة »ديلز 
ســيكور« القابضة الكويتية، عضو المجلس الاستشاري الأعلى في 
المنظمــة العربية للســياحة التابعة للجامعة العربية، اســتقالته 
بسبب الرسالة الصوتية المرســلة له من قبل المنظمة، التي أشارت 
فيهــا إلى أنــه لا يحق له الحديــث أو إعطاء التصريحات باســم 

المنظمة، وأنهم سوف يتخذون الإجراءات المناسبة بحقه.
جاء ذلك ردا علــى تصريحاته لإذاعة »صوت فلســطين« على 
الاتفاق التطبيعــي. وجاء فــي رده »يبدو من رســالتكم أنكم لم 
تستمعوا إلى اللقاء جيدًا ولو أنكم فعلتم ذلك بحياد وعدالة، لتبين 
لكم منذ الوهلة الأولــى أنه لم ترد مني أية إشــارة إلى أنني كنت 

أتحدث باسم المنظمة.

تونسيون يحتجون أمام سفارة الإمارات 
تنديدا بالتطبيع

 
وقفــة  أمــس،  التونســيين،  عشــرات  نفــذ   •
احتجاجية أمام مقر السفارة الإماراتية في العاصمة 
تونــس، تنديدا باتفــاق أبوظبــي علــى التطبيع مع 
تل أبيب. ورفــع المتظاهرون خــال الوقفة، الأعلام 
الفلسطينية ولافتات عليها شعارات رافضة للتطبيع 
مع إســرائيل من قبيل »فلسطين عربية ولا بديل عن 
البندقية«، و»كلاهمــا إلى زوال التّطبيع والاحتلال« 

و»نصرةً لغزة«. 
ووصف المحتجون تطبيع الإمارات مع إســرائيل 

بـ»الخيانة والعار«، كما ظهر في هتافاتهم. 
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قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي تظهر »افتقارا تاما للتعاطف«

ميشيل أوباما تفتتح المؤتمر الديمقراطي... وترامب يسخر من انتقاداتها له 
تكفل بدراستها في بريطانيا وقدم لها 200 ألف دولار

صحيفة أمريكية تكشف العلاقة السرية بين طحنون بن زايد وابنة بشرى الأسد
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

انطلقت مساء الإثنين فعاليات المؤتمر الوطني 
للحزب الديمقراطي فــي الولايات المتحدة، بكلمة 
للســيدة الأولى الســابقة، ميشــيل أوباما، التي 
قامت بخطــوة أولى من نوعها، بتوجيه انتقادات 
لاذعــة للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، معتبرةً 
أنه غيــر كفء ويُظهــر »افتقاراً تامــاً للتعاطف«، 
ودعت لانتخاب خصمه المرشــح الديمقراطي جو 
بادين فــي انتخابات الثالث من تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وقالت ميشــيل أوباما إنه »فــي كل مرة نلتفت 
إلــى البيت الأبيــض بحثاً عــن بعض القيــادة أو 
المواســاة او أي مظهر من مظاهــر الثبات، فإن ما 
نحصل عليه في المقابل هو الفوضى والانقســام 

والافتقار التام والمطلق للتعاطف«.

ورد دونالــد ترامــب، أمــس الثلاثــاء، بغضب 
أوبامــا، كاتبــا فــي تغريــدات  انتقــادات  علــى 
صباحية ســاخرة: »كانت حكومة أوباما وبايدن 
الأكثر فســادا في التاريخ. مجرد اكتشــافنا أنهم 
تجسســوا علــى فريــق حملتــي الانتخابيــة هو 
أكبر فضيحة سياســية في تاريخ بلادنا. شــكرا 

لكلماتك اللطيفة ميشيل!«. 
وأضــاف: »رجــاء، ليشــرح أحدهــم لميشــيل 
اوباما أن دونالد ترامب ما كان في منصبه اليوم 
في البيت الأبيض لولا أداء زوجها باراك أوباما«. 
ومفاخــرا بأدائه وبتأســيس حكومتــه »لأفضل 
اقتصاد في التاريخ«، أكد ترامب أنه »أنقذ ملايين 
الأرواح« وأنــه يعيــد بناء »اقتصــاد أكثر قوة من 
قبــل«. وتابــع: »زاد عــدد الوظائف وبلغ مؤشــر 
ناســداك مستويات قياســية والباقي آت! تريثوا 

وراقبوا«.
وانتقــد ترامب أيضــا كيفية معالجــة حكومة 
اوباما وبايدن لتفشي وباء اتش1 ان1 في 2009 ، 

واصفا ردهما بـ»الضعيف والمثير للشفقة«.
 وأكــد: »انظروا إلى اســتطلاعات الــرأي إنها 
سيئة فعلا. الفارق الكبير هو أن الإعلام الرخيص 

الفاسد منحهما شيكا على بياض«.
أما الســيناتور عن ولايــة فيرمونت، والمنافس 
الأشــرس لبايدن قبل تنحيه من سباق الترشيح، 
بيرني ساندرز، والذي كان أعلن دعمه لبايدن بعد 
إنهاء حملته الانتخابية، فحاول استخدام صوته 
لمناشدة اليسار لتنحية خلافاتهم مع بايدن جانباً 
وتوحيد الجهود لهزيمة ترامب، حتى لو كان ذلك 

يعني شراكة مؤقتة مع البعض من اليمين.
 كما تعهد ســاندرز بأنه سيعمل مع التقدميين 
والمعتدلــن والمحافظين للحفاظ علــى أمريكا من 

التهديدات.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشــفت صحيفة أمريكية، أن شــقيق ولي العهــد الإماراتي 
قدم دعماً مالياً لأنيســة شوكت ابنة بشرى الأسد شقيقة رأس 

النظام بشار الأسد.
وقالــت صحيفــة “وول ســتريت جورنــال” الأمريكية إن 
الشــيخ طحنون بــن زايد مستشــار الأمــن القومــي الإماراتي 

وشقيق ولي عهدها قدم مبلغاً مالياً لابنة بشرى الأسد.
وحسب الصحيفة؛ فإن المبلغ قيمته 200 ألف دولار أمريكي 
وذلك لمساعدتها في دراستها عندما كانت طالبة في بريطانيا.

ولفتــت الصحيفة؛ إلى أنها حصلت على هذه المعلومات بعد 
مراجعتها للســجلات المتعلقة بمصادرة الحكومــة البريطانية 
حســاباً بنكياً يعود لشــوكت بســبب اســتخدامه في عمليات 

غسيل أموال.
وأطلـــقت الهيئــة القانونيــة العليا فــي بريطانيا في شــهر 
نيســان العــام الماضــي، عمليــة للاســتيلاء على الأمــوال غير 

المشروعة لابنة بشرى الأسد.
كما قامت الهيئة على إثرها بتجميد حســاب بنكي لها وفيه 

ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفــة “التايمــز” البريطانية؛ فإن قــرار تجميد 
الحســاب البنكي لأنيســة شــوكت جــاء بعد اســتخدامه في 

عمليات غسيل الأموال.
بالإضافــة إلــى تجنــب العقوبــات الأوروبيــة والأمريكيــة 

المفروضة على نظام الأسد. 
وأضافت الصحيفــة؛ أن وكالة الجريمة الوطنية البريطانية 
رصدت إيداع أكثر من 15 مليون جنيه في حساب شوكت التي 

لم تتجاوز الـ 22 من عمرها.
جــاء هذا مــن خلال 65 وديعــة نقدية في حســابها بالفترة 

الممتدة ما بين ما بين 2017 و 2018.
وأكــدت الصحيفــة، علــى أن عمليـــة تحويل الأمــوال إليها 
تمت من خلال أعضاء في نظام الأســد عبر وسيط ثالث مهمته 

التحايل على العقـوبات.
والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات منحت في كانون الأول/ 
ديســمبر العــام الماضــي بأمر مــن خليفــة آل زايد جنســيتها 

لـبشرى الأسد وابنائها.
وجاء ذلك بعد إبداء بشرى الأسد رغبتها في الحصول على 
الجنســية الإماراتية بدلًا من الســورية من أجل سهولة السفر 

إلى الدول الأوروبية.

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«:
يبــدو أن ما صرح به وزير الاســتخبارات الإســرائيلي ايلي 
كوهين بشــأن التطبيع مع السودان في طريقه لأن يتحقق. وهذا 
ما أكدته وزارة الخارحية الســودانية أمس، على لسان المتحدث 
باســمها حيدر بدوي صادق، الذي قال إن بــاده تتطلع لاتفاق 
ســام مع إســرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم »دون 

التضحية بالقيم والثوابت«. 
وقــال صادق لـ»ســكاي نيــوز عربية« أمس: »ما من ســبب 
لاســتمرار العداء بين الســودان وإســرائيل«، مضيفا: »لا ننفي 
وجود اتصالات بين البلدين«. وأوضح أن الســودان وإسرائيل 
»ســيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق ســام«. وأشار إلى أن 
الخارجيــة الســودانية تتطلع لقيــادة الاتصــالات مع الجانب 

الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.
وأثنى الدبلوماسي الســوداني على خطوة الإمارات بتوقيع 
معاهدة سلام مع إســرائيل، واصفا إياها بـ»الجريئة والشجاعة 

التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية«.
ورحبت إسرائيل بتصريحات متحدث الخارجية السودانية، 
لكن وفقــا للتقديرات، لــن يتعجل الســودانيون لتوقيع اتفاق 

مفتوح.
 يأتي هذا في وقت كشــف فيــه النقاب في إســرائيل عن أن 
اتفاق التطبيع بين بن زايد ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو جــاء مقابل إلغــاء الأخير معارضتــه لصفقة طائرات 

أمريكية متطورة للإمارات بقيمة عشرة مليارات دولار. 
وقالت صحيفة »يديعوت احرونوت« إن الاتفاق يتضمن بندا 
لم يعلن عنه وينص علــى تزويد أبو ظبي بمقاتلات من طراز أف 
35 وطائــرات متطورة جدا بدون طيار. وتســتبعد الصحيفة أن 
يكون تأجيل تنفيذ خطــة ضم أجزاء من الضفة الغربية، حفز بن 

زايد للتحالف مع إسرائيل. 
وقالت الصحيفة »من الآن فصاعدا علينا القول ليس الســام 

مقابل الضم، بل السلام مقابل السلاح المتقدم«.
لكن تصريحــات نتنياهو تتناقض مع ما جــاء في »يديعوت 

احرونوت« سواء في ما يخص صفقة السلاح او الضم. فقد أعلن 
في يوم الكشف عن الاتفاق أنه لا تعليق للضم، كما أعلن أمس أن 
إســرائيل لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة للتوازن 
وتكنولوجيا أمنية متطورة إلى جميع دول الشرق الأوسط. وهذا 
يدفع إلى القول إن اتفاق بن زايــد مع نتنياهو هو »اتفاق تطبيع 

مقابل لا شيء«.
وعلى صعيــد المعارضة لاتفاق التطبيع أكــدت النقابة العامة 
لاتحاد كتاب مصر، ثبات رؤيتها إلى القضية الفلسطينية بصفتها 

القضية المركزية التي تأتي على رأس القضايا العربية قاطبة.
 )تفاصيل ص 6 و7(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم:

أصدر هيثم بن طارق آل ســعيد، سلطان عمان، 
وزارات  لتعيــن  ســامياً  ســلطانياً  مرســوماً   28
جديدة، وإعادة تنظيم بعض الهيئات، وعين وزيراً 

للخارجية. 
وكشــف تلفزيون عمان أن المراسيم السلطانية 
قضى الأول منهــا بإلغاء بعــض القوانين، وقضى 
الثقافة والرياضة والشباب،  الثاني بإنشاء وزارة 
وقضى الثالث بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون 
القانونيــة بمســمى وزارة العــــدل والشــؤون 

القانونية.
وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء 

برئاسة السلطان، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد 
نائبا لرئيــس مجلس الــوزراء لشــؤون مجلس 
الــوزراء، إضافة إلى تعيين شــهاب بــن طارق بن 
تيمور آل ســعيد )شقيق الســلطان( نائبا لرئيس 

الوزراء لشؤون الدفاع. 
كمــا قضــى المرســوم بتعيــن بــدر بــن حمد 
البوســعيدي وزيــراً للخارجيــة العمانيــة خلفاً 
ليوســف بن علــوي، وتعيين تيمور بن أســعد بن 

طارق آل سعيد رئيسا للبنك المركزي.
 وتضمنــت المراســيم الجديدة، إنشــاء وزارة 
الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها 
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمي، ودمــج وزارة العدل 
واحدة  وزارة  فــي  القانونيــة  الشــؤون  ووزارة 
تسمى وزارة العدل والشــؤون القانونية وتحديد 

اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

 منيت قوات النظام الســوري وروسيا بخسائر 
عدة أمس وعلــى جبهات عدة، ويأتــي ذلك ضمن 
تطورات الملف الســوري الملتهب الــذي تميز أمس 
بسلســلة أحداث أمنية وعســكرية، ابتداءً بإدلب 
شــمالًا وليس انتهاءً بدير الزور والميادين شــرقاً، 
حيث عــاد الطيــران الحربــي الروســي للإغارة 
والتحليق مجدداً في أجواء محافظة إدلب ومحيطها 
- منطقــة خفــض التصعيد الرابعة - واســتأنف 

القصف العنيف بعد غياب ليس بطويل على إدلب.
وقرب ديــر الزور شــرقاً نقلت وكالــة الإعلام 
الروســية عن وزارة الدفاع قولها أمس الثلاثاء إن 

ضابطاً روســياً برتبة ميجور جنــرال لقي حتفه، 
وأصيب ثلاثة عسكريين بعد انفجار قنبلة في طريق 

قافلة عسكرية روسية شرق سوريا.
وكانت دورية تركية روســية مشتركة تعرضت 
لانفجــار فــي منطقة إدلب شــمال غربي ســوريا 
الإثنين، دون أن يوقع إصابات في صفوف القوات. 
كما اســتهدفت المضادات الأرضية التابعة للفصائل 
المعارضة 3 طائرات اســتطلاع روسية قرب الحدود 
مع لــواء إســكندرون، مســاء أمس، مــا أدى إلى 
إســقاطها، الأولى ضربت في أجــواء جبل الدويلة 
في محيط مدينة كفرتخــاريم، والثانية بالقرب من 
الأجواء الغربية لبلدة ســرمدا، والثالثة في أجواء 
بلدة بداما في ريف إدلب. ووثق المرصد الســوري 
مقتــل 8 عناصر مــن »الدفاع الوطنــي«، بالإضافة 

لإصابة آخرين بجراح متفاوتة. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
بعد انتشــار أنباء عن تمرد عســكري في مالي، 
واعتقــال المتمرديــن عــدداً من المســؤولين، أعلن 
أحد قــادة التمرد في مالي لوكالــة »فرانس برس« 
الثلاثاء،  أمــس  اعتقلوا،  المتمردين  أن  الفرنســية 
في باماكــو الرئيس إبراهيم بوبكــر كيتا، ورئيس 

الوزراء بوبو سيسيه. 
وقــال العســكري طالبا عــدم كشــف هويته: 
»يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيــس ورئيس الوزراء 
فــي قبضتنا. لقد تم اعتقالهما فــي منزل الرئيس«، 
فيما ذكر مصدر عســكري آخر في معسكر المتمردين 
أن »الرئيس كيتا ورئيس الــوزراء في آلية مدرعة 
تتجه إلــى كاتي«، القاعدة العســكرية في ضاحية 

باماكــو من حيث بدأ التمرد. وقال الســفير التركي 
لــدى باماكو، مــراد مصطفــى أونــارت، في وقت 
ســابق الثلاثاء، إن معلومات وصلت السفارة تفيد 
باعتقــال رئيس البرلمــان المالي موســى تيمبينة، 
ووزير الاقتصاد عبد الله دافيــه. وأوضح أونارت 
في تصريح أن قواعد عسكرية قرب العاصمة المالية 

باماكو تشهد تحركا عسكريا منذ ساعات الصباح.
وأضــاف أنــه تم قطــع الطريــق الواصل بين 
العاصمــة باماكو ومدينــة كاتي التــي توجد فيها 
القواعد العسكرية. وأشار إلى عدم وجود معلومات 
موثوقة عن وضع باقي الوزراء في الحكومة المالية.

وكانت عدة ســفارات، من بينها ســفارتا فرنسا 
وأســتراليا، حــذرت مــن اضطرابات فــي مالي، 

وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«
 من عبد الله مولود:

وأخيرا تحقــق مــا كان ينتظره بفــارغ الصبر 
خصوم ومعارضو الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز، فقد واصلت شــرطة الجرائــم الاقتصادية 
الثلاثاء تحقيقاتها معه التي بدأتها مســاء الإثنين، 
وأخضعته للحراسة النظرية التي يخولها القانون 
لمدة 48 ســاعة قابلــة للتجديد ما لــم تحصل حالة 

تلبس.
للرئيس  الــدواء  بتوصيــل  المحققون  وســمح 

السابق، كما أبلغوا محاميه بإمكانية زيارتهم له في 
معتقله الذي حبس فيه هو نفســه رئيس مخابرات 

القذافي عبد الله السنوسي قبل سنوات من الآن. 
ويجري التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق 
ضمن أول اســتجواب مع رئيــس موريتاني، حول 
تجــاوزات فســاد أثارهــا تقرير صــادر عن لجنة 

برلمانية حققت في عشر سنوات من حكمه .
التعاون مع  البداية  الرئيس السابق في  ورفض 
المحققــن وامتنع عن الإجابة على أســئلتهم بحجة 
أنه رئيس سابق، وأن التحقيق معه من اختصاص 
محكمة العدل الســامية، غير أن الرئيس الســابق 

رضخ عندما لاحظ إصرار المحققين على استجوابه.

السودان يتطلع لتطبيع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي
وصحيفة: اتفاق الإمارات كان بأمل الحصول على صفقة سلاح

سلطان عُمان يصدر مراسيم لإعادة
تشكيل مجلس الوزراء ويعين وزيراً جديداً للخارجية 

مقتل جنرال روسي كبير... ومصرع 8 من »الدفاع الوطني« في حقل ألغام

تصعيد عسكري جديد في إدلب شمال غربي سوريا... 
وإسقاط 3 طائرات استطلاع قرب الحدود التركية

انقلاب في مالي والضباط المتمردون يعتقلون الرئيس ورئيس الوزراء

موريتانيا: الرئيس السابق يخضع
لتحقيق مطول ويوضع تحت الحراسة

شاب فلسطيني ينظر إلى محطة الطاقة الكهربائية المتوقفة في غزة أمس

بيروت ـ » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
للوهلة الأولى تلقّف قســم كبير مــن اللبنانيين حكم المحكمة 
الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري 
بخيبة أمل، نظراً لحديثها عن عدم وجود دليل على ضلوع قيادة 
»حزب الله« والنظام الســوري في الاغتيال، وذلك رغم تأكيدها 
أنه« كان لحزب الله وســوريا اســتفادة من اغتيــال الحريري، 
وبــأن الاغتيال هو عمل إرهابي نُفذ لأهداف سياســية لا لأهداف 
شــخصية، وبأن الرئيس الســوري بشار الأســد أمر الحريري 
بالتمديد للرئيس إميل لحود«. وأيضــاً »الاغتيال كانت له أبعاد 
سياسية، إذ تّم بعد أسبوعين من اجتماع البريستول الثالث الذي 

طالب بخروج الجيش السوري من لبنان«.
وجــرت إدانة متهم واحــد من »حزب الله« هو ســليم عياش 
»كمذنب بارتكاب عمل إرهابــي عبر أداة متفجرة وقتل الحريري 
عمداً«، وتبرئة ثلاثة لعدم كفاية الدليل هم حسين عنيسي وأسد 
صبرا وحســن مرعي، إلا أن خبراء في القانون دعوا إلى التوقّف 

عن تفسير قرار المحكمة في غير مســاره، مؤكدين أن المحكمة في 
نظامها لا تديــن دولا ولا أحزابــاً، لكنها على الرغــم من ذلك لم 
تنف وجود مصلحة لـ»حزب الله« والنظام الســوري في اغتيال 
الحريري، ولفتت إلى أن مصطفى بدر الدين المعروف بأنه القائد 
العســكري في الحزب هو من خطّط لعمليــة الاغتيال، ولا تجوز 

محاكمته قانوناً لأنه قُتل لاحقاً في سوريا. 
وأشــار الخبراء إلى أن عدم مثول المتهمين أمام المحكمة منعها 
من الوصول أبعد ممــا وصلت إليه وما دامــت الأدلة منتفية فلا 
إدانات سياســية، وبالتالــي فمحكمة بهذا الحجــم تحكم على 
أســاس الأدلة المقدمة لها ولا تحكم على أســاس رغبات البعض 

لأنها تراعي أسسا قانونية ومعايير العدالة.
وخــال مجربات الجلســة، قالت المحكمــة إن »الأدلة أظهرت 
سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في 
لبنان« وقت جريمة الاغتيال، كاشفة عن »عبث« حصل في مسرح 
الجريمة، وأن »الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة، ويتعذر فهم ســبب 

ذلك«.

واعتبــرت المحكمة الاغتيال »سياســيا« نفذه »الذين شــكل 
الحريري تهديدا لهم«.  وحدّدت المحكمة الحادي والعشــرين من 
أيلول/ ســبتمبر المقبل موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم. 
ولفتت إلى أنه أمام الدفاع مدة شــهر للرد على منطوق الحكم أو 

طلب الاستئناف عليه.
رئيس الحكومة السابق، )نجل الراحل( سعد الحريري، أعلن 
من لاهاي قبوله والعائلة الحكم، معاهــداً والده الراحل بأن » لا 

أحد أكبر من بلده وقرار اللبنانيين ولا أحد أكبر من العدالة«.
ووّجه الحريري رسالة معبّرة إلى »حزب الله« بقوله » لا أحد 
يتوقّع منا تضحية لأننــا ضحّينا بأغلى ما لدينا، واليوم مطلوب 
التضحية مــن حزب الله لأن المعتدين من صفوفه ولن نســتكين 

حتى تنفيذ القصاص«.
وأضاف »بات واضحاً للجميع أنّ هدف الجريمة الإرهابية هو 
تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية، وعلى وجه لبنان 

ونظامه وهويته أيضاً لا مجال للمساومة«.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

»نظام الأسد كان مسيطرا« على البلد وجهات »عبثت بمسرح الجريمة«... والاغتيال سياسي

لبنان: المحكمة الدولية تدين قياديا في »حزب الله« بجريمة قتل رفيق الحريري
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

العراقــي، مصطفى  الــوزراء  غادر رئيــس 
العراقية  العاصمــة  الثلاثاء،  أمــس  الكاظمي، 
المتحــدة  الولايــات  إلــى  متوجهــاً  بغــداد، 
الثانية من الحوار  الأمريكية، لخوض الجولــة 
الاستراتيجي، ولقاء كبار المسؤولين الأمريكان، 
على رأسهم الرئيس، دونالد ترامب، برفقة وفدٍ 

حكومي، تلبية لدعوة رسمية.
بيــان لمكتبه أفاد أن الأخير ســيلتقي ترامب 
يــوم غــدٍ الخميس، وســتجري خــال اللقاء 
مباحثات بشــأن تعزيز العلاقــات الثنائية بين 
بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات 
الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.  
كما ســيعقد محادثــات مع كبار المســؤولين 
الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وتعزيز التعاون المشــترك في مجالات 
عديدة، في مقدمتها »الأمن والاقتصاد والصحة« 

وغيرها من القطاعات.  
ومن المقرر أن يصل الكاظمي ووفد، واشنطن 
عند حدود الســاعة 6 مســاء بتوقيت الولايات 
المتحــدة الأمريكية، على أن يتم إجراء مراســم 
الاســتقبال فــي قاعدة أنــدرو العســكرية في 
ضواحي العاصمة واشنطن. ويفترض أن تكون 
هناك مراسم اســتقبال رسمية، ولكنها ستعتمد 
على حالــة الطقس في واشــنطن، إذ يتوقع أن 

يكون الجو عاصفاً وممطراً.
ويتضمن جدول أعمال زيارة الكاظمي أيضاً، 
حســب مصادر صحافية، انعقاد الجولة الثانية 
اليوم الأربعاء، في  من الحوار الاســتراتيجي، 
مقر وزارة الخارجيــة الأمريكية، بحضور وزير 
الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيــو، ونظيره 
العراقي، فؤاد حســن، ويتوقع أن يكون هناك 
مؤتمــر صحافــي للوزيريــن، فضلًا عــن عقد 
اجتماعــات الغرفــة التجاريــة في مقــر إقامة 

الكاظمي الذي سيلقي خلالها كلمة أيضاً.
ويوم غدٍ الخميس، سيشــهد لقــاء القمّة بين 
ترامــب والكاظمــي فــي البيت الأبيــض، عند 
الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن ـ الساعة 

التاسعة مساء بتوقيت بغداد.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد 
الُمفاوِض لعقد  وصل واشنطن، على رأس الوفد 

جولة من الحوار الإستراتيجي.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، 
أن »ســيرأس الوفــد العراقيّ في هــذه الجولة 
التفاوضيّــة وزيــر الخارجيّــة فؤاد حســن، 
وســيكون علــى رأس الوفــد الأمريكــيّ وزير 

الخارجيّة مايك بومبيو«.  
وأشــار إلى أن »جولة المفاوضات هذه تأتي 
تمهيــداً للحوار الذي ســيقوده رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظميّ عــن الجانــب العراقيّ مع 
الجانب الأمريكيّ الذي يقوده الرئيس الأمريكيّ 

دونالد ترامب«.  
كذلــك، أكد المتحدث باســم رئيــس مجلس 
الوزراء، أحمد ملا طلال في مؤتمر صحافي، إن 
»زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ستبحث المجال 
الأمني والاقتصادي والصحــي والطاقة« مبيناً 
أن »المرحلــة الثانية من الحوار الاســتراتيجي 
ليست الأخيرة وستكون هنالك جولات أخرى«.  

دعم الاستقرار

وبين  أن »نهج الحكومة دعم استقرار المنطقة 
وعدم الدخول بسياســة المحــاور« لافتاً إلى أن 
»الكاظمي ســيتوجه بعد زيارة واشــنطن إلى 

الأردن«.  
وقبل توجه الكاظمي لواشنطن، أكد أن بلاده 
لا تزال بحاجة إلى مســاعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية لمواجهة التهديد الذي يشــكله تنظيم 
إدارته ملتزمة بإدخال  »الدولة الإسلامية« وإن 
إصلاحات فــي قطاع الأمن مع شــن الجماعات 

المارقة هجمات شبه يومية ضد مقر حكومته.
وأضاف أن »العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم 
عســكري مباشــر على الأرض، وأن مستويات 
المتغيرة  الطبيعــة  على  ســتتوقف  المســاعدة 

للتهديد«.
وبعــد ثلاث ســنوات مــن إعــان العراق 
النائمة  التنظيم، تواصل خلاياه  الانتصار على 
شن هجمات في شــمال البلاد، في غضون ذلك، 
ينفذ التحالــف الذي تقــوده الولايات المتحدة 
انســحابا مخططا له هذا العــام مع تولي قوات 
الأمن العراقية زمام المبادرة في القتال والغارات 

الجوية.
وقال الكاظمي: »في النهاية، ســنظل بحاجة 
إلى تعــاون ومســاعدة على مســتويات قد لا 
تتطلــب اليوم دعما عســكريا مباشــرا ودعما 
ميدانيــا« وأكــد أن »التعــاون ســوف يعكس 
الطبيعة المتغيرة لتهديــد الإرهاب، بما في ذلك 
التدريب المســتمر ودعم الأســلحة« وكثيرا ما 

اضطر الكاظمي للســير على حبل مشدود وسط 
التنافس بين الولايات المتحدة وإيران«.

وردا على سؤال عما إذا كان ينقل أي رسائل 
من طهران بعــد زيارة أخيرة إلــى هناك، قال: 

»نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق«.
وبعــد أن أدى اليمــن الدســتورية كرئيس 
للــوزراء في أعقاب الاحتجاجــات الجماهيرية 
إدارة  ورثت  للحكومــة،  المناهضــة  التاريخية 
الكاظمــي عــددا لا يحصــى من الأزمــات، فقد 
تقلصت خزائــن الدولة، التــي تعتمد على بيع 
النفــط الخام، في أعقــاب الانخفاض الحاد في 
أسعار النفط مما زاد من مشاكل الاقتصاد الذي 
يعاني بالفعل من توابع جائحة فيروس كورونا 

العالمي.
وضعت إدارة الكاظمي جــدول أعمال مثالي 
تضمــن تفعيل الإصلاح الاقتصــادي ومحاربة 
الفســاد والثأر للمحتجين ووضع السلاح تحت 
سلطة الدولة، وقد وضع التعهد الأخير حكومته 
في مواجهة ضد الميليشيات المارقة المدعومة من 

إيران.
وبعد ثلاثة أشــهر من تولــي المنصب، عانت 
إدارتــه من نكســات، فقد أعاقــت احتجاجات 
أصحــاب الرواتــب التقاعديــة خططا لخفض 
رواتب موظفي الدولة مع تضاؤل عائدات النفط.

وتســتمر حالات الإصابة بفيــروس كورونا 
في الوصول إلى مســتويات قياســية، وتهاجم 
صاروخية  هجمات  بشــن  حكومته  الميليشيات 
شبه يومية تستهدف القواعد العراقية والمنطقة 
الخضراء شــديدة التحصين، التــي يوجد بها 
الســفارة الأمريكية، على الرغم من أنها نادرا ما 

تسبب خسائر.
ودفع اغتيال الخبير الأمنــي العراقي البارز 
الفنية  المســؤولة  وخطف  الهاشــمي،  هشــام 
الألمانيــة هيلا مويــس الكثيرين للتشــكيك في 
حدود قيادته، ويعتقد الكثيرون أن الميليشيات 

تقف وراء تلك الهجمات.

سنوات من الصراع

وذكــر الكاظمي أن »هذه الأمــور ارتكبها من 
لهم مصلحة في الاستفادة من الفوضى« وأشار 
إلــى أن »هذه الأعمــال الإجرامية هــي نتيجة 
ســنوات عديدة من الصراع« ملقيا باللوم على 
»السياســات الرديئة والإدارة غير السليمة من 

قبل أسلافه لتقويض سلطة الدولة«.
وقــال: »ليس مــن المســتغرب إذن أن يعمل 

المجرمون هنــا وهناك لزعزعة الأمــن« وتابع: 
الأمنية  المؤسســة  بإصــاح  ملتزمون  »نحــن 
وتعزيز قدرتهــا على التعامل مــع هذه الأنواع 
من التحديات ومحاســبة من يفشــل في حماية 
المدنيين ووضع حد لهذه الجماعات الخارجة عن 

القانون«.
وأوضح أن »حماية البعثات الدبلوماســية 
في المنطقة الخضــراء والتحالف الذي تقوده 
الولايات المتحــدة تم تعزيزها ردا على إطلاق 
الصواريــخ المتكرر، ومع ذلك، تظل محاســبة 

قتلة الهاشمي اختبارا رئيسيا لحكومته«.
وأكد أن »التحقيق مستمر والقضية مفتوحة 
وأنه تم العثــور على أدلة كثيــرة، لكنها تظل 
ســرية« وأضــاف: »لقــد تعهــدت حكومتي 
بملاحقة القتلة. وقــد أحرزت بعض التقدم في 

الكشــف عن قتلة المتظاهرين واكتســبت ثقة 
شعبية في سعيها لإثبات الحقيقة. ولن نتوقف 

حتى يتم الكشف عنها«.
الوزراء،  رئيس  لمنصــب  الكاظمي  وارتقاء 
بعد شهور من المشاحنات والجمود السياسي، 
لم يهــدئ مطالب المحتجين، لكنه اتخذها نقطة 
في تصوير نفســه على أنه بطلهم: »فقد اختار 
نشــطاء مدنيين من بين مستشــاريه المقربين، 
وحدد العــام المقبل موعدا لإجــراء انتخابات 
مبكــرة ـ وهو مطلــب رئيســي للمتظاهرين، 
وعندمــا قتل اثنان مــن المتظاهريــن مؤخرا 

وعدهم بالعدالة في غضون 72 ساعة«.
وفي إطار الوفاء بوعده بالتحقيق في مقتل 
المتظاهرين، نشــر مكتبه قائمــة بعدد القتلى 
بلغت 560 شخصا، معظمهم تحت نيران قوات 

الأمن العراقية، غيــر أن المنتقدين يقولون إن 
استجابة الكاظمي لا تزال محدودة.

»حزب  كتائــب  على  مداهمــة  انتهــت  فقد 
الله« المدعومة من إيران، للاشــتباه في قيامها 
بإطــاق الصواريــخ أواخــر يونيو/يونيو، 
بإطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء واحد، 
كما لــم يوضح التحقيق مــع مقتل المتظاهرين 
من هــم القتلة فعلا. في الوقت نفســه، لا يزال 

الفساد منتشرا.
لكن الكاظمي لديه خطط لمواجهة حتى أشد 
الاقتصادية،  الأزمــة  مع  وللتعامل  منتقديــه، 
تعمــل حكومته على »ورقة بيضــاء« لتحقيق 
الإصلاحات، وقال »نستعد لتشكيل لجنة عليا 
مرتبطة برئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد 

الرئيسية والجرائم الكبرى والاغتيالات«.

جولة ثانية من الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق

الكاظمي يلتقي ترامب غداً ويرفض دور ساعي البريد بين طهران وواشنطن

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

القاهرة »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

لم تمر ســاعات على إطــاق الرئيس المصري 
عبد الفتــاح السيســي كلمته التي رفــض فيها 
أن يطالبــه المصريون بعدم رفع الأســعار خلال 
افتتاحه للخــط الرابع لقطــارات الأنفاق الأحد، 
حتى انهالت القرارات التي مثلت صدمات جديدة 

للمواطن المصري.
فقد، أعلنت الشــركة المصرية لإدارة وتشغيل 
مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل، زيادة أســعار 
تذاكر المترو للخطوط الثلاثة، للمرة الثالثة خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشــارت وزارة النقل في بيان لها، أن تحريك 
أسعار تذاكر المترو يأتي تزامناً مع إفتتاح المرحلة 
الرابعة من الخــط الثالث للمترو »هارون  ـ عدلي 
منصور«. على أن تكون الزيادة للخطوط الثلاثة.

الزيادة الجديدة الإثنين، وأصبح  وبدأ تطبيق 
سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 
محطة بسعر تذكرة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 

محطة 10 جنيهات.
كما قررت الحكومة المصرية زيادة  سعر  رغيف 
الخبز المدعم بشكل غير مباشر عن طريق تخفيض 
وزنه مــن 110 غرامات إلى 90 غراماً، وزيادة عدد 
الأرغفــة للجوال زنــة 100 كيلو غــرام إلى 1450 

رغيفاً.
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  وأصدرت 
قرارًا بشــأن تحديــد تكلفة إنتاج جــوال الخبز 

المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.
حيــث تم تخفيض وزن رغيــف الخبز من 110 
غرامات ليصل إلــى 90 غرامًا، أي بفارق 20 غرامًا 
للرغيف الواحد، كما ســيتم زيــادة عدد الأرغفة 

للجوال زنة 100 كيلو غرام ليصل لـ1450 رغيفًا.
وقبلها بأيام تمت زيادة تذاكر القطارات بنسب 
تبدأ من 30٪ وحتى 150٪ وكذلك زيادة فواتير 
الكهرباء بدءاً من فاتورة يوليو 2020 بنسبة تبدأ 

من 19.1٪ وبمتوسط ٪30.
الزيادات الجديدة في الأســعار دفعت النائب 
هيثــم الحريري، عضو تكتــل »25 ـ 30« المعارض 
للتقدم، ببيان عاجل إلى رئيــس الوزراء ووزير 
النقل ووزير التموين بشأن تخفيض وزن رغيف 

الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات.
‏‎ وقــال في بيانــه: ثلاثــة قــرارات أصدرتها 
الحكومة خلال أيام قليلة بداية من زيادة أســعار 
تذاكــر القطــارات على جميع الخطــوط القديمة 
والحديثــة، وكذلك تخفيــض وزن رغيف الخبز 
وهو مــا يعني ضمنيا زيادة ســعر رغيف الخبز. 
وأضــاف: هل تعلــم الحكومة مــاذا تعني زيادة 
أسعار القطارات والمترو على المواطنين وما يترتب 
عليها من زيادة أســعار المواصلات الخاصة على 

باقي المواطنين.
وتابع: هل تعلــم الحكومة ماذا يعني تخفيض 
عــدد أرغفة الدعم من خمســة إلــى أربعة أرغفة 
بســبب زيادة أسعار الســولار التي طالبنا كثيرا 
بعــدم زيادته لأنه يدخل فــي الصناعة والزراعة 

والسياحة والمواصلات.
وقال الحريــري: مؤكد هــذه الحكومة لا تفهم 
معنى هذه الزيادات على شــعب يئــن ويعاني، 
شعب لم يشعر بأي ثمار لما يطلقون عليه إصلاح 
اقتصادي فــي ظل زيــادة أســعار كل الخدمات 
كهربــاء ومياه وغــاز والبنزين والســولار وفي 
ظل انخفاض وتدني قيمــة الرواتب للعاملين في 
الدولة، وفي ظــل قوانين وممارســات تهدد أمن 
واستقرار الأســرة المصرية في ظل قانون الخدمة 

المدنية والمعاش المبكر وقانون التصالح.
وتابع: إذا كنت أوجه هذا الحديث إلى الحكومة 

فهو يجب أن يوجه أيضا إلــى الأغلبية البرلمانية 
التــي أقرت مثل هذه القوانــن وصمتت على مثل 

هذه القرارات القاسية.
واختتم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 

السماء ويرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء.
مجلس  عضــو  الســتار  عبد  ريــاض  النائب 
النواب، تقدم هو الآخــر ببيان عاجل في البرلمان 
المصري، طالب فيه بســرعة إلغاء قرار تخفيض 
وزن رغيف الخبــز من 110 غرامات إلى 90 غراما، 
خشــية الضرر البالغ الذي يقع علــى محدودي 
الدخــل والفقــراء، وحفاظا على الأمن والســلم 
الداخلي، وعدم إثارة غضب الشــارع المصري في 
ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا، واجتماعيا، 
داخليا وعالميا من آثار جائحة كورونا، ومالها من 

أثار سلبية.
 وتابع: »وزيــر التموين يعيش في كوكب آخر 
غير كوكبنا، ولا يشــعر بالنــاس.. إرحم من في 

الأرض يرحمك من في السماء«.
وأوضح فــي البيــان العاجل الــذي تقدم به 
أمس الثلاثاء، أن قــرار وزير التموين في ظل هذا 
التوقيت الصعب خاطئ، ويجب العدول عنه لأنه 

أثار الرأي العام.
وحســب آخر بيان رســمي للجهــاز المركزي 
المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدلات 
الفقر في البلاد لتصل إلــي 32.5 في المئة من عدد 
الســكان، بنهاية العام المالــي 2017/ 2018 مقابل 

27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.
ومنــذ وصول الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي إلى ســدة الحكم في مصر، وهو يطبق 
برنامج إصلاح اقتصــادي بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي يهدف إلــى إلغاء الدعم خاصة على 
المحروقات مقابل حصول مصــر على قروض من 
الصندوق، ما تســبب في أزمات للطبقات الفقيرة 

والمتوسطة.

نواب مصريون يرفضون قرارات
 زيادة أسعار تذاكر المترو وخفض وزن رغيف الخبر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

جــددت وفاة المعتقــل المصري، مصطفــى الجبروني، داخل 
ســجن طره، مخاوف أســر المعتقلين على أبنائهم، خاصة، أن  
أســرته اكتشــفت وفاته خلال توجهها إلى السجن في محاولة 

للاطمئنان عليه، رغم أنه توفي قبل موعد الزيارة بـ 7 أيام.
وفوجئ شــقيق مصطفى بوفاته عندما توجه إليه بالزيارة، 
حيث توجه للســؤال عنــه فأخبــروه أنه توفي منــذ يوم 10 

أغسطس/أب الجاري وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.
وقــال علاء الخيــام، رئيس حــزب الدســتور، إن مصطفى 
الجبروني توفي في محبســه، بعد أسابيع من ظهوره في نيابة 
أمن الدولة العليا وحبســه احتياطيا على ذمة القضية رقم 558 

لسنة 2020.
وبين أنه توفــي في ظــروف غامضة، وسنســعى جاهدين 

للتحقيق في ملابسات هذه الوفاة.
المحامي والحقوقي نبيه الجنيــدي، أوضح أن  مصطفى كان 
متواجدا يوم 10 أغســطس/ أب الجاري في مكان احتجازه في 
دمنهور، وبعد ذلك تم نقله لســجن طره، بــدون إخطار أي من 
أســرته أو محاميه. وبــدأت قصة الجبروني مــع الاعتقال منذ 
مــارس/ آذار الماضي، بعد اقتحام قوات الأمــن لمنزله واعتقاله 
واقتياده لجهة غير معلومة، فيما ظل رهن الاختفاء القسري منذ 

ذلك الحين وحتى ظهوره في النيابة يوم 10 مايو/ أيار.
وحققت معه نيابــة أمن الدولة العليــا وأدرجته متهما على 
ذمة القضية رقم 558 لســنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت 

حبسه 15 يوما احتياطيا، دون حضور أي من محاميه.
وواجــه الجبروني في القضية اتهامات بـ»مشــاركة جماعة 
إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي، نشــر أخبار وبيانات كاذبة بهدف التأثير 

على الأمن القومي المصري«.
والقضية 558 لســنة 2020 حصر أمن دولة، معروفة إعلاميا 
بـ»قضية معتقلي كورونا« خاصــة وأنها تضم عددا من الأطباء 

والمحامين الذين طالبوا بالإفراج عن السجناء بسبب الفيروس 
أو اعترضوا على إدارة الحكومة لملف مواجهة الفيروس.

وأعلنت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« الســبت 
الماضي، وفاة المعتقل تامر سعد، في سجن طرة تحقيق، جنوبي 
القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من جلطة، ويقضي 

حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية »التبين«.
ويأتي ذلــك، بعد أيام مــن وفاة القيــادي الإخواني عصام 
العريان في ســجن العقرب، ما دفع منظمــات حقوقية لتجديد 
اتهاماتها للســلطات المصرية بممارســة الإهمال الطبي المتعمد 

بحق المعتقلين وسجناء الرأي.
وقــررت وزارة الداخلية المصرية، فتح الزيــارات في جميع 
الســجون، اعتبارًا من يوم 22 أغســطس/ آب الجــاري، وفقًا 
لضوابط محــددة مرتبطة بالإجــراءات الاحترازية والوقائية 
المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيــروس كورونا، وذلك بعد 
أكثر من ستة أشهر من وقف الزيارات في 9 مارس/ آذار الماضي.

وقالت في بيان، إنها خصصــت 118 هاتفًا مدونة على موقع 
الوزارة على شــبكة الإنترنت للاســتعلام عن موعــد الزيارة 
لأهالي النــزلاء، وحدد البيان الضوابط المقررة، والتي تشــمل 
»ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل، واســم 
النزيل، ودرجة القرابة، على أن يتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد 
المحدد للزيــارة خلال الاتصــال التليفوني، مع الالتــزام التام 
بالموعد المحدد للزيارة المقرر أن تكون مدتها 20 دقيقة لمرة واحدة 
شــهريًا، وزائر واحد لكل نزيــل، مع التــزام الزائرين بارتداء 
الكمامات أثناء الزيارات، ومراعاة المســافة الآمنة بين الزائرين 

والنزلاء«.
وكان الإهمال الطبي في الســجون ومقار الاحتجاز المختلفة 
ســببًا رئيســيًا في وفاة 449 ســجينًا على الأقل، خلال الفترة 
ما بين يونيــو/ حزيران 2014 وحتى نهايــة 2018، وارتفع هذا 
العدد ليصل إلى 917 ســجينًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، 
بزيادة مفرطة خلال عام 2019، حسب أرقام صادرة عن منظمات 

حقوقية مصرية ودولية. 

وفاة جديدة في السجون المصرية
 وأسرة المعتقل تكتشف الواقعة بالصدفة

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

وقّعت الحكومة السودانية، والحركة الشعبية ـ شمال، 
بقيادة، مالك عقار« بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات 
الأمنية، يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني.

ووفق الاتفاق، ســيتم إعادة دمج وتسريح القوات على 
مدى 39 شهراً تقســم على ثلاث مراحل وإصلاح المنظومة 
العســكرية والأمنية تحت إشــراف مجلس الأمن والدفاع 
ومجلس الــوزراء ولجــان الأمن في المجلس التشــريعي 

المؤقت بغرض بناء جيش وطني واحد موحد.
وجددت الحكومة السودانية، موقفها الُمعلن والثابت من 
الحل الســلمي المتفاوض عليه مع جميع الشركاء في قوى 
الكفاح المسلح حسب عضو مجلس السيادة، محمد الحسن 

التعايشي، الناطق الرسمي باسم فريق التفاوض.
 وأضاف، تعليقا على توقيع اتفــاق الترتيبات الأمنية: 
»نســير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق ســام 
شــامل وقابل للاســتدامة مــع كافة القــوى المنخرطة في 
التفاوض في منبر جوبا، ســام يعالج مشــكلات الحرب 
الأساســية ويضع حد نهائي للعنــف والاختلال في إدارة 

السودان«.
و أكد اللواء يــس إبراهيم يس، وزيــر الدفاع ورئيس 

الوفــد الحكومي لمفاوضات الترتيبــات الأمنية مع حركات 
الكفاح المســلح، أن »تحقيق الســام والإســتقرار والأمن 
بالبلاد يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الإنتقالية«.

وبين، في كلمته عقب مراســم التوقيع بالأحرف الأولى 
على الاتفــاق »أننا في هــذه اللحظات التــي نحتفل فيها 
بالتوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية، 
نحي قواتنا المسلحة الباسلة وهي تحتفل بعيدها السادس 
والســتين »، مضيفا أن القوات المسلحة ســتظل متماسكة 
وبانضمام أفراد الجيش الشعبي ـ الحركة الشعبية شمال 
إليها ســتكون أكثر تماســكا وقوة وجاهزية للتصدي لأي 

مهددات لأمن الوطن«.
 وقال إن »هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى في مســيرة 
تحقيق الســام والاستقرار في الســودان« داعياً حركتي 
الكفاح المسلح بقيادة  عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد 
نور، للانضمام لركب الســام، مشيراً إلى »ضرورة إحلال 

السلام وأن الوطن يسع الجميع«.
وأوضح أن : »اتفاق الترتيبــات الأمنية توفرت فيه كل 
المعطيات التي تحفز وتســاعد الآخرين للانضمام لمسيرة 

السلام من أجل تنمية وبناء الوطن«.
نائــب رئيس الحركة الشــعبية، ياســر عرمــان، قال 
لـ»القدس العربي: إن »الترتيبات الأمنية ليســت بقضية 
تخص العســكريين بل هي حجر الزاوية فــي بناء الدولة 
المدنية والديمقراطية والتنميــة والمواطنة بلا تمييز،  ولذا 
على الكل الإهتمام بها لا ســيما القادة السياسيين بدلا من 

المماحكات«. وأوضــح أن »اتفاق الترتيبــات الأمنية نص 
على أن يكون الدمج في ثلاث مراحل تبلغ الأولى 12 شهراً و 
الثانية 14 شهراً والثالثة 13 شهراً كما تم الاتفاق على ثلاثة 
آليات لإصلاح وتطوير وتحديث القطاع العســكري الأمني 
وهي مجلس الأمــن والدفاع ومجلس الســيادة والوزراء 
و لجنة الأمن والدفــاع في البرلمــان الإنتقالى، وبدعم من 
شعبنا وفي مناخ جديد عنوانه الثورة والعدالة و المصالحة 

والتعافي والمواطنة بلا تمييز«.
وحســب قوله »الاتفاق ســيتيح فرصة للنساء للخدمة 
في المؤسســة العســكرية الجديدة. ثورة ديسمبر تعطى 
فرصة غير مســبوقة وتاريخية لدخول النســاء كتفا إلى 
كتف بجانب الرجل في القطاع العســكري والأمني لحماية 
المواطــن والوطن ومن أكثــر قدرة من النســاء صانعات 

الحياة لحماية المواطن والوطن«.
وزاد : »بلادنا لن تنضم إلــى نادي الدول التي انهارت، 
مثل ليبيا و اليمن والصومال، نحن هنا لنســتفيد من تلك 
التجارب ونتجه ببلادنا نحو فجر جديد وبترتيبات أمنية 

جديدة«. 
 وزاد« ثورة ديســمبر المجيدة لم تحرر شــعبنا فحسب 
مــن طواغيــت الإنقاذ بل هــي التي فتحــت الطريق نحو 
إصــاح وتحديث وتطوير القوات المســلحة الســودانية 
والقوات النظامية الأخرى بأن تكون مهنية غير مسيســة 
تحتفى بالتنوع و تعتمد عقيدة عســكرية جديدة، وتوجه 
ســاحها لحماية المواطن و الوطن لا الدخول في النزاعات 

الداخلية«.
وفــي الاثناء تواصــل التفاوض على ملــف الترتيبات 
الأمنية وبعــض القضايــا العالقة في مســار دارفور بين 
حركات الكفاح المســلح ووفد حكومة السودان الانتقالية، 
وســط أجواء ايجابية تحيــط بمقر التفــاوض في فندق 
بيراميدز في جوبا، حيث يتواجــد الوفد الحكومي بقيادة 
نائب رئيس مجلس الســيادة الفريــق محمد حمدان دقلو 
»حميدتي« وعضو المجلس الفريق شــمس الدين كباشي، 
وعدد من وزراء الحكومة السودانية وقادة تحالف »الحرية 

والتغيير« وقيادات الحركات المسلحة.
رئيس الحركة الشــعبية )جناح الحلــو(، عبد العزيز 
الحلو )واحدة من الحركات الكبيرة المتعثرة في التفاوض(، 
قال إن »مفاوضات السلام التي تستضيفها جوبا؛ محاولة 
لتحقيق سلام جزئي لا يخاطب جذور المشكلة السودانية«.
ــام  وقال، فــي بيان، إن »مــا يدور في مفاوضات السَّ
الحالية هو مُحاولة لتحقيق سلام جزئي لا يُخاطب جذور 
ــودانية، ولن يفضي إلى ســام حقيقي يُعيد  المشكلة السُّ

الأمن والسلم والاستقرار«.
وأشــار إلى أن الحركة تتمسك بموقف حل أزمات البلاد 
من جذورهــا، إضافة إلى بناء نظــام علماني ديمقراطي لا 

مركزي، يحترم حقوق الجميع.
وتتزامن تصريحات الحلو مع الإعلان عن توصل الحركة 
الشعبية بقيادة مالك عقار إلى تفاهمات كاملة مع الحكومة 
السودانية بشأن منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة وهي 

ذات المناطق التي يتفاوض عليها الحلو مع الخرطوم.
واتهم الحلو، الحكومة الانتقالية بالمراوغة في مناقشــة 
القضايــا الجوهرية، بحيــث تتلكأ في التفاوض لشــراء 
الوقت، مشــيرًا إلى »أن أي اتفاق ســام لا يُخاطب جذور 
الُمشــكلة، لن يكون سلاماً شاملًا ولا نهائياً كما عهدنا طوال 

الستين عاماً الماضية من عمر النزاع«.
إلــى ذلك، أكــد، ضيو مطــوك، عضو فريق الوســاطة 
الجنوبية في تصريح صحافي، أن »لجنة الوساطة وضعت 
جدول زمني محكم لاســتكمال التفاوض بشــأن القضايا 
التي لم تكتمل بعد وعلى رأســها مسألة الترتيبات الأمنية 
في مســار دارفور ومراجعــة بعــض الأوراق فيما يتعلق 
بالملفات السياســية  والقضايا القومية في مساري دارفور 
والمنطقتين« مشــيراً إلى أن« رئيس لجنة الوساطة كان قد 
أعلن صباح اليــوم أن التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق 
السلام الشامل سيكون في الثامن والعشرين من شهر آب/

أغسطس الحالي«.
ولجهــة التفاوض مــع الحركة الشــعبية، قيادة الحلو 
قــال مطــوك إن »التفاوض مع الحركة الشــعبية شــمال 
بقيادة عبدالعزيز الحلو سيستأنف خلال اليومين المقبلين 
وســتبدأ جلســات التفاوض بالتداول حول ملفات إعلان 
المبادئ ووقف العدائيات والمســاعدات الإنسانية«. كاشفاً 
أن »جلسات التفاوض ســتتواصل خلال الأيام المقبلة في 
الصباح والمســاء حتى يتم اســتكمال كافة الملفات المتبقية 

تمهيداً للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام«.

اتفاق بضم عناصر الحركة الشعبية »جناح عقار« للجيش السوداني
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شؤون عربية وعالمية

لاهاي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أدانت المحكمة الخاصــة بلبنان والمدعومة من 
الأمم المتحدة، أمس الثلاثــاء، عضوا في »حزب 
الله، بالتآمر على اغتيال رئيس الوزراء الراحل 
رفيــق الحريري عــام 2005 ، مما أعد الســاحة 
لمواجهــات بــن القــوى السياســية اللبنانية 
المتنافســة على مدى ســنوات. وقضت المحكمة 
بعدم كفايــة الأدلة على ضلــوع المتهمين الثلاثة 

الآخرين في التفجير وبرأتهم.
وقتــل رفيق الحريري في 14 شــباط/ فبراير 
2005 مــع 21 شــخصاً، وأصيــب 226 آخــرون 
بجروح في انفجار اســتهدف موكبه في وســط 
بيروت. ووُجهــت في ذلك الوقــت اتهامات الى 
النظام الســوري الــذي كان يتحكم بكل مفاصل 
الحياة السياســية فــي لبنــان، بالوقوف وراء 

الاغتيال.
وقال القضــاة إن »لديهم قناعــة لا يخالطها 
شــك« بــأن الأدلة أظهــرت أن المتهم الرئيســي 
ســالم جميل عياش كان بحوزته »واحد من ستة 

هواتف محمولة استخدمت في الهجوم«.
معرض  في  بريدي  ميشــلين  القاضية  وبينت 
قراءتهــا للحكم الواقع فــي 2600 صفحة »الأدلة 

أثبتت كذلك انتماء عياش لحزب الله«.

تهم وجهت لعياش

وحســب الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية، 
وُلد اللبناني ســليم جميل عياش في حاروف في 
منطقــة النبطية جنوبي لبنان، فــي 10 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي 1963، وهو ابــن جميل دخيل 

عيّاش ومحاسن عيسى سلامة.
وسبق لسليم عياش الإقامة في منطقة النبطية 

)جنوبي لبنان(، والحدث )جنوبي بيروت(.
وهو لبناني، ورقم سجله 197/حاروف، ورقم 
وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه 
في الضمان الاجتماعــي 63/690790، وفقا لموقع 

المحكمة.
وبالإجمــاع، قررت غرفة الدرجــة الأولى في 
المحكمة الدولية، خلال جلســة في مدينة لاهاي 
بهولنــدا الثلاثاء، أن المتهم ســليم عياش مذنب 
على نحو لا يشــوبه أي شــك معقول في جميع 
التهم المســندة إليه: وهي: ارتكاب عمل إرهابي 
الحريري  رفيق  وقتل  متفجّرة،  أداة  باســتعمال 
عمدا باســتعمال مواد متفجّرة، وقتل 21 شخصًا 
إلى الحريــري( عمدا باســتعمال مواد  )إضافة 
متفجّــرة، ومحاولــة قتــل 226 شــخصًا عمدا 

باســتعمال مواد متفجّرة. ولا يزال سليم عياش 
طليقا وليس معروفا مكان وجوده

ومن المعتقد أن المدعى عليهم الثلاثة الآخرين 
أعضاء في »حزب الله« أيضا.

لكن القضــاة قالوا إنهم لم يجــدوا أدلة على 
تورط قيادة »حزب الله« أو الحكومة الســورية 
في الهجوم الذي أســقط 21 قتيلا. ونفى »حزب 
الله« أي دور لــه في تفجير 14 فبراير/ شــباط 

.2005
ويأتــي الحكــم فــي الوقــت الــذي لا يزال 
اللبنانيــون يعانــون فيه من تبعــات الانفجار 
الهائل الذي أودى بحياة 178 شخصا هذا الشهر 

ومن انهيار اقتصادي مدمر.
وكانت للحريري، الملياردير الســني، علاقات 
وثيقة بالولايــات المتحدة وحلفاء غربيين ودول 
الخليج العربية، وكان يُنظــر إليه على أنه يمثل 
تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وقاد 
الحريري مساعي إعادة بناء بيروت بعد الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
وقــال القاضي ديفيــد ري، في وقت ســابق 
»ترى المحكمة أن ســوريا وحزب الله ربما كانت 
لهمــا دوافع للقضــاء على الحريــري وحلفائه 
السياســيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة 
حزب اللــه كان لهــا أي دور في اغتيال الســيد 
الحريري وليس هناك دليل مباشــر على ضلوع 

سوريا في الأمر«.
وأدى اغتيــال الحريــري إلى مــا كان آنذاك 
أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية، مما أدى 
إلى انســحاب القوات الســورية وأعد الساحة 
لمواجهة بين القوى السياسية المتنافسة على مدى 

سنوات.
وحتى قبل أن يبــدأ القضــاة النطق بالحكم 
الصادر في 2600 صفحــة، حملت صحيفة النهار 
اليومية عنوان »العدالة الدولية تهزم الترهيب« 
مصحوبا برســم كاريكاتيري لوجــه الحريري 
وهو ينظــر إلى ســحابة الفطــر العملاقة فوق 
بيــروت المدمرة ويقول لها »عقبالك« في إشــارة 

إلى تحقيق قد يكشف سبب الانفجار.
وقال الأمين العام لـ»حزب الله« حســن نصر 
الله يوم الجمعة، إنه ليس قلقا من المحاكمة، وإن 
الجماعة ستتمسك ببراءة أعضائها في حال تمت 

إدانة أي منهم.
ولم ينقــل تلفزيون »المنــار« التابع لـ»حزب 
اللــه« أو تلفزيــون »الميادين« المؤيد لدمشــق، 
المحاكمة التي بثتهــا قنوات أخرى في لبنان على 

الهواء مباشرة.
وقالت ندى نمور، وهي مرشــدة سياحية في 

بيروت تبلغ من العمر 54 عاما، قبل بدء الجلسة، 
إن تفجيــر 2005 جريمــة ينبغي إنــزال العقاب 
يرى  لأن  يحتــاج  »لبنان  وأضافــت  بمرتكبيها. 
القانــون والعدالة. ولدنا أثناء الحرب وعشــنا 
في الحرب وسنموت فيها لكن أولادنا يستحقون 

مستقبلا«.
وقــد يــؤدي الحكم الــذي صدر فــي لاهاي 
إلــى زيادة الاســتقطاب في بلد مقســم وتعقيد 
الوضع المضطرب بالفعل بعــد انفجار الرابع من 
أغسطس/ آب، واســتقالة الحكومة المدعومة من 

»حزب الله« وحلفائه.
وقضى اغتيال الحريري على زعيم سني قوي، 
وأتاح المجال لتوســع النفوذ السياسي الشيعي 

بقيادة حزب الله وحلفائه في لبنان.
وكان مــن المتوقع في بادئ الأمر صدور الحكم 
في وقت ســابق من هذا الشــهر لكنه تأجل بعد 

انفجار مرفأ بيروت.
والمحاكمــة  التحقيــق  عمليــة  واســتغرقت 
الغيابيــة لأعضاء »حزب اللــه« الأربعة 15 عاما 
وبلغت كلفتها نحو مليار دولار. وســيُنفذ الحكم 
لاحقا، غير أن عياش قــد يواجه حكما يصل إلى 

السجن مدى الحياة أو البراءة.
وخلال مجربات الجلســة، قالــت المحكمة إن 
غرفة الدرجة الأولى )التابعة لها( تشــتبه في أن 
لقيادة ســوريا و»حزب الله« مصلحة في جريمة 
اغتيال الحريري، لكن ليس لديها »دليل مباشر« 
على ذلك. واعتبــرت أن اغتياله »عملية إرهابية 
تم تنفيذها لأهداف سياســية« مشيرة إلى إنه لا 
يمكن أن يكون بعيدا عن السياق السياسي، وأن 

ذلك يتيح فهم سبب الاعتداء.
وأكدت أن »الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على 
النواحي العســكرية والأمنية والسياســية في 
لبنان« وقت جريمة الاغتيال، كاشفة عن »عبث« 
حصل في مســرح الجريمة، وأن »الأمن اللبناني 

أزال أدلة مهمة، ويتعذر فهم سبب ذلك«.

انتحاري نفذ الهجوم

ليس  الدين  بــدر  »مصطفى  أن  واســتنتجت 
العقل المدبر لعمليــة الاغتيال« وأن الدلائل أكدت 
أن »انتحاريا نفذ الهجوم لكنه ليس الفلسطيني 

أحمد أبو عدس كما زُعم سابقا«.
وكشــفت المحكمة معلومات تتعلق بالجريمة. 
التــي تم تنفيــذ الهجوم  وقالــت: »الشــاحنة 
الانتحاري بها سُــرقت من اليابــان وبيعت في 

طرابلس اللبنانية لرجلين مجهولي الهوية«.
وأوضحــت أن انتحاريا )لم تحــدد هويته( 

كان يقود آلية من نوع »ميتسوبيشــي« استهدف 
موكب الحريري، مشــيرة إلى أن المتهين حاولوا 

تغطية العملية بتحميلها لشخصيات وهمية.
للهواتف  تسجيلات  الادعاء  ممثلو  واستخدم 
المحمولــة لإثبات أن المتهمين، وهم ســليم جميل 
عياش وحســن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا 
وحسين حســن عنيســي، راقبوا بدقة تحركات 

الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد 
توقيته. لكنهم لم يربطوا بشكل كاف بين المتهمين 
وإعــان مســؤولية كاذب جــاء بعــد الهجوم 
مباشرة من أشــخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون 

أن الحريري سيُقتل.
لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل 
مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.

ويقول بعض اللبنانيين الآن إنهم أكثر انشغالا 
بمعرفة الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال فرانســوا وهو متطوع يساعد الضحايا 
في إحــدى الضواحي المدمرة »أريــد حقا معرفة 
الحكــم... لكــن مــا يهــم الآن هو من فعــل هذا 
)الانفجــار( بنا لأن هــذا أثر على عــدد أكبر من 

الناس«.

المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري تدين عضوا في »حزب الله«
 ولا توجه الاتهام لثلاثة آخرين لـ»عدم كفاية الأدلة« 

بيروت ـ » القدس العربي«

من سعد الياس:

خلافاً للأجواء في بيــروت التي كانت تنتظر 
تحميــل قيادة »حــزب الله« والنظام الســوري 
بشكل مباشر، تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، والتي عبّرت عن خيبة أمل من القرار، 
فإن رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري أكد 
من لاهــاي أن »المحكمة الدوليــة حكمت، ونحن 
باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل 
حكم المحكمة ونريد تنفيــذ العدالة بوضوح، ولا 
تنازل عن حــق الدم ولا مســاومة على دم رفيق 

الحريري ودماء الشهداء الضحايا«.
وبين أنــه »للمــرة الأولــى حكمــت العدالة 
الحقيقيــة. وأهميــة الرســالة للذيــن ارتكبوا 
الجريمة والمخططين هي أن زمن ارتكاب الجريمة 
السياسية من دون عقاب انتهى« مشدّداً على أننا 
»لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول 
إن ليس لديه ثقــة بالمحكمة الدولية أظنّ أنه بات 
لديه ثقــة بالمحكمة الدوليــة، لا يوجد أي جريمة 
سياســية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم 
الجميع أمام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد أن يقول 

أنه غير معني«. 
ورأى أنّ »الحكــم الصادر اليــوم )أمس( أخذ 
وقتًا طويلًا بأعلى معايير العدالة الدوليّة والأدلّة 
القاطعــة، وأنّ اللبنانيّــن لن يقبلــوا أن يكون 
وطنهم ملجأً للقتلة«. وأكّــد أنّ »التضحية يجب 
أن تكون اليوم من حزب الله الّذي أصبح واضحًا 
أنّ شــبكة القتلة خرجوا من صفوفه، ويعتقدون 
ذ  أنّه لهذا السبب لن يتســلّموا إلى العدالة وينفَّ
فيهم القصاص، لذلك أكرّر: لن أســتكين حتّى يتم 

تسليمهم للعدالة ويُنفّذ فيهم القصاص«.

أضاف »اليوم ســمعنا الكثير بالسياســة عن 
حزب الله والنظام الســوري وكيف تّم التخطيط 
للاغتيال بعد اجتماع البريســتول الذي شــارك 
فيه النائبان غطاس خــوري وأحمد فتفت، ودعا 
واضحاً  وبــات  الســوري.  الجيش  لانســحاب 
للجميع أن الهــدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه 
وحضارتــه وهويته، ولا مجال للمســاومة على 
هويتــه وحضارتــه« مركّزاً علــى أنّ »مصداقيّة 
المحكمة اليوم أنّه كان هناك 4 متّهمين وتّمت تبرئة 
3 منهم، وهذه قــوّة المحكمة وقــوّة مصداقيّتها، 

وأثبتت أنّها لديها مصداقية كبيرة«.
وختم«أحمــل اليوم طلباً جديــداً، مطلبي أن 
تؤســس  الحريري  لرفيق  والعدالــة  الحقيقــة 
الذي  للأبرياء  العدالــة  وتحقيق  الحقيقة  لمعرفة 
ســقطوا في مرفأ بيروت وكل مــن دمّرت بيوتهم 
ومصالحهم من دون أي ســبب ومبرّر، وهنا أقول 

لا تنازل عن حق بيروت«.
وتزامناً مع صدور الحكم، احتشد نواب » كتلة 
على  الحريري  بهية  النائبة  تتقدّمهم  المســتقبل« 
ضريــح الرئيس الراحل رفيــق الحريري، حيث 
قرأوا الفاتحة من دون التعليق على قرار المحكمة.

وبعد قــرار المحكمة، صدر عــن مكتب الإعلام 
في رئاســة الجمهورية بيان اعتبــر فيه رئيس 
الجمهورية ميشــال عون أن »تحقيق العدالة في 
جريمة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري 
ورفاقــه، يتجاوب مــع رغبة الجميع في كشــف 
ملابســات هذه الجريمة البشــعة التــي هدّدت 
وطاولت  لبنان  في  الأهلي  والســلم  الاســتقرار 
شــخصية وطنيــة لهــا محبوهــا وجمهورهــا 
أن  إلى  »اللبنانيين  ودعا  الوطني«.  ومشــروعها 
يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية 
مواقف  لاســتذكار  مناســبة  بلبنــان،  الخاصة 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة 

إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل 
حماية البلاد مــن أي محاولة تهــدف إلى إثارة 
الفتنة، لا ســيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما 

من أحد أكبر من بلده«.
أما رئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان 
دياب، فقــال في بيان: »نســتذكر اليوم الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريــري، الذي تــرك بصمات 
مضيئة في تاريخ لبنان، وســتبقى إنجازاته في 
حاضر ومستقبل اللبنانيين. نأمل أن يشكل حكم 
وإرســاء  العدالة  لإحقاق  معبراً  الدولية  المحكمة 
الشــهيد،  الرئيس  يحلــم  كان  كما  الاســتقرار، 
ليخرج الوطن مــن هذه المحنة قوياً ومتماســكاً 
بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد. 

رحم الله الرئيس الشهيد، وحمى الله لبنان«.
اللبناني نبيه  النــواب  وقال رئيس مجلــس 
برّي: »اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب أن 
نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشــهيد )رفيق 

الحريري( وطنا واحدا موحدا«. 
وأضــاف فــي بيــان: »وليكــن لســان حال 
اللبنانيين العقل والكلمة الطيبة، كما عبر الرئيس 

سعد الحريري باسم أسرة الراحل«.
عربياً، دعت السعودية إلى »معاقبة حزب الله 
وعناصــره الإرهابية« وقالــت وزارة الخارجية 
الســعودية في بيان إن المملكة تــرى في الحكم 
القضائــي »ظهــوراً للحقيقــة وبدايــةً لتحقيق 
العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم« 
داعيــة »لتحقيق العدالــة ومعاقبة حــزب الله 

وعناصره الإرهابية«.
وأضافت أن الســعودية تتطلــع »إلى أن يعم 
لبنان الأمن والســام بإنهاء حيازة واستخدام 
الســاح خارج إطــار الدولــة وتقويــة الدولة 
اللبنانيــة لصالــح جميــع اللبنانيــن بــدون 

استثناء«.

عون حث على الوحدة و التضامن... و بري: يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الشهيد

سعد الحريري يشدد على »تنفيذ العدالة«
… والسعودية تدعو لـ »معاقبة حزب الله«

بيروت ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

تلقّى كثيرون من جمهور 14 آذار/ مارس، وتيار المســتقبل، 
بخيبــة أمل الحكم في قضيــة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق 
الحريري، لجهة أنه »لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة حزب 
الله في الاغتيال ولا دليل على مسؤولية مباشرة لسوريا« على 
الرغم ممــا أورده رئيس المحكمة الدوليــة من أنه »كان لحزب 
الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري، وبأن الاغتيال هو 
عمل إرهابي نُفذ لأهداف سياســية لا لأهداف شخصية، وبأن 
الرئيس الســوري بشار الأسد أمر الحريري بالتمديد للرئيس 

إميل لحود«.
منسّق الأمانة العامة الســابق لقوى 14 آذار، فارس سعيد 
غــرّد »لا تريد المحكمة تجــاوز المتهمين الأربعــة لتطال قيادة 
ســوريا وحزب الله )محســوب( ولكن أذكّر أن مصطفى بدر 

الدين لم يكن يوماً قائد عمليات الصليب الأحمر اللبناني ».
وكتبت الاعلامية جومانا نصر »إذا حسن نصرالله وحزب 
الله وسوريا ليست لهم علاقة بإغتيال الحريري ورفقائه. وإذا 
رفيق الحريري كان على علاقة جيدة مع حزب الله آنذاك لماذا 
انتظروا 15 سنة، وكبّدونا نحنا الشعب مليار دولار بدل نفقات 

للمحكمة الدولية؟«.
وكتب رئيس الحركة اليسارية منير بركات »المحكمة الدولية 
أمام محك المصداقية، ويبدو تبرئة مرجعية القرار السياســي 
في الاغتيال وحصرها بأفراد التنفيذ مرتبطة بتسوية داخلية 
ســابقة، وســوف تتجدّد بتكليف الرئيس الحريري بتشكيل 
الحكومة وليســت بعيدة عن التوافق مع إيران بوعود تقديم 

تنازلات سياسية من حزب الله؟«.
ولم يكــن نعيم برجــاوي بعيداً عن تحليل بــركات فقال« 
انتهت الحكاية. اســمعوا كلمــة ماكرون، جلســوا مع بعض 

وشكّلوا حكومة«.
وكان العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي 
نشــروا صوراً للرئيس رفيق الحريري منتظرين كلمة المحكمة 

الدولية. 
وفي بيروت غابت نهاراً أي تحــركات أو ردّات فعل من قبل 

مناصري« تيار المستقبل« في ظل تدابير أمنية اتخذها الجيش 
اللبنانــي فــي محيط ضريــح الرئيس الحريري في ســاحة 
الشــهداء لمنع أي احتكاك أو أي أعمال شــغب بين متظاهرين 

مؤيدين لقرار المحكمة ومعارضين له.
كذلك اتخذت وحــدات الجيش تدابير مشــددة في محيط 
قصر بعبــدا بعد أنباء عن تنظيم تظاهرة احتجاجية على أداء 

رئاسة الجمهورية.
ورغم عدم تحركهم لكن مناصرين لـ»تيار المستقبل« عبروا 

عن خيبة أملهم إزاء قرار المحكمة.
وقال الطالــب الجامعي أمين بارودي بعد متابعته جلســة 
النطق بالحكم في وسط بيروت »في النهاية، المتهمون قادة في 

حزب الله والمحكمة أدانت أحدهم«.
وأضــاف »أنا اليوم مــن بيروت من قــرب ضريح الرئيس 
الحريري.. سأبقى وأولادي مقتنعين أن من نفذوا الجريمة هم 

تابعون لحزب الله ولم يأخذوا القرار من تلقاء أنفسهم«.
وبــن وليد الحايك، وهــو مناصر لتيار المســتقبل قدم من 
منطقة البقاع )شــرق( »تأكدنا أن المحكمة مهزلة إذا كان سليم 
عيــاش هو من قتل رفيق الحريري«. وأضــاف »لم نعد نراهن 

على شيء«.
ووصف الشــيخ أحمد اللقيس قــرار المحكمة بأنّه »مجحف 
بالنسبة إلى شريحة كبيرة من اللبنانيين« لكنّه أكّد في الوقت 

ذاته أنه »قرار صادر عن محكمة دولية ويجب احترامه«.
على موقع »تويتر« وتحت هاشــتاغ »حــزب الله إرهابي« 
كتبت مســتخدمة »ارتاح الذين فجروا المرفأ اليوم، والجريمة 
والاغتيالات ســتصبح سهلة للمجرمين. لا عدل ولا إنصاف في 
هذ الدنيا« وذلك في إشــارة الى الانفجار الذي وقع في الرابع 
من آب/أغسطس في بيروت وخلّف 177 قتيلا وآلاف الجرحى.
وقال الباحث والأســتاذ الجامعي كريم بيطار على »تويتر« 
إن بعض مؤيدي حزب الله وحلفائه »الذين كانوا يشككون في 
شرعية المحكمة خلال السنوات الـ15 الماضية، يبدون مرتاحين 
للحكم« فيما مؤيدو الحريري وحلفاؤه »الذين كانوا ينتظرون 
بفــارغ الصبر الحقيقة والعدالة يبــدون الآن مكتئبين لأنهم لا 

يستطيعون استغلالها«.

فارس سعيد: مصطفى بدر الدين لم يكن قائد عمليات الصليب الأحمر

خيبة أمل لدى مناصري تيار »المستقبل«
 من قرار المحكمة: مجحف ولم نعد نراهن على شيء

بيروت ـ »القدس العربي« :
قال الرئيس اللبناني، ميشــال عون، أمس الثلاثــاء، إن فرضية أن يكون 
الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة 

جماعة حزب الله »مستحيلة« لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.
وبين عون، حليف الجماعة الشــيعية المدعومة من إيــران، في مقابلة مع 
صحيفة »كورييري ديلا ســيرا« الإيطالية أن الجماعة لم تكن تخزن أسلحة 
في المرفأ وهو ما أشار إليه حســن نصر الله الأمين العام لحزب الله في وقت 

سابق هذا الشهر.
وردا على ســؤال عن تلــك الفرضية التــي يروج لها البعــض، قال عون 

»مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال«.
ورأى أن« علينــا التحقيق في كل الفرضيات، كي نقطــع الطريق على أي 
تأويلات أو اتهامــات بطمس الوقائــع« معتبراً » أننا ملزمــون من الناحية 
المعنوية بعدم إســقاط أي احتمال بما فيه التدخل الخارجي او سبب محلي، 
حتى ولو كنــا مقتنعين بأنه حادث حصل بســبب عدم احتــراز المعنيين في 

المرفأ«.
ولفت إلــى أن »هناك تحقيقاً مغلقــاً في قضية الانفجار فــي مرفأ بيروت 
يتــولاه المجلس العدلــي، وهو المعني بالنظــر في القضايا المهمة والســلطة 

القضائية الأعلى في البلاد، ولا يمكن لأي متورّط أن يبقى متخفياً«.
وعن ســبب إصراره علــى عدم التخلّــي عن فرضية تدخــل خارجي في 
الانفجار قال إن »كثيراً من اللبنانيين الذين أعطوا إفاداتهم في هذا الانفجار، 

قالوا انهم ســمعوا هدير طائرات حربية قبــل دوي الانفجار، وعليه، فنحن 
ملزمون من الناحية المعنوية بعدم إسقاط هذا الاحتمال«.

وعما يُقال من أن هذا الجزء من المرفأ يحتوي على أسلحة خاصة بـ»حزب 
الله« أجاب« أن مواد »نيترات الامونيــوم« كانت موجودة في المرفأ منذ عام 
2014، وكل مــن يعمل في المرفأ يعلمون هذا الأمــر، وهناك روايات كثيرة يتم 
تداولهــا. وعلى الرغم من أن »حزب الله« لا يحتاج إلى تخزين أســلحته في 

المرفأ، فإن التحقيقات الجارية ستكشف كل الأمور، وتحدّد المسؤوليات«.
وفي معرض ردّه على المطالبين باســتقالته واستقالة المسؤولين وإحداث 
تغيير جذري في النظام السياســي قال : »أنا راديكالــي أكثر منهم وعانيت 
الكثير من المشاكل مع المجلس النيابي الذي لا تتوافق أكثريته مع هذه المطالب، 
وقد قدّمت حين كنت أترأس كتلة برلمانية، عدة مشــاريع قوانين إصلاحية أقر 
بعضها ومنهــا قانون الانتخاب الأخيــر، وآمل أن يؤدي الضغط الشــعبي 
الــى إقرار المزيد من القوانــن الإصلاحية. ولكن علينا العــودة الى الهدوء، 
والخروج من جــو الانفعال الذي يتملّك الناس الغاضبــة حالياً، لنتمكن من 

العمل. وأنا مؤتمن على الحكم، والمسؤولية تقضي ألا أترك فراغاً خلفي«.
وعن الفترة التي يتوقع فيها حصول انتخابات مبكرة جديدة وفقاً لقانون 
جديد، أجاب »علينا خوض الانتخابات، إنما وفق قانون يضمن احترام خيار 
الشــعب، ويجب حصول توافق نيابــي على تقصير فتــرة البرلمان من أجل 
اجــراء انتخابات مبكــرة. لا يمكن تحديد وقت لذلــك، ونأمل أن نصل خلال 
سنة الى الطلب من البرلمان تقصير ولايته، ولكنه قرار لا يعود لي بل لرئيس 

مجلس النواب والنواب، فهم السلطة التشريعية في البلاد«.

وتوضيحاً لما قاله عن إمكان حصول ســام مع اسرائيل في حال تم تخطي 
المشــاكل معها، أجاب »أنا لم أقل باتفاق ســام مع اســرائيل، فهناك مشاكل 
كثيرة منها وجود أرض لبنانية محتلة وحدود برّية وبحرية غير متفق عليها، 
إضافة الى القضية الفلســطينية ولا يزال لبنان يستقبل لاجئين فلسطينيين 
في لبنان«. وحول ما إذا كان الســام بعيد المنال مع إسرائيل، قال: »لا يمكن 
تحديد موعد الســام مســبقاً ويتعلق بتطور الأحــداث، وطالما أن الاحتلال 
الإسرائيلي لأراض لبنانية لا يزال قائماً، وعدم حل المشاكل الأخرى، فلا يمكن 

إقامة سلام مع إسرائيل«.
وعن موقفه من معاهدة الســام بــن الإمارات وإســرائيل، في ظل عزل 
إيرانــي كبير، اعتبر أنــه » لا يمكن أن يفرض رأيه على دولة مســتقلة تطبّق 
رؤيتها ورغبتها السياســية مع الآخرين، بغض النظــر عن رأيي بها، وهناك 
قرار عربي بالبقاء متحدّين لحل المشــاكل مع إسرائيل ضمن المبادرة العربية 

للسلام«.
وعن العلاقة التي تربطــه مع »حزب الله« أوضح أنــه أجرى »تفاهماً مع 
الحزب عام 2006 وليس دمجاً حزبياً، إنما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 
عــام 2006، كان من واجبــي أن أقف الى جانب الحزب، فأنا لبناني ولســت 
اســرائيلياً، والحزب لبناني، وقــد نختلف معه في الأمــور الداخلية، ولكن 
عندما تنوي إســرائيل احتــال أجزاء من لبنان وتقتل حــزب الله اللبناني 
علــى أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبنانــي ان يقف الى جانب الحزب ضد 

المعتدين«.
وعن مطالب المتظاهرين بنزع ســاح الحزب، رأى أن »الخطابات النارية 

الإســرائيلية التي تهدّد دائماً بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق 
وقد مرّ بمواجهات عديدة مع إســرائيل على الأرض اللبنانية. عندما يتم حل 
النزاع، يقدم الحزب ســاحه هدية الى الجيش اللبناني. ومنذ 15 ســنة الى 
اليوم، لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين، ما خلا حادث 
7 أيار 2008 والذي كان بســبب محاولة ضرب الحزب داخلياً عبر قطع شبكة 
اتصالاتــه الداخلية«. إلى ذلــك، أصدر المحقق العدلي فــي »جريمة« انفجار 
مرفأ بيــروت، القاضي فادي صوان، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مدير 

استثمار المرفأ حسن قريطم.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرســمية للأنباء أن هذه المذكرة جاءت ســندا 
لمواد الادعاء بعد جلســة استجواب دامت قرابة 4 ساعات، في حضور وكيله 
القانوني، المحامي صخر الهاشــم.فيما أرجأ صوان اســتجواب المدير العام 

للجمارك السابق، شفيق مرعي، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.
وتســتأنف التحقيقات، الأربعاء، مع باقي الموقوفين، وعددهم 21 بشــأن 

انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب الجاري.
والإثنين، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المديــر العام للجمارك، بدري 
ضاهر. وفي 13 أغسطس/آب الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، 
على تعيين قاضي التحقيق العســكري الأول بالإنابــة، فادي صوان، محققا 

عدليا في »جريمة« انفجار المرفأ.
وخلــف انفجــار المرفأ 178 قتيــا وأكثر مــن 6 آلاف جريح، وعشــرات 
المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا 

لأرقام رسمية غير نهائية.

مذكرة توقيف بحق مدير استثمار المرفأ 

 الرئيس اللبناني: مستحيل أن يكون انفجار بيروت سببه أسلحة لـ»حزب الله«

لافتة رفعت في قرية سليم عياش احتفاء به
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دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

عاد الطيران الحربي الروسي للتحليق مجدداً 
في أجــواء محافظــة إدلب ومحيطهــا - منطقة 
القصف  واســتئناف   - الرابعة  التصعيد  خفض 
العنيف بعد غياب ليــس بطويل، وفي حين تقف 
روســيا خلف الهجوم الذي يوجه رســائل عدة 
إلى تركيا مفادها ضــرورة تنفيذ التزامها وتقديم 
تنــازلات جديدة، يقــول خبراء عســكريون إن 
مســرح العمليات العسكرية في محافظة إدلب قد 
يكون متأهباً لـ«معركــة جديدة في إدلب« والتي 

قد تكون واسعة.
وقالــت مصادر محليــة إن الطائرات الحربية 
الروســية، اســتأنفت الثلاثاء، غاراتها الجوية 
على إدلب ومحيطها، منذ توقيع اتفاقية موســكو 
المقاتلات  الفائت، حيث شــنت  آذار/مــارس  في 
الروسية أكثر من عشــر غارات على قرية الشيخ 
بحر ومحيــط قريــة حربنوش في ريــف إدلب 

الشمالي الغربي.
المرصد الســوري لحقــوق الانســان قال إن 
الطائرات الحربية الروســية تواصل تحليقها في 
أجواء ريف إدلب الشمالي على مقربة من الحدود 
متواصلة  غــارات  وســط  التركية،  الأراضي  مع 
تشــنها على المنطقة، حيث ارتفع عــدد الغارات 

التي شــنتها خلال 60 دقيقة، إلى 17 غارة جوية، 
اســتهدفت خلالها حســب المرصد منطقة الشيخ 
بحر ومحيطها ومحيط حربنوش شــمال مدينة 
إدلب، التي تضم مخيمات للنازحين ومعســكرات 
لهيئة تحرير الشــام. وبيّن المرصــد أن المقاتلات 
الروســية نفذت أكثــر من 5 غــارات جوية على 
أطراف بلــدة معرة مصرين وقرية الشــيخ بحر 

بالقطاع الشمالي من ريف إدلب.
وفي مؤشــر خطير لعمليــات التصعيد، وثق 
فريق »منسقو استجابة ســوريا« أكثر من 2387 
خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمســاهمة روسية 
واضحة، وذكر في بيان له الثلاثاء، أن الطائرات 
أكثر المناطق  الحربية الروسية، استهدفت إحدى 
المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشــكل خاص 
والتي يتجاوز عددها أكثر مــن 74 مخيماً موزعة 
على مناطق الشــيخ بحر وحربنــوش والمناطق 
المجــاورة لها، مما تســبب بحالة خــوف كبيرة 
لدى النازحين من عــودة نزوحهم في حال تكرار 
اســتهداف المنطقة من جديد. ولفت إلى أن فرقه 
وثقــت أيضاً فــي الخامس من شــهر آذار 2020، 
اســتهداف طائــرات حربية روســية عــدداً من 
المناطق فــي ريف إدلــب الشــمالي، إضافة إلى 
مئات الخروقات من قبل قوات النظام الســوري 

والميليشيات المتحالفة معه منذ بدء الاتفاق.
فعودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة 
معانــاة المدنيين فــي المنطقة غير القــادرة على 

اســتيعاب أي حركة نزوح جديــدة، وخاصة في 
ظل المخاوف الكبيرة من انتشار فيروس كورونا 
المســتجد وعدم قــدرة المخيمات علــى مواجهة 
انتشــار أي إصابة ضمنها، ســيزيد مــن معاناة 

الأهالي المثقلة أصلًا.
خبراء عسكريون اعتبروا أن مسرح العمليات 
العســكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 
قد يكون مهيأً لـــ »معركة إدلــب الجديدة« التي 
من المرجــح أنها محــدودة، وذلك حســب مقال 
ترجمه موقع »نداء ســوريا« المحلــي، عن موقع 
»أراب نيوز« حيث ذكر أن نظام الأسد أعاد تعبئة 
ميليشياته شــمال غربي سوريا؛ ما يثير مخاوف 

من اندلاع تصعيد جديد في محافظة إدلب.
ونقل التقرير عن  المحللة العســكرية في مركز 
عمران للدراسات الاســتراتيجية في إسطنبول، 
»نافار ســابان« قولها: إن »حزب الله نقل بعض 
قواتــه فــي محاولة لشــن هجوم علــى المنطقة 
السريع M4« وأوضحت  الطريق  الواقعة جنوب 
أن »من يسيطر على هذه المنطقة يمكنه السيطرة 
على إدلب بأكملها؛ لذلك فهي منطقة استراتيجية 
للغاية حيث ستحدث بعض المناوشات عاجلًا أم 

آجلًا«.
وتدلــل المعطيات علــى احتمال كبيــر لقيام 
النظــام بعمليــة لكنها ســتكون معركــة ضيقة 
النطاق، وفقاً لـ »ســابان« التي قالت »لا يبدو أن 
الأتراك مســتعدون للانســحاب من هذه المنطقة 

العسكرية  للفصائل  يسمحوا  ولن  الاستراتيجية 
بالانسحاب أيضاً«.

ورغــم ما تقــدم تــرى المحللة العســكرية أن 
الروس »سيســيطرون عاجــاً أم آجلًا على هذه 
المنطقة، فقد خططت موســكو فــي البداية لأخذ 
هذه المنطقة لكن هذا لــم يحدث لأن تركيا لا تريد 
التنازل لروسيا وحشــدت بعض قواتها وقوات 
الفصائــل العســكرية هناك؛ ما أدى إلى إنشــاء 

مصدر توتر آخر بين موسكو وأنقرة«.
واســتبعد كايل أورتن محلل شــؤون الشرق 
الأوســط، عمليــات التصعيد وعــودة الطيران 
الحربي الروسي إلى الأجواء مع احتمالية عودة 
المعــارك إلى إدلــب، بتعليق روســيا للدوريات 
المشــتركة في إدلب الفتــرة الماضيــة، وقال »قد 
يكون تعليق الدوريات مســألة أمنية مؤقتة لأن 
موسكو تدرس خياراتها، فقد تعرضت الدوريات 
للهجوم من قِبل المتظاهرين السلميين في البداية 
ثم تعرضت للهجوم عسكرياً بشكل متزايد خاصة 

منذ الشهر الماضي«.
وأكد أن نوايا موســكو كانت موضع شــك في 
ســوريا، حيث كانت هناك مؤشــرات على تجدد 
الهجوم ضــد إدلب في الأيام الأخيــرة؛ »لذا فقد 
يكون تعليق روســيا للدوريات مســألة تكتيكية 
متعلقــة بذلك«، وبالمثــل »تواصل تركيــا اتباع 
السياسة نفســها المتمثلة في الحفاظ على شمال 

إدلب على الأقل كمنطقة عازلة«.

عمان - »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 تــزداد مع مــرور الوقت ثقــة المنــاخ العام في 
الأردن بالاســتحقاق الانتخابــي في العاشــر من 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبــل بالرغم من 
عودة النشــاط على جبهة الفيــروس كورونا ومن 
إصرار بعض السياســيين والبرلمانيين على صعوبة 
إجراء الانتخابات في ظل اســتمرار العمل بقوانين 

الطوارئ.
هنــا حصرياً يجــدد القطــب البرلمانــي صالح 
العرموطي قناعته بأن الانتخابات البرلمانية ينبغي 
أن لا تحضر في الواقع السياســي فــي ظل قوانين 
دفاع، مشيراً في نقاش متجدد مع »القدس العربي« 
إلــى أن العمل بقوانــن الدفاع ينبغــي أن يتوقف. 
وســبق للقطب البرلماني عبد الله العكايلة أن طالب 

بوقف العمل بقوانين الطوارئ تمهيداً للانتخابات.
لكــن الحكومة تعتبــر قوانين الدفاع وســيلتها 
الأساســية والفاعلة في التصدي لموجات الفيروس 
كورونــا، حيــث لا يمنــع الدســتور الإجــراءات 
الانتخابيــة فــي ظل صلاحيــات قوانــن الدفاع، 
خصوصــاً أن الفيروس عــاد وبقوة خــال الأيام 
القليلــة الماضية، وفرض بصماتــه وتحدياته على 
الإيقاع الاجتماعي والبيروقراطي وحتى الاقتصادي 

والسياسي.
الانتقاص مــن جوانب أساســية فــي منظومة 
مهنية،  نقابــات  على  والاعتداء  العامــة،  الحريات 
هي خطــوات تعســفية - برأي السياســي مروان 
الفاعوري- لا تستقيم مع الرغبة الوطنية في تجديد 

المناخ بموجب سلطة برلمان منتخب.
وفي مقاربــة الفاعــوري، لا يتعلــق الأمر فقط 

بوقــف قوانين الدفــاع، بل أيضــاً في إظهــار نية 
طيبة من قبل الســلطات الحكوميــة في فتح صفحة 
جديدة فعــاً وتفعيل التمثيل الشــرعي في الإطار 
الدستوري ووقف العديد من الخطوات الاستفزازية 
المفاصل  والتصعيديــة والتعســفية في كثير مــن 
وبالاتجــاه المضــاد للحريــات العامة التــي كفلها 

الدستوري وميزت البلاد طوال الوقت.
هــذا الصنف من الجــدل يرافق النخــب المهتمة 

بالملف الانتخابي هذه المرة.

وبالتلازم مع عودة تسجيل »عشرات الإصابات 
والحــالات« بالفيــروس، ثمة شــكوك فــي إجراء 
انتخابات حرة فعلًا أولًا، وشــكوك في مناخ ملائم 
للانتخابات، لأن الانتخابات بحد ذاتها ليســت هي 
المطلوبة، بل المنــاخ الوطني العــام، بتقدير الأمين 
العام لجبهــة العمل الإســامي المعارضة، المهندس 

مراد عضايلة.
التيار الإســامي الأردني  عضايلة ورفاقه فــي 
يعيدون تقييــم المشــهد الوطني حاليــاً في ضوء 

التطــورات الحادة، خصوصاً علــى مناخ الحريات 
النقابية وتعقيدات الموقف بعــد أزمة نقابة المعلمين 
التي لا تزال ملفاتها في ســياق التصعيد وبين يدي 

سلطات القضاء.
ويقدر برلماني مخضرم، هو النائب العتيق خليل 
عطيــة، أن الأوليــة الوطنية هــي للوضع الصحي 
العام، وأن الانتخابات يمكنها من حيث التوقيت أن 
تتأثر بالوضع الفيروســي والوبائي حيث اشتباك 

فعال وإيجابي لأجهزة الدولة.

لكن الســلطات بدأت تقدم الأدلة على أن الملفات 
الإجرائيــة الكبيــرة »قــد لا تتأثر« فــي التواقيت 
المحددة دســتورياً بالوضع الوبائي وبصرف النظر 
عن تفصيلاته، ويمكن فهم ذلــك من خلال إطلالات 
عضايلة،  أمجــد  الوزير  الحكومــة  باســم  الناطق 
مؤخراً، وهو يتحدث عن عودة المدارس والجامعات 
بالتوقيت الســنوي المعتاد بالتلازم مع الاســتعداد 

لأوامر ملكية بإجراء الانتخابات.
الحكومة تقول ضمنيــاً أن الانتخابات في وقتها، 

وهي تصــر على أن الوضع الوبائــي على صعوبته 
هذه المرة لن يعيق تدشــن العام الدراسي في الأول 
من شهر أيلول المقبل وعودة الجامعات إلى نشاطها 

السنوي في بداية الشهر الذي يلي أيلول.
كثفــت الحكومــة علــى لســان وزراء التربية 
العالي والاتصال، وحتى رئيس  والتعليم والتعليم 
الوزراء شخصياً عمر الرزاز، من جرعة التأكيد هذه 
بخصوص المدارس والجامعات ولاحقاً الانتخابات، 
الأمر الــذي يوحي بلهجة حاســمة هنا تخطط فيها 
الحكومة لـــ »التعايش« مع الفيروس واســتئناف 
الحياة، وفقاً لرؤية مرجعية ملكية بصورة مرجحة.

وما ســيطبق على المدارس والجامعات سيطبق 
على الانتخابات، فكل الإيحاءات الرسمية تتضمن 
التأشير على الانتخابات في موعدها المقرر بصرف 
النظر عن الوضع الفيروسي، وهي رسالة سياسية 
تقود سياسياً إلى الاستنتاج بأن العودة للمدارس 
والجامعات أيضــاً ضرورة متفق عليها حتى تنجح 
خطة الحكومة في احتواء حراك المعلمين، وحتى لا 
يعتقد نشطاء المعلمين بأن الحكومة تتهرب بسبب 
حراكهم من تدشــن العــام الدراســي أو تحاول 
اســتغلال وضع الفيروس لتأجيل »مواجهة« تقرر 
أن تحصل في كل الأحــوال، بيروقراطياً وقانونياً، 
مع المعلمين وإيقاعهم الصاخــب الذي خفت نجمه 
قليــاً وتوارى إلى الوراء خلال الأســبوع الماضي 
التي  الفيروســية  المخاوف  مــع  بالتوازي  برمته، 

تفاعلت.
بــدا واضحاً للجميــع أن اعتصامــات المعلمين 
في الشــوارع قــد تصبح بدون إســناد وحواضن 
شــعبية إذا ما أصرت على البقاء في ظل احترازات 
فيروســية، خصوصاً مع تعداد عشرات الإصابات 
يومياً، وصورة مقلقة بعد تراجع لغة وزير الصحة 

سعد جابر التي كانت حاسمة في العادة.

تصعيد عسكري روسي جديد شمال غربي سوريا... ومعركة تلوح في أفق إدلب 

على الرغم من إمكانية التأجيل 

عودة المدارس والجامعات والاستحقاق الانتخابي... ثلاثية »ملغزة« في الأردن رغم »الوضع الوبائي«
 

مقتل 8 من »الدفاع الوطني« الموالية للنظام 
في حقل ألغام في بادية الميادين 

■ الميادين )ســوريا( – وكالات: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة 
تابعة لميليشــيا »الدفــاع الوطني« المواليــة لقوات النظــام، مؤلفة من نحــو 50 عنصراً، 
وقعت في حقل ألغام ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وفي التفاصيل 
التي حصل عليها المرصد الســوري، فإن 6 عناصر فقدوا مســاء الاثنين ضمن البادية، 
لتقوم ميليشــيا الدفاع الوطني بإرســال عشــرات العناصر للبحث عنهم الثلاثاء، حيث 
وقعــت المجموعة ضمن حقل ألغام ضمن الكمائن المتواصلة لتنظيم »الدولة« في البادية 

السورية.
ووثــق المرصد الســوري مقتل 8 عناصر حتــى اللحظة في انفجار ألغــام، بالإضافة 
لإصابة آخرين بجراح متفاوتة، بينما وصلت »فرق الهندســة« لتفكيك الألغام. وبذلك، 
بلغت حصيلة الخســائر البشــرية خلال الفتــرة الممتدة من 24 مــارس/آذار الفائت من 
العــام 2019 وحتــى يومنا هذا، 655 قتيلًا مــن قوات النظام والمســلحين الموالين لها من 
جنســيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 
من الميليشــيات الموالية لإيران من جنســيات غير ســورية، قتلوا جميعــاً خلال هجمات 

وتفجيرات وكمائن لتنظيم »الدولة«.

... وقتيل وجرحى بنيران مسلحي »قسد«
في ريف دير الزور 

■ دمشــق - د ب أ: أفادت وكالة الأنباء الســورية )ســانا( أمس الثلاثاء بمقتل مدني 
وإصابة آخرين جراء إطلاق مسلحي »ميليشيا« قوات ســورية الديمقراطية  )قسد( النار 
مباشــرة على أهالي قرية الزر في ريف دير الزور الشــرقي.  وقال المرصد السوري لحقوق 
الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان أمس، إن مسلحين مجهولين عمدوا ليل الاثنين/

الثلاثاء على  اســتهدافنقاط لقوات النظام في بلدة بقرص في ريف دير الزور على ضفاف 
الفرات الغربية بقذيفتي »RBG«. وحســب المرصد، استهدف مجهولون أيضاً نقطة لقوات 
ســوريا الديمقراطية بالقرب من نهر الفــرات على الجهة المقابلة، مــن دون معلومات عن 

خسائر بشرية.

كوشنر يتحدث عما يشبه حلفاً عربياً - إسرائيلياً 
جديداً ضد إيران في سوريا 

■ واشــنطن – وكالات: تحدث مستشــار الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، جاريد 
كوشنر، عن تأثير الاتفاق الإسرائيلي- الإماراتي وتطبيع العلاقات بينهما على المنطقة، 
وخاصة دولتي سوريا ولبنان. واعتبر كوشنر في لقاء صحافي أن أهمية الاتفاق يكمن 

في تشكيل حلف ضد التواجد الإيراني في سوريا ولبنان.
 كمــا اعتبر أن ســكان المنطقة يدركــون أن هناك عدم اســتقرار فــي بلدانهم، وهناك 
تهديدات لهم بسبب طهران، مشيرًا إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران هي من تزعزع 
الاســتقرار في اليمن وســوريا ولبنان. ويعتقد مستشــار ترامب أن من مصلحة الدول 
في المنطقة ترتيب علاقتها مع إســرائيل لمواجهة إيران، قائلًا »كلما اجتمعت الدول مثل 
إســرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية ودول أخرى، سيكون 

من الصعب على إيران زرع الفتن بينها كما فعلت لسنوات«.
 وأضاف »لقد اســتغلت إيران على الدوام الانقسامات في المنطقة، وإذا فكرتم من ذا 
الذي لا يريد فعلًا أن تعقد المملكة العربية الســعودية وإسرائيل اتفاقية سلام، فستجد 

أن ذلك الطرف هو إيران«.

معتقلون عرب سابقون يتحدثون لـ »القدس العربي« عن التعذيب والعنصرية في سجون »قسد«
أنطاكيا - لـ »القدس العربي«:

 شــكل ملف تعذيب المعتقلين إحــدى أبرز القضايا في الثورة الســورية، 
ورغم أن نظام الأســد يعد الجهة الأكثر ضلوعاً فــي عمليات التعذيب، الا ان 
السجون التابعة لميليشيا »قسد« باتت تتعرض للكثير من الانتقادات بسبب 
انتشار سياسات التعذيب على نطاق واسع، بعض المعتقلين رووا لـ »القدس 
العربي« تفاصيل جديدة عن الشــتائم العنصرية وسياســة الاضطهاد التي 

يتعرضون لها .
يروى محمود .ك - وهو أحد المعتقلين الســابقين لدى ميليشــيات »قسد« 
في سجن بلدة )الكســرة( في ريف دير الزور سيئ الصيت والمعروف باسم 
)صيدنايا قســد( وذلك بســبب عمليات التعذيب التي تتم داخله - يروي لـ 
»القدس العربي« تفاصيل ما تعرض له من التعذيب خلال اعتقاله في سجون 
قسد، ويقول: »أمضيت نحو 4 أشهر داخل السجن المذكور، ذقت خلالها شتى 
أنواع التعذيب من قبل الميليشــيات التي كانت تنتهج نهج أسلوب نظام أسد 
في التعذيب، كان هناك كل شــيء في الداخل )سلاســل وســكاكين وسياط 
وأســاك كهرباء( ويركز السجانون خلال التعذيب على تعابير لطالما تطلقها 

على المعتقلين )العرب( وهي )الدعشنة( أو الانتماء لتنظيم الدولة«.
وقال خليل. أ وهو ناشــط من الســكان الســابقين في بلدة جزرة الميلاج 
شــمال دير الزور لـ »القدس العربي« إن الذراع الأمنية لميليشيا »قسد« على 
وجه الخصوص المعروفة باسم )الأسايش( حاولت مراراً وتكراراً التحريض 
ضد العرب بل وتوجيه كل صفة سيئة أو جريمة تحصل في المنطقة إليهم، أما 
التهمة الأبرز فهي محاولة إقناع )الوســط الكردي( بأن )العرب دواعش( أو 

أنهم دعموا تنظيم الدولة وأمنوا له الحاضنة.
ويتابع خليل : »حسب شهادات العديد من المعتقلين، فإن عمليات الاعتقال 
كانت تتم بدافع عنصري بحت، والدليل على ذلك هو تطابق شهادات العديد 
من المعتقلين حول التهم الموجهة إليهم أو التهديدات التي تلقوها في السجون، 
حيث كانت جميع الروايــات تتطابق حول التهديدات الموجهة للعرب من قبل 

سجاني قسد كـ)عربي إرهابي( أو )رح نمحي كل شي إسمو عرب«.
أما عادل.ن - وهو أحد المعتقلين الســابقين أيضاً لدى ميليشــيا قسد في 
ســجن مدينة الصور في ريــف دير الزور - فقد روى فــي حديث لـ »القدس 
العربي«، قصة اعتقاله على يد ميليشــيا »قســد« قائــاً: »تم اعتقالي بتهمة 
التعامل مع تنظيم الدولة »داعش« وتسهيل مرور مقاتلي خلاياه إلى أراضي 

»قســد« والقرى التي تســيطر عليها في ريف محافظة الحسكة وللعلم هذه 
التهمة لا يتم توجيهها إلا للعرب فقط رغم وجود العديد من المكونات الأخرى 
في أماكن ســيطرة الميليشــيات كالتركمان والسريان والآشــوريين والكرد 

وغيرهم«.
وأضاف: »رغم أنني أعمل في مجال تجــارة مواد البناء ولا علاقة لي بأي 
طرف، إلا أن التهمة كانت جاهزة لي لعدة أسباب أولها أني عربي وثانيها هو 
رغبة أحد قادة الميليشــيات بمناصفتي في تجارتــي ورفضي لذلك، حيث تم 
اقتيادي من محلي الكائن في مدينة الشــدادي في اتجاه سجن الصور، حيث 
تم تجريدي من كافة مــا أحمله من مقتنيات ونقود مــن بينها هاتف محمول 
وساعة يد ومبلغ 100 ألف ليرة سورية، ومن ثم تم وضعي في غرفة فارغة بها 
كرسي واحد وطاولة قبل أن يأتي أحد المحققين ليتلو علي سيلًا من التهم ربما 

لو كانت حقيقية لاستحقيت الإعدام عليها فعلًا«.
وتابع »خلال فترة ســجني التي امتدت لنحو  7 أشــهر و11 يوماً بالضبط 
ذقت خلالها شــتى أنواع التعذيب لاســيما وأني عربي، حيث كان الجلادون 
هناك وفي كل مرة يخرجونــي للتحقيق يقومون بجلدي بواســطة كابلات 
كهربائية مع ســيل من الشــتائم والعبارات العنصرية كـــ )العرب خونة... 

العرب كلاب( و)هــون موطن أكراد أنتو برا( إضافة لشــتمهم الذات الإلهية 
والنبي محمد )ص( لأنه عربي«.

وكشفت مصادر إعلامية، عن قيام ميليشيا قســد وخلال الفترة الماضية، 
بإنشــاء ســجن غير معلن، تزج بداخله المعتقلين الجدد، وتمارس فيه شتى 
أنواع التعذيب بعيداً عن أي رقابة أو مســاءلة، وقد تبين أن هذا السجن يقع 
في بلدة )الشــدادي(  ويتخذ مقراً له من هنكارات عائدة لشركة نفط صينية، 
انســحبت من المنطقة في سنة 2011 حيث أن المســتودعات في هذه الشركة 
التي كانت تســتخدم لتخزين المعدات والاليــات النفطية، تحولت لـ )عنابر 

للسجناء( حيث يعرف السجن باسم )الكم الصيني(.
كما وثق ناشــطون خلال اليومــن الماضيين تصفية »قســد« للعديد من 
المعتقلــن لديها وجميعهم من العرب، وقد كان آخرهم خليل محمد الياســن 
الــذي تم اعتقاله من بلدة حوايج الذياب قبل 7 أشــهر، والتي نزح إليها بعد 
ســيطرة قوات النظام على بلدته )عياش( حيث تم تسليم جثته لذويه، بعد 
أن فارق الحياة وعليهــا آثار التعذيب والحرق عقب اعتقاله داخل ســجن 
الكســرة بعد توجيه العديد من الاتهامــات له، من بينهــا الانتماء لتنظيم 

»الدولة«.

مأساة أسرة نازحة بسبب قصف النظام شمالي سوريا: أطفالها الخمسة مكفوفون
■ إدلب )ســوريا( – الأناضول: معاناة كبيرة تعيشها عائلة 
موسى المؤلفة من 5 أطفال، فجميعهم كفيفو البصر، ويقطنون في 
مخيمات النازحين في إدلب شــمالي سوريا منذ سنوات، بعد أن 

فروا من قصف النظام وحلفائه. 
في تلــك المخيمات حيث الحياة أصعب مــن أي مكان آخر في 
العالــم، يعيش المكفوفون الخمســة مع أمهم فــي خيمة مهلهلة 
تتلاعب بهــا الرياح في الصيــف، وتغزوها ميــاه الأمطار في 
الشتاء. الأم كلثوم الموسى تقضي كل نهارها بالاعتناء بأطفالها 
الخمســة، بينما يعمــل رب العائلة حلاقا في المخيــم، وبالكاد 
يســتطيع إطعام أطفاله. وتقول الأم كلثوم الموسى، إن أطفالها 
»بحاجة إلى مســاعدة عاجلة، ليتم كشــف طبي عليهم لمعرفة 
إمكانية علاجهم«. الطفــل الأكبر عناد وهو حافظ للقرآن الكريم 
قــال إن »رغبتــه الوحيدة في الحيــاة هي أن يــرى عائلته«. 
وأضاف: »لم أعد أرغب أن يسمع ســؤال هل تريد أن ترى؛ لأنه 
يســبب الحزن لي«، مضيفــاً: »أريد أن أخضــع للعلاج، وأرى 

عائلتي«. 
وأشــار عناد إلى أنه »حفــظ القرآن الكريم مــن خلال جهاز 
مشــغل صوت أهداه إياه والده«. ولفت عناد إلى أنه »في حال 
تمكن من الرؤية ســيتعلم القراءة والكتابة وسيعلمهما لغيره«. 
أمــا أخته فاطمة 7 ســنوات فقد أعربت هي الأخــرى عن »أملها 
فــي تلقي العلاج ورؤية الجميع«. ويعيــش مئات آلاف المدنيين 
في مخيمات شمالي ســوريا بعد أن نزحوا إليها هرباً من قصف 

النظام وعملياته العسكرية على مدنهم وبلداتهم. 
وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا من جهة، وروســيا وإيران 
)داعمتان للنظام الســوري( من جهة أخرى توصلها إلى اتفاق 
على إقامة »منطقة خفض تصعيد« فــي إدلب، ضمن اجتماعات 
أستانة المتعلقة بالشــأن الســوري. ورغم تفاهمات لاحقة، تم 
إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار فــي إدلب وأحدثها في كانون 

الثاني/ينايــر الماضــي، إلا أن قوات النظــام وداعميه واصلت 
‎.هجماتها على المنطقة

وأدت الهجمــات إلى مقتــل أكثر من 1800 مدنــي، ونزوح ما 
يزيد عن مليون و942 ألفاً إلى مناطق هادئة نســبيا أو قريبة من 

الحدود التركية، منذ يناير/كانون ثاني 2019. وأعلن الرئيسان 
التركــي رجب طيب أردوغان والروســي فلاديمير بوتين، في 5 
مارس/آذار الماضــي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 

إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

»رايتس ووتش« تنتقد قرار »منع النشر« في قضية إغلاق نقابة المعلمين في الأردن
■ عمــان - أ ف ب: إنتقدت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
المدافعة عن حقوق الانسان في بيان أمس قرار السلطات القضائية 
الأردنية »منع النشر« في قضية إغلاق نقابة المعلمين. وقرر النائب 
العام في الأردن في 25 تموز/يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن 
العمل وإغلاق مقراتها لمدة ســنتين، وأمــر بتوقيف 13 من أعضاء 
مجلس النقابة للتحقيــق معهم في »تجاوزات مالية« لم يكشــف 

تفاصيلها. 
ومنع النائب العام في قراره »النشــر والتــداول والتعليق في 
وســائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة« في القضايا المتعلقة 
بالنقابــة المنظورة امــام القضاء. وجــاء القرار بعــد ثلاثة أيام 
على تنظيم النقابة مســيرة احتجاجية شــارك فيها مئات المعلمين 
للمطالبــة بصرف عــاوة تّم الاتفــاق عليها مع الحكومــة نهاية 
العام الماضي. وقالت المنظمة فــي بيانها إن »القيود المفروضة على 
التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تعكس تدهورا أوســع في 

حرية الصحافة في السنوات الأخيرة«.
 وأضافــت إنهــا »قابلت في آب/اغســطس ثمانيــة صحافيين 

أردنيين وأجانــب يعملون في الأردن، قال الجميــع إنهم تعرضوا 
خلال الســنوات القليلة الماضيــة لقيود متزايدة علــى تغطيتهم 
الصحافية في شكل أوامر حظر النشــر، ومضايقات من قبل قوات 

الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية«. 
ونقل عــن الصحافية والناشــطة في مجال حقــوق المرأة رنا 
حســيني قولها »هذه خطوات اســتباقية. لا يمكننا قول أي شيء. 
أمارس الرقابة الذاتية قبل أن أكتب 100 مرة. عليهم السماح بمزيد 
من حرية الصحافة. لا يمكننا التحــدث، لا يمكننا معالجة القضايا 
التي تهم الناس«. وأضافت »يجب أن يسمحوا لنا بالعمل بحرية، 
وإلا سيبدو كل شيء وكأنه يخرج من فم الحكومة«. وقالت المنظمة 
إن »على وزارة العدل ومكتب النائب العام التأكد من أن أوامر حظر 
النشر تقتصر بوضوح على محتوى التحقيقات وعدم استخدامها 

لمنع النقاش العام حول القضايا الحساسة«.
ونقل البيان عن نائب مدير قســم الشــرق الأوسط في المنظمة 
مايكل بيــج قولــه إن »الأردن لــن يحــلّ مشــاكله الاقتصادية 
والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحافيين والحد من حرية التعبير«. 

واضاف »على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاســبة المسؤولين 
عن مضايقــة وترهيب الصحافيين«. ودعــت المنظمة في 30 تموز/
يوليو الى الغاء قرار اغلاق نقابة المعلمين الذي »لا أساس قانوني 
له« واطلاق ســراح المعلمين الموقوفين. ونفذت نقابة المعلمين العام 
الماضي إضرابا اســتمر شــهرا كاملا توصلت بعده في الســادس 
من تشــرين الأول/أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه 
المعلمــون على زيادة تتــراوح بين 35 إلى 75 بالمئــة على رواتبهم 

الأساسية.
ونتيجــة الصعوبات الاقتصادية بســبب الشــلل الذي رافق 
التدابير لمكافحة تفشــي وباء كوفيد-19، قــررت الحكومة في 16 
نيســان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيــادة اعتباراً من الأول من 
أيار/مايــو وحتى نهاية العــام الحالي. واعترضــت النقابة على 
القــرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشــدة التدبير 
مطالبــن بتنفيذ الاتفاقيــة بحذافيرها. ويشــهد الأردن أوضاعا 
اقتصادية صعبة في ظــل دين عام تجاوز الأربعــن مليار دولار، 

تفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.

مأساة أسرة شمال سوريا... خمسة أطفال مكفوفين
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:
هناك حس بأن قــرار المحكمة الخاصة باغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري 
الذي اغتيل في 14 شــباط/فبراير 2005 لن يحقق 
العدالة. ففي قلب التحقيق أربعة متهمين من حزب 
اللــه لكــن وكلاء النيابة لم يحددوا أبــداً من قام 

بإصدار أمر الاغتيال.
وفــي تقريــر لمارليس ســيمونز فــي صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« قالــت إن المحكمــة الخاصة 
باغتيــال الحريــري )أمــس الثلاثاء( ســتعلن 
عــن قراراتها بشــأن اللبنانيين الأربعــة المتهمين 
بالمشــاركة في عملية الاغتيال وهم ســليم جليل 
عبــاس وحســن حبيب مرعي وحســن حســن 
عنيســي وأسد حســن صبرا وكلهم من حزب الله 

وجرت محاكمتهم غيابياً.
واتهم عياش، 56 عاماً، بتنســيق فريق عملية 
التفجير وقتل الحريري، أما صبرا وعنيســي /46 
عاماً/ فهما متهمان بإرسال فيديو مزيف نيابة عن 
شــخصية غير موجودة. ويتهم مرعــي، 54 عاماً، 
بالمشاركة العامة في المؤامرة. ولأنه لم يجر اعتقال 
المشــتبه بهــم أو إحضارهم للمحكمــة فقد جرت 
محاكمتهم غيابياً، وهي ممارســة غير معروفة في 
المحاكم الدولية لكنها مســموحة في إطار القانون 

اللبناني.
وكانت الشــخصية الرئيســية في العملية هي 
مصطفى بــدر الدين، الزعيــم المخضرم في وحدة 
العمليــات الخاصة للحزب والــذي كان من ضمن 
المتهمــن في المحاكمة التي بدأت عــام 2014 إلا أنه 

قتل في ســوريا عام 2016 مما أخرجه من القضية. 
إلا أن النيابة مع ذلــك وجهت له اتهاماً كدليل على 
دور حزب الله الرئيسي في العملية. وفي المرافعة 
النهائية عام 2018 قال وكيل النيابة عن بدر الدين 
إنه »قائد عســكري لحزب الله مــن الصف الأول« 

و»أشرف بدر الدين وخطط للعملية«.
وطلب لبنان تشــكيل المحكمة الخاصة وشكلت 
في بلــدة خــارج هيغ وليــس بيروت لأســباب 
أمنيــة وانتقدت لأنهــا ركزت على »مشــاة« بدلًا 
من تحديد الجهات المســؤولة عــن الاغتيال الذي 
هز لبنان ومعظم الشــرق الأوســط. وبعد ســتة 
أعوام من المحاكمة والتي شــارك فيهــا قضاة من 
أســتراليا وجامايكا ولبنان يظل الســؤال هو من 
قتل الحريري؟ ولم تتم الإجابة عليه. وكان موعد 
إصدار القرار هو 7 آب/أغســطس إلا أن الانفجار 
الهائل الــذي دمر معظم العاصمــة وقتل فيه 170 
شــخصاً وجرح حوالي 6.000 شــخص أدى إلى 

تأجيله.
وبعد مقتل الحريري مباشرة عام 2005 وجهت 
أصابع الاتهام إلى ســوريا. وكان الحريري، رجل 
البــارز، قد  الثري والسياســي الســني  الأعمال 
أنهى قبل أشهر فترته الخامســة كرئيس للوزراء 
احتجاجاً على تدخل ســوريا في بلاده. وحســب 
المقربين منــه تصادم الحريري مــع رئيس النظام 
السوري بشــار الأســد، ولكنه قرر الترشح مرة 
ثانية لرئاســة الوزراء. وكان يريد إنهاء الوجود 
العســكري والأمني في سوريا بعد ثلاثة عقود في 
لبنان، إلا أن الهجــوم الوقح جلب أكثر من مليون 
متظاهر إلى الشوارع وأجبروا مع الشجب الدولي 
القوات السورية على الانسحاب من لبنان. ونفت 

سوريا أي دور في الاغتيال.

وفي حالة إدانــة الأربعة فســيتم تحديد مدد 
ســجنهم في موعد آخر، ولكن لن يدخلوا السجن 
خاصــة أنهم اختفــوا عن الأنظــار. ورفض زعيم 
حزب الله، حســن نصر الله، المحكمــة بأنها أداة 
في يــد أعدائه وهدد بملاحقة أي أحــد من أتباعه 
يتعاون معها. وقــال في وقت المحاكمة: »المحكمة لا 

تعني شيئاً لنا ولا قيمة لأحكامها«.
ويقــول النقاد إن تحديد المســؤولية في أربعة 
متهمين يتناقــض مع نتائج التحقيقــات التي قام 
بها محققون أرســلتهم الأمم المتحــدة بعد عملية 
الاغتيــال. وفــي التقرير الأول عــن القتل وصف 
الاغتيال بأنــه مؤامرة تطلبت »دعماً لوجيســتياً 
جوهريــاً« ودعماً مالياً كبيراً و»دقة عســكرية في 
التنفيذ« كما قال المحقق الألماني الذي قاد التحقيق 
الثاني ديتليغ ميليس. وانتهى تحقيقه بعد ســتة 
أشــهر عام 2005 بقائمة متهمين مــن 20 متهماً بمن 
فيهــم مســؤولون أمنيون لبنانيون وســوريون 
بارزون. وقــال دبلوماســيون إن المحقق الألماني 
أنهــى متردداً تحقيقــه بعدما حذر مــن محاولتي 
اغتيــال ضــده. وقتل علــى الأقل مســؤولا أمن 
لبنانيــان بارزان ســاعدا في التحقيــق. ولأنهم 
لم يكونــوا قادرين على تقديم إثباتــات عمن أمر 
بالاغتيال فقد اكتفوا برسم صورة عامة عن دوافع 
الجريمــة. وأخبر أحــد وكلاء النيابة وهو نايجل 
بوفوس المحكمة بأن حجم العملية »يشــير بدون 
شــك إلى هدف سياســي« وربط عمليــة اغتيال 

الحريري بتدخل دمشق الطويل في البلد.
وقــال بوفوس: »نظــر الذين دعمــوا الوجود 
السوري إلى الحريري بأنه تهديد على مصالحهم 
وأمنهم وأنه وكيل عن الغرب« و«هذا هو الســبب 
الاغتيال«.  وراء  الشــخصي  غيــر  الدافــع  وراء 

ونظراً لعدم وجود شهود عيان فقد بنى المحققون 
قضيتهــم على أدلــة عرضية. ومعظمهــا قام على 
تســجيل مكالمــات مــن الهواتف المحمولــة التي 
استخدمت في عملية الاغتيال وسجلت في المناطق 
القريبة من مكان الحادث. وتشــمل مكالمات يقول 
المحققون إنها سجلت بعد مغادرة الحريري منطقة 
البرلمــان وتحرك في اتجــاه الكمــن القاتل قرب 

شاطئ بيروت.
الأربعة  عــن  للدفاع  محامين  المحكمــة  وعينت 
وطالبوا بتبرئتهــم قائلين إنه لا توجــد أدلة عن 
اســتخدام موكليهم هواتف نقالة كما أورد وكلاء 
النيابة. فالســجلات الإلكترونيــة كما قالوا يمكن 
أن تكشــف عن المكان والتاريخ والوقت ولكنها لا 
تؤكد هوية المســتخدمين لعدم وجود تســجيلات 
أو تنصت، فقط رســائل نصية. وحتى بعد صدور 
الحكم فلن تنتهي المحكمة لأن المحامين ســيقومون 
بالاســتئناف. وتم فتح قضيــة إرهاب ضد عياش 
بالفترة  محدودة  الخاصة  المحكمة  صلاحيات  لكن 
ما بين 2004- 2005 وتركيزها الأساســي هو على 
اغتيال الحريري. وتم طرح أسئلة حول كلفة فريق 
المحكمــة المكون مــن 400 محام وقــاض بمن فيهم 
وكلاء النيابــة و11 قاضياً متفرغاً يشــاركون في 

القضية.
نصف  الســعودية  مــن  بدعم  لبنــان  ودفــع 
ميزانيــة المحكمــة، البالغة 60 مليــون دولار، أما 
النصــف الثاني فهــو طوعي من الــدول الغربية 
والخليجية. وبالنسبة للنقاد فالميزانية الكبيرة لا 
تبرر المحاكمــة الرمزية غيابياً. وقال ماثيو ليفيت، 
الخبير في حزب الله في معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى، إنه يشعر بالإحباط حول المحاكمة 

الغيابية للمشتبه بهم.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: »لا عدالة« بعد صرف ملايين الدولاراتعالمية

على محكمة الحريري وطاقم من 400 قاض 
 

سلطان تعرض للتعذيب خلال فترة رئيس الوزراء المصري السابق 

»واشنطن بوست«: مطالبة لصندوق النقد الدولي بتأكيد حصانة الببلاوي الدبلوماسية... وفريقه يرفض دعوى محمد سلطان ضده 
تحــت عنوان »على صنــدوق النقد الدولي تحديــد فيما إذا كان 
رئيس الوزراء المصري الســابق يمتلك الحصانة من تهم التعذيب، 
حسبما يقول المحامون« نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً 
أعده سبنســر أس ســو قال فيه إن الدعوى القضائية التي قدمها 
مواطــن أمريكي يزعــم أنه تعرض للتعذيب عندما اعتقل كســجين 
سياســي مدة 21 شــهراً في ســجن مصري، يجــب أن تعتمد على 
اعتبــار صندوق النقــد الدولي أن المتهم الرئيســي يتمتع بحصانة 
دبلوماســية، كما يقول المحامون الذين تولــوا القضية ونواب في 

الكونغرس.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية أن حــازم الببلاوي، عضو 
مجلــس إدارة صندوق النقد الدولي، يتمتع بحصانة دبلوماســية 
من الدعــوى التي تقدم بها محمد ســلطان، 32 عاماً، في العاصمة 
واشــنطن حيث يعمل كلاهما. ويطالب سلطان، المدافع عن حقوق 
الإنســان، بمحاســبة الببلاوي والمســؤولين المصريين بالمشاركة 
فــي حملة القمع في ظــل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيســي ضد 
الإســاميين والليبراليين في آب/ أغسطس 2013 والتي أدت لمقتل 

المئات.
وفي الوقت الذي تتفق مصر والحكومة الأمريكية على وضعية 
رئيس الوزراء الانتقالي الســابق إلا أن المحامين عن سلطان طلبوا 
هذا الشــهر من قاضية محكمة المنطقة كولين كولار- كوتيلي عدم 
رفض الدعوى مباشرة. وقالوا إن حصانة الببلاوي الدبلوماسية 
تقتضي معاهدة ثلاثية تضم صندوق النقد الدولي. وكتب محامو 
ســلطان، بقيادة إريك أل لويس: »في غياب الدليل عن اتفاق ثلاثي 
علــى هذا الوضع، ودليــل يقترح أن صندوق النقــد الدولي منحها 
وأنــه لا يمنحها كسياســة متعلقة بالمؤسســة- فــإن الببلاوي لا 

يتمتع بالحصانة الدبلوماسية«.
وتعلــق الصحيفــة أن الموقف هــذا حظي بدعم مــن أعضاء في 
مجلس الكونغرس بمن فيهم الســيناتور الديمقراطي باتريك ليهي 
عــن ولاية فيرمونــت وأبرز عضــو في لجنة المخصصــات. وطلب 
ليهــي مــن وزارة الخارجيــة تقديم إخطــار من الحكومــة المصرية 
فيما يتعلق بأن الببلاوي »هو الممثل المقيم الرئيســي« في صندوق 
النقد الدولي ومقره واشــنطن، وهي المؤسســة التي تقوم بمراقبة 
الأنظمــة الماليــة وتقــدم القــروض للدول التــي تعاني مــن ديون. 
ويعيــش الببلاوي في ماكلين – فرجينيــا وعين عضواً في مجلس 

إدارة الصندوق عام 2014.
وقال: »معاهــدة جنيف )للحصانة الدبلوماســية( تخدم هدفاً 
مهمــاً ويجب احترامها، وعلى حكومتنــا أو صندوق النقد الدولي 
عمل أي شــيء يمنع تحقيق العدالة في هذه القضية وليس مطلوباً 

بنــاء على المعاهــدة«. وأكــد الســناتور: »لدينا اهتمــام في تقديم 
الأشــخاص الذين ارتكبوا جرائم شنيعة ضد المواطنين الأمريكيين 
للعدالــة. ويجــب أن تكون هــذه أولوية. وفي الوقت نفســه، نقوم 

بعمل هذا بناء على المعاهدة«.
ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندا النجار، فيما 
إن كان الصندوق وافق على منح الحصانة للمدعى عليه، وحولت 
الأسئلة عن الببلاوي إلى المستشار القانوني مضيفة: »نحن لسنا 

في موقع للتعليق على القضية لأنها لا تزال تحت النظر«.
ويتــم انتخاب أعضــاء مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولي 
من الــدول التــي يمثلونهــا وليس المؤسســات. ولم يــرد محامي 
الببلاوي والســفارة المصرية في واشــنطن على أسئلة الصحيفة. 
وفــي ملفات المحكمة التي قدمها فريق الدفاع عن الببلاوي مطالبة 
برفض القضية جملة وتفصيلًا ورفضوا طلب فريق سلطان لوقف 
المحكمــة لفتــرة قصيرة حتى يتــم التحقق من موضــوع الحصانة 

المتعلقة برئيس الوزراء السابق.
وكتــب فريق الدفــاع بمن فيهم راشــيل إي بيــك وروبرت أتش 
بونزيــل: »يجب التعامل مع هــذا الطلب كمحاولة يائســة لتأخير 
رفــض هــذه الدعــوى المدفوعة بنوايا سياســية ضد دبلوماســي 
مؤهــل ويملك حصانة«. ووصفوا تأكيــدات الدعوى بأنها لا تقوم 
على أســاس وغطاء لإخفاء قضية فاشلة. وزعموا أن سلطان رفع 
الدعوى ضد »المســؤول المصري الوحيد السابق والذي وجده في 

الولايات المتحدة«.
وقال محامو الببلاوي إن مزاعم سلطان بمسؤولية موكلهم عن 
التعذيب ليست مدعومة بالأدلة. وكتب فريق الدفاع عن الببلاوي: 
»الدعوى تتســم بالمبالغة وتقوم على نظرية مؤامرة لا أســاس لها 

ولتزييف السجل الرســمي ولا مكان لها في العملية القانونية ولا 
تحترم حكم القانون، وللمدعى عليه ومحاميه والســفارة المصرية 

ووزارة الخارجية« الأمريكية.
ويطالب ســلطان الذي نشــأ في منطقة وســط-غرب الولايات 
المتحدة بتعويضــات لإصابته برصاص الأمــن المصري وتعرضه 
للتعذيــب خلال 643 يوماً قضاها في المعتقل بعد ســجنه في آب/ 
أغســطس 2013. ويعــد ناقداً شــديداً للنظام العســكري المصري 

ومدافعاً عن السجناء بمن فيهم عدد من المواطنين الأمريكيين.
ويزعم ســلطان أنه تعرض لمحاولات اغتيال وانتهاكات بربرية 
لأنه فضح النظام القمعي. وتؤكــد الدعوى القضائية أن الببلاوي 
هو من وجه وأشــرف على تعذيب سلطان، الذي عمل كمنسق مع 
الصحافيين الأجانب خلال الاحتجاجات على عملية الإطاحة التي 
قادها الجيش ضــد الرئيس الراحل محمد مرســي. وبعد أيام من 
تقديم الدعوى اعتقلت الســلطات المصرية خمســة أقارب لسلطان 
وتم التحقيــق مــع والــده الســجين فيمــا تقــول منظمــات حقوق 

الإنسان إنها محاولة لإسكاته.
واتهم عدد من النواب ومنظمات حقوق الإنســان مصر بابتزاز 
إدارة دونالد ترامــب وقطع التعاون الإســتراتيجي إلا إذا تدخلت 
فــي قضية ســلطان. وطالب عدد مــن النواب والشــيوخ الحكومة 
المصريــة للإفراج عــن أقارب ســلطان وأكدوا حقه في اســتخدام 

القانون الأمريكي لمقاضاة المسؤول المصري السابق.
وقال ليهي: »احتجاز أبرياء كرهائن في محاولة لإجبار مواطن 
أمريكي ســحب دعوى في محكمة أمريكيــة حيث يمكن للمصريين 
الدفــاع عــن أنفســهم أمر رهيــب« و«هذا أمــر لا تقوم بــه حكومة 

محترمة«.

... و»دايلي تلغراف« نقلا عن بهاء الحريري: لا مكان لـ »حزب الله« في مستقبل لبنان

موقعوه الثلاثة نتنياهو وبن زايد وترامب مأزومون ويحتاج كل منهم لإنجاز 

»ميدل إيست آي«: اتفاق الإمارات - إسرائيل يؤكد العلاقة بين الطغاة والمحتلين وستذروه الرياح سريعاً
 قال ديفيد هيرســت، رئيــس تحرير موقع 
»ميدل إيســت آي« في لندن معلقاً على تطبيع 
الإمارات العربيــة المتحدة مع إســرائيل بأنه 
صورة عن أزمة يواجهها الرجال الثلاثة الذين 
وقعوه. وأكد أن هذه النظرة القاتمة ستفشــل 
أســرع من الاتفاقيــة المصريــة والأردنية مع 
إســرائيل، لأنها تقوم على الرمال وستقود إلى 

مزيدٍ من النزاعات في الشرق الأوسط. 
وقــال إن الرجال الثلاثة توصلــوا إلى أول 
اعتراف عربي بإســرائيل منــذ 26 عاماً حيث 
يحتاج كل منهم إلى إنجاز. ويقصد هناك رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد 
أبو ظبي محمــد بن زايد والرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب. فالأخيــر كان يبحث عن طرق 
لوقــف الأمريكيين مــن التصويــت المنظم في 
تشرين الثاني/نوفمبر لأن عدداً منهم لو صوت، 
أما  بناء على الاستطلاعات الحالية فسيخسر. 
نتنياهو فقد واجه احتجاجات بســبب طريقة 
تعامله مع فيروس كورونا فيما شاهد ولي عهد 
أبو ظبي مشروعاً محبباً له يحترق أمام عينيه 

وراء الآخر، أولًا الإنقــاب في تركيا ثم حصار 
قطر وأخيراً فشل »ابنه بالتبني« أمام طرابلس. 
وكان كل منهما في حاجة إلى انقلاب، أو شــيء 
يمكن للإعــام وصفه بالتاريخــي. وكل واحد 
منهم يعلم ماذا ســيحدث لو خسروا السلطة، 
فلنتنياهو وترامب هذا يعني السجن أما محمد 
بــن زايد فيعني الموت أو المنفــى. وبهذا الحس 

فالمصائر الشخصية متقاطعة بدرجة غريبة.
وكان محمد بن زايد بحاجة إلى سند إقليمي 
بديل بعدما أدرك أن استثماره في ترامب ليس 
دائماً. فقد صنع لنفســه ما يكفــي من الأعداء 
داخــل المخابــرات الأمريكيــة )ســي آي إيه( 
وداخل البنتاغون. وهو يعلــم أنه في اللحظة 
التي يغادر فيها ترامب ســوف تستعيد الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة مكانتها، وتشــرع 
في الانتقام لنفسها. أما نتنياهو فهو في حاجة 
إلى استراتيجية يتخلص فيها من الاحتجاجات 
والانسحاب من ائتلاف مهلل، وتأكيد سلطة لا 

يشاركه فيها أحد.
 فهو يخون مرة أخرى معسكره اليميني من 

خلال تجميــده للضم )رغم أنه لــم يتخل عنه 
تماماً(. وها هو »هوديني« الســاحر يخرج من 

أغلاله مرة أخرى.
 وفي شــريط فيديو على حسابه في تويتر 
تباهــى قائــاً: »لأول مــرة في تاريــخ البلد، 
وقعت اتفاق ســام من موقع القوة – ســام 
مقابل الســام«. و»ذلك النهج الذي قدمته منذ 
ســنين: يمكننا صناعة الســام بدون التنازل 
عن الأراضــي، ودون تقســيم القدس، ودون 
تعريض مستقبلنا للخطر. في الشرق الأوسط، 
يبقى القوي على قيد الحياة والشــعب القوي 
يصنع الســام«. أما ترامب فقــد كان بحاجة 
إلى إنجــاز في السياســة الخارجيــة يصبح 
معلماً وشــيئاً بإمكانه أن يحصــده من رأس 
المال السياســي الذي أنفقه على صهره جاريد 
كوشــنر. نظراً لأن »صفقة القــرن« كانت ميتة 
قبل وصولهــا، فقد احتاج ترامب إلى شـــيء 

ملـموس.
إلا أن الصفقــة التــي حظيت بدعــم كل من 
المغــرب والبحرين وســلطنة عمــان والمملكة 

العربية السعودية، تختلف بشكل أساسي عن 
اتفاقيات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر 
أو مــع الأردن، حيث بشــرت كل واحدة منهما 
بمفاوضات أوسع وأملًا في التوصل إلى تسوية 
عادلة للصراع الفلســطيني. أما هذه فهي نهاية 
القضية، فــا مفاوضات حدثــت خارج قصور 
اللاعبين الذين شــاركوا في اللعبة. ولن تكون 
هناك انتخابات من أجل الحصول على تفويض 
شــعبي. ولم يذهــب أي فصيــل أو حزب من 
إلى أي مكان.  الفلسطينية المتشاكسة  الاحزاب 
وعمل هذا ســيكون تخلياً عن القدس الشرقية 
عاصمة الدولة الفلســطينية والمفاوضات بناء 
على حدود 1967 وحق العــودة. فهذه الصفقة 

ليست عن السلام. 
وقد التقى قــادة العرب مع قادة إســرائيل 
بشكل منتظم. والتقى الملك عبد الله الأول قادة 
الصهيونية قبل 1948 وفعل حفيده الملك حسين. 
وقال كاتب سيرته أفي شلايم إنه التقى 42 مرة 
مع نظرائه الإسرائيليين. وفعل الأمر نفسه الملك 
المغربي الحســن الثاني الذي استخدم الموساد 

للتخلــص من أعدائه فــي المغــرب. ولم تغير 
هذه اللقاءات مفهوم رفــض الجماهير العربية 

لإسرائيل.
 وأضــاف هيرســت أن اعتــراف الإمارات 
بإســرائيل لا علاقة له بالسلام ومحاولة إنهاء 
النــزاع بل هو محاولة لإنشــاء تحالف إقليمي 
بين الطغاة والمحتلين. فمع انسحاب أمريكا تبرز 
أطراف إقليمية مهيمنة وفي مقدمتها إســرائيل 
والإمــارات. وســتصبح التجارة والســياحة 
والاعتراف بين إســرائيل ودول الخليج الثرية 
هــي »الواقــع الجديــد« علــى الأرض. ويرى 
المهندسون له أنه محاولة لتجنب الفلسطينيين 
كالطــرق الالتفافية حول القرى الفلســطينية 
لحماية المستوطنات. ولا حاجة للمفاوضات بل 

فقط راية استسلام بيضاء. 
الفلسطينيين  »إن  يقول هيرست  واثق«  »أنا 
البيضاء مستســلمين، فقد  بالراية  لن يلوحوا 
كان بإمكانهم عمل هذا قبل ســبعة عقود. ولن 
يتخلوا عــن حقوقهم السياســية مقابل المال. 
فالخطــة لكي تنجــح لا تحتاج أقــل من ذلك«. 

ومضى هيرســت قائلًا إن الإنهيــار الأخلاقي 
لو كان ســيحدث في مكان لحــدث في جيوب 
جوعتها إســرائيل لأربعة عشر عاماً، غزة. فلا 
مؤشــرات عن انهيــار المقاومة الشــعبية ضد 
إسرائيل، ولن يحدث هذا في الضفة التي تتمتع 
بقدر نســبي من الحرية. فقد وصفت الســلطة 
الوطنية التطبيع الجديد بالخســيس وخيانة 

للشعب الفلسطيني والأقصى. 
وســيتردد الغضب الذي يســري في عروق 
الفلســطينيين في أوســاط الجماهيرالعربية. 
وأي محاولة صادقة لرصد الرأي العام الشعبي 
الفلســطينية  للقضية  العربــي  الدعــم  حول 
ستظهر نتائج لا يحب نتنياهو ومحمد بن زايد 
وترامب ســماعها أو مشــاهدتها. فلم تتراجع 
نســبة رفض التطبيع مع إسرائيل خلال العقد 
الماضي. فحســب مؤشــر الرأي العربي بلغت 
نســبة 84% للســام مع إســرائيل عام 2011 
إلــى 87% بحلول عــام 2018. وقال  وارتفعت 
هيرســت إن علينــا مراقبة الــرد وهناك طرق 

لمعرفة هذا فلسطينياً وعربياً.

حازم الببلاوي

نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« مقابلة مع بهاء الحريري نجل 
رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريــري، وقال فيها إن 

لبنان يحدّق في الهاوية ولا مكان لحزب الله في مستقبل لبنان. 
وفي المقابلة التي أجراها كون كوغلين عشــية توقعات إصدار 
المحكمة الخاصة بمقتل والده قرارها فــي أربعة من عناصر حزب 
الله الذي تدعمه إيران يشــتبه في تورطهم في عملية الاغتيال في 
شــباط/فبراير 2005. ودعا بهاء الحريري حزب الله للخروج من 
السياســة اللبنانية لكي يكون البلد قادراً على إعادة بناء نفسه 
بعد الإنفجار الهائــل الذي دمر ميناء بيــروت وقتل حوالي 200 

شخص. 
وحمّل بهاء الحريري /54 عاماً/ مســؤولية الانفجار الهائل في 
مرفأ بيروت لـ »حزب الله« والرئيس الماروني ميشــال عون الذي 
دعم دورالحزب الشيعي في السياسة. وقال: »يدعم الرئيس عون 

وبحماس »حزب الله« وأشــعر بخيبة الأمل من مواقف رئيســنا 
وأين يقف«. وأضاف »حزب الله يسيطر على المرفأ وهم يتحكمون 
بالمســتودعات التي خزنت فيها المواد المتفجرة قبل ســتة أعوام، 
ورغم التحذيــرات المتكررة حولها إلا أن عــدم اللامبالاة من هذا 

الوضع مروع«. 
وأشــار كوغلين إلى أن محاكمة المشــتبه فيهم باغتيال والده 
جرت في هولندا وغيابياً بســبب عدم حضورهم. وفي حالة صدر 
حكم يدين الأربعة فســيزيد من الضغوط على الحزب الذي حمّله 
الكثير من اللبنانيين مســؤولية الإنفجار، حسب قوله. وقال بهاء 
الحريري »لا مكان لحزب الله في مستقبل لبنان«. ويدعو الحريري 
إلى إصلاحات شــاملة تســتبعد حزب الله من المعادلة السياسية 
مضيفاً »لقد دفع بلدنا ثمناً باهظاً بسبب أفعاله، وجلبوا العقوبات 
على لبنان والحرب والمعاناة. ويجب على المجتمعات أن تدعم أمة 

جديدة لا تشــمل الميليشيا وتســمح للبنان بأن يقف على قدميه 
والتحرر من التدخل الخارجي«، في إشارة لدعم إيران للحزب. 

وأكــد الحريري وهو رجل أعمال ناجح ألا طموحات سياســية 
لديه ولكنه يريد متابعة دور والده الذي لعبه في إعادة بناء لبنان 
بعد 15 عاماً من الحرب الأهليــة. وقال: »لم أفكر أبداً في أن أصبح 
رئيس وزراء« و»كنا في وضــع جيد عندما توفي والدي. ومضينا 
من سيئ إلى أســوأ وها نحن نحدق في الهاوية«. وتولى شقيقه 
رئاســة الوزراء حتى أجبر على الاســتقالة بعد انتفاضة شعبية 
العــام الماضي. ويعتقد بهــاء الحريري أن مســتقبل لبنان اليوم 
يكمن في تشــكيل حكومة غير طائفية ولا تسيطر عليها جماعات 
يصفها بـ »أمراء الحرب«. وأضاف »نحن في وضع خطير، والبلد 
في حالة يرثى لها وعلينا التفكير بكيفية المساعدة والتقدم بالبلد 

إلى الأمام. واقترب والدي من تحقيق الوحدة للبلد ثم اغتيل«.
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الاحتلال يرفض تسليم جثمان شهيد القدس 
ويعتقل والدته وأشقاءه ويصيب مواطنا بجراح خطيرة 

خلال هدم بناية كبيرة 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
لا تزال ســلطات الاحتــال تحتجز جثمان 
الشــاب المقدسي الذي استشــهد ليل أول من 
أمــس الإثنين في عملية "إعــدام ميدانية" عند 
إحدى بوابات المســجد الأقصــى، فيما قامت 
باعتقال والدته واثنين من أشــقائه، في إطار 
حملة دهم طالــت العديد مــن مناطق الضفة 
الغربية، تخللها اعتقال عدد آخر من المواطنين، 
علاوة على قيامها بهدم بناية سكنية كبيرة في 

القدس مكونة من ستة طوابق. 
الشــاب  أعدمت  قد  الاحتلال  قوات  وكانت 
أشرف حســن عطا الله هلســة )30 عاما( من 
القدس المحتلة،  بلدة السواحرة الشرقية، في 
بالقرب من "باب حطة" إحدى بوابات المسجد 
الأقصى، بعدة طلقات نارية، اخترقت إحداها 
قلبه، ومنع تقديم الإسعاف الأولي له، من قبل 

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. 
الأحمــر  الهــال  جمعيــة  وأوضحــت 
الفلســطيني أن الاحتــال منــع طواقمها من 
النار  الدخول لمحيط "باب حطة" بعــد إطلاق 
على الشــاب وتركه ينزف حتى فارق الحياة. 
وعقب ذلك نقلته شــرطة الاحتلال الى منطقة 

مجهولة. 
الشاب  أن  وكالعادة زعمت قوات الاحتلال 
كان يريــد تنفيــذ عمليــة طعن لأحــد أفراد 
الشرطة في المنطقة، حيث قام الاحتلال وقتها 
بالاســتنفار، وأغلــق أبواب البلــدة القديمة 

والمسجد الأقصى. 
وتكررت مؤخرا عمليات اســتهداف رجال 
ونساء فلســطينيات قرب حواجز عسكرية أو 
في شوارع القدس، بزعم تنفيذ عمليات طعن، 
وكان الجنود يتعمــدون تركهم ينزفون حتى 

مفارقة الحياة. 
الثلاثاء، شاب  السياق، أصيب، أمس  وفي 
بجــروح وصفت بالخطيــرة، بعــد إصابته 
بالرصــاص الحي في بطنه، عندما اســتهدفه 
جنود الاحتلال، خــال مواجهات اندلعت في 
حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب 

هدم بناية سكنية كبيرة هناك. 
وقال ســكان من المنطقة إن الشــاب محمد 
معمر جعابيــص في العشــرينات من عمره، 
نقل إلى مستشــفى المقاصد في القدس بحالة 

حرجة، حيث خضع لعملية جراحية. 
وكانت آليــات الاحتلال قــد هدمت صباح 
أمس عمارة ســكنية قيد الإنشاء تتكون من 6 

طوابق تعود لعائلة عزيز جميل جعابيص في 
الحي المذكور، حيــث اندلعت مواجهات عنيفة 

عبر فيها السكان عن غضبهم من الهدم. 
وقــال شــهود عيــان إن عــدة جرافــات 
إســرائيلية ترافقها خمس دوريات لشــرطة 
الاحتلال اقتحمت الحي وشرعت بهدم البناية، 

مما أدى لاندلاع المواجهات. 
العبارات  بأشــد  الخارجية  وزاره  وأدانت 
"جرائــم الإعدامات الميدانية" التي تمارســها 
قوات الاحتــال بحق الفلســطينيين، وكذلك 
قتل  بهدف  المتواصلــة  النــار  إطلاق  عمليات 
المواطنين الفلســطينيين، كما حصل عند "باب 
حطة".  وقالــت الوزارة في بيان لها ان إطلاق 
النار العشــوائي على الفلسطينيين و "جرائم 
الإعدامات الميدانية" تعــد "دليلا واضحا على 
عنصريــة الاحتــال وتعامله مــع المواطنين 
الفلســطينيين كأهداف للتدريب على الرماية، 
تلك الجرائم التي سقط ضحيتها الشاب )إياد 
الحلاق( مــن ذوي الاعاقة في القدس المحتلة، 
وكذلك جريمة إطلاق النار على مواطن آخر من 

ذوي الإعاقة على حاجز قلنديا". 
وأكدت الوزارة أنهــا تنظر بخطورة بالغة 
إلى التصعيد الحاصل فــي "جرائم الإعدامات 
الميدانيــة" وإطلاق النار العشــوائي، محملة 
الكاملة  المســؤولية  الإســرائيلية  الحكومــة 
الفلسطينيين  حياة  اســتباحة  عن  والمباشرة 
وجرائم  حرب  "جرائم  واعتبرتها  وســرقتها، 
ضد الإنســانية"، وطالبت المنظمات الحقوقية 
الجرائم  تلــك  توثيق  بســرعة  والإنســانية 
الدولية، لمحاسبة  الى الجنائية  توطئة لرفعها 

"مجرمي الحرب الإسرائيليين". 
وعبرت عن اســتغرابها الشديد من "صمت 
المجتمع الدولي" على تلك الجرائم، كما طالبت 
بوقف سياســة الكيل بمكيالين في التعامل مع 
تطبيق  فــي  والازدواجية  الشــعوب،  قضايا 
القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. 

وجدير بالذكر أنه عقب استشــهاد الشاب 
المقدســي، قامت قوات الاحتــال فجر أمس، 
باعتقال والدته على حاجــز الكونتينر، الذي 
يفصل مدينة القدس عن بيت لحم، كما اعتقلت 

اثنين من أشقائه. 
كذلــك اعتقلت قوات الاحتلال شــابين من 
قرية زبوبا غرب مدينة جنين. وذكر مدير نادي 
الأسير في جنين منتصر سمور، أن تلك القوات 
اعتقلــت الفتى قصي طالب )17 عاما(، ومحمد 
عدنان جــرادات )22 عاما( عقــب دهم منزلي 

ذويهما، وتفتيشــهما.  واعتقلت أيضا، الشاب 
تميم عمران، خلال مداهمــات ليلية في مدينة 
نابلس شمال الضفة، وذلك عقب مداهمة منزله 

في قرية بورين جنوب المدينة. 
وشــملت الاعتقالات عامر أحمد دبك نائب 
أمين سر حركة "فتح" في تياسير شرق طوباس 
شمال الضفة، وذلك بعد دهم منزله وتفتيشه، 

وتعمد ترويع سكانه وتخريب محتوياته. 
وطالت الاعتقالات أيضا شــابين من مدينة 
بيت لحم جنــوب الضفة، وهمــا أحمد جلال 
درويش )19 عاما( من مخيم عايدة، وأيســر 
نواف القيسي )19 عاما(، من مخيم العزة، بعد 

دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. 
الاحتلال  ســلطات  واصلــت  ذلــك  إلــى 
والمســتوطنون اعتداءاتهــم علــى مناطــق 
مختلفة في الضفة الغربية، وســهلت شــرطة 
الاحتلال الخاصة عملية اقتحام جديدة نفذتها 
مجموعــات اســتيطانية للمســجد الأقصى، 
اســتفزازية  بجولات  خلالها  القيــام  تعمدت 
خاصة قرب "مصلى باب الرحمة" الذي يخطط 
الاحتــال لتحويله إلى "كنيــس يهودي" في 

إطار مخطط تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا. 
وتشــريد  المنازل  هــدم  حرب  إطــار  وفي 
الســكان، فتشــت قــوات الاحتلال مســاكن 
المواطنين في منطقة عين الحلــوة في الأغوار 

الشمالية.
 وقال مســؤول ملــف الأغــوار بمحافظة 
طوباس معتز بشــارات، إن قــوات الاحتلال 
المواطنــن بعــد تفتيش مســاكنهم  هــددت 
بعــدم التوجــه إلــى الأراضــي القريبة من 
البؤرة الاســتيطانية الجديدة في منطقة أبو 
القندول، تحت ذريعة الاستيلاء عليها لصالح 

المستوطنين. 
"ماعون"  من  قدموا  مســتوطنون  واعتدى 
شــرق يطا جنــوب الخليل، علــى ممتلكات 

المواطنين في تلك المنطقة.
 وقال  منسق اللجان الشــعبية والوطنية 
جنوب الخليل راتب الجبور، إن المســتوطنين 
اعتدوا على ممتلكات ســلمان أبــو حميد في 
عزبة واد الصاوي شــرق يطا، وهدموا خيمة 
خزانا  وأعطبوا  سكنية،  أخرى  وسرقوا  أغنام 

للمياه أثناء غيابه عن المنطقة لرعي الأغنام. 
وأشــار إلى ان اعتداءات المستوطنين على 
ممتلكات المواطنين ازدادت في الآونة الاخيرة 
وبشــكل يومي، لإجبارهم على تــرك المنطقة 

بهدف التوسع الاستيطاني. 

مصادر إسرائيلية:

الفرج الإماراتي... سلام مقابل سلاح 
والاتفاق مع إسرائيل لا يشمل كلمة واحدة عن فلسطين

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:
 يوما بعد يوم تتكشــف تفاصيل ســرية في اتفاق 
التطبيع بين الإمارات وبين دولة الاحتلال، ومن ضمنها 
ما يرتبــط بصلبه وجوهر دوافعه، وكذلك بند يتحدث 
عن " ســام مقابل ســاح " وســط أنباء عن تشجيع 
فرنسي لا أمريكي فحسب لإخراج العلاقة مع " العشيقة 

السرية " لإشهار الزواج.
 بالأمس كشــفت صحيفــة "يديعــوت احرونوت" 
العبرية أن اتفــاق التطبيع بين إســرائيل والامارات 
يتضمن بندا لم يعلن عنه، وينص على تزويد الأخيرة 
بمقاتلات أمريكية من طراز " أف 35 " وطائرات متطورة 
جدا بــدون طيار. وبخلاف المزاعــم العلنية للإمارات 
اســتبعدت الصحيفة الإســرائيلية أن يكــون تأجيل 
تنفيذ خطة الضّم قد حفز ولي العهد في الإمارات محمد 

بن زايد للتحالف مع إسرائيل. 
وتابعت الصحيفة "مــن الآن فصاعدا، علينا القول 
"ليس السلام مقابل الضم" بل " السلام مقابل السلاح" 

المتقدم والضّم". 
ونقلت عن مصادر أمريكية وإماراتية قولها إن قيمة 
صفقة السلاح تبلغ عشرة مليارات دولار. وتعقيبا على 
ذلك أوضح ديوان رئاسة  حكومة الاحتلال أن إسرائيل 
لم تغّير موقفها المعارض لبيع أسلحة "كاسرة للتوازن" 
وتكنولوجيــا أمنية متطورة الى جميع دول الشــرق 

الأوسط. 
في المقابل كشفت صحيفة" هآرتس" الاسرائيلية ان 
اسرائيل طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع طائرات 
أف 35 للامارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين اسرائيليين القول 
إن تل أبيب طلبت ذلك بعــد خوفها من أن تكون هناك 
محادثات ســرية مع الدولــة الخليجيــة تفضي إلى 
اتفاق بشــأن بيع معدات عســكرية أمريكية حساسة 
دون إطلاع كبار المســؤولين الأمنيين في إسرائيل على 
المستجدات. وحســب هؤلاء فقد ضغطت دول الخليج 
في الماضي على إســرائيل لإزالــة معارضتها لصفقات 

ابتياع أسلحة أمريكية.
وقالت الصحيفة ان نتنياهو وافق على بيع معدات 
تكنولوجية متطورة للإمــارات ضمن اتفاق التطبيع، 
لكنه شدد على عدم بيع أف 35 للإمارات رغم  موافقتها 
على التطبيع. وأكدت الصحيفة ان اسرائيل تتطلع الى 
ان تبقى الدولة الوحيدة الشــرق الأوسط التي تمتلك 

تلك الطائرات الأمريكية المتطورة.
ويســتدل من ردود الفعل أمس أن هناك تناقضات 
ونقاشات داخلية في إسرائيل حول موضوع السلاح. 
فقد قال مكتب رئيس حكومــة الاحتلال أمس ردا على 
تقرير "يديعوت أحرونوت "  إن موقفها لم يتغير حيال 
حظر تســليح الإمارات بأسلحة أمريكية استراتيجية، 

لكن تسريبات محلية تتحدث عكس ذلك.
حمل  المتجدد  الداخلي  الإسرائيلي  السجال  وضمن 
وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتــس على نتنياهو 

لعدم إطلاعه مسبقا على اتفاق التطبيع مع الإمارات. 
وقال في مؤتمر صحافي بعد خروجه من المستشفى 
حيث خضــع لعملية جراحيــة، إن نتنياهو لم يطلعه 
على اتفاق التطبيع مع الإمــارات، معتبرا ذلك "توجها 
غير سليم". نافيا أيضا تصريحات نتنياهو بأنه أطلعه 
فــي نهاية يوليو/ تمــوز الفائت حــول معارضته بيع 
ســاح متقدم لدول في الشرق الأوسط. وقال غانتس 

أن نتنياهو أطلعه فيما بعد وليس مسبقا.
 وتابــع "ينبغي أن نحافظ على غلبة واســتعلائية 

إسرائيل أمنيا". 
وقبــل  تصريحات غانتس قال ديــوان نتنياهو إن 
"اتفاق الســام التاريخي بين إســرائيل والإمارات لم 
يشــمل أي موافقة إســرائيلية لأية صفقة ســاح بين 

الولايات المتحدة والإمارات".
في افتتاحيتها قالت صحيفــة " الاتحاد " الصادرة 
فــي مدينة حيفــا داخل أراضــي 48 فــي افتتاحيتها 
أمــس، إن المعادلــة التطبيعيــة لم تــأتِ مقابل حتّى 
"تجميد" ضم الأراضي الفلســطينية وفرض ما تسمى 
الســيادة الإســرائيلية عليها، إنّما "الســام" بنكهة 
الاتجار الحربي قبل بند الضم، الذي ينكر مســؤولون 

إســرائيليون بأنه تم الغاؤه. في السياق، يؤكد مكتب 
رئيس وزراء إســرائيل ردًا على ذلــك، بأنّها لم تغير 
مواقفها التي وصفت بـ"الثابتــة " إزاء المحادثات ضد 
بيع أســلحة أو تزويد تقنيات أمنيــة حديثة لأي دولة 
في الشــرق الأوســط ما قد يخلخل أسس التوازن في 
المنطقة ". وترى أن هذه الخلافات تأتي وســط تغييب 
تام لغانتس وتوأمه وزير الخارجية غابي أشــكنازي 
اللذين لــم يتم إطلاعهما على بنود الاتفاقية قبل العزم 

عليها.
خلافا ذلك، نقلت الإذاعة الرســمية الإســرائيلية، 
أن إســرائيل معنية بتوســيع التعــاون "الأمني" مع 
الإمارات، إذ أشــار رئيس الموساد يوسي كوهين عقب 
هبوطه في أبو ظبي، بأنّه ســيتم صياغة مذكرة تفاهم 

بهذا الشأن. 
وترجح "الاتحاد" أنه في وثيقة المخابرات الرسمية، 
التي تحدد معالم التطبيع بين إسرائيل والامارات يظهر 
فيها مجال الأمن في أعلى سلّم المتطلبات بين الدولتين. 
وتنبه إلى أن نص الوثيقة يقضي بأن اتفاقية التطبيع 
تجعل التحالف العسكري بين دول الخليج وإسرائيل 
ممكنًــا، هذا فضلًا عن التعاون فيما ســمّي "أمن البحر 
الأحمــر"، وبالتزامن مع ســعي شــركات الأســلحة 
الإسرائيلية لزيادة صادراتها الى دول الخليج خاصة 

مع انبثاق التطبيع بشكل علني ومفضوح.

الفرج العربي

وفــي ســياق التطبيع يســتذكر بعــض المثقفين 
الفلسطينيين ما كان يقوله الأديب الراحل إميل حبيبي 
حول "الفــرج العربي" لإســرائيل، لكن هــذا "الفرج 
الإماراتي" لم يولد في الأســبوع الماضي، لأن إسرائيل 
احتفظت طيلــة عقدين بعلاقات ســرية مع الإمارات 
أشبه بالعلاقات مع " العشــيقة السريّة"، فجاء اتفاق 
التطبيــع ليغيّر مكانتها ويحوّلها إلى زوجة رســمية 

علناً ويشهر الزواج معها.
ويبدو أن هناك عدة دوافع تقف خلف هذا الإشهار 
في هذا التوقيت المتزامن مع مشاكل داخلية ساخنة في 

الولايات المتحدة وفي إسرائيل أيضا. 
ويــرى الباحث في الشــأن الإســرائيلي أنطوان 
شلحت في مقال نشــره موقع "مدار" أنه ليس مبالغة 
رؤية أن أحد أهم أدوار الزوجة العلنية في هذه المرحلة 
هو توفير ما يســمى بـ"الفرج العربــي" لنتنياهو في 
هذه الأيام تحديداً، التي يشــتدّ فيها الخناق من حول 
رقبته تحت وطأة محاكمته بشــبهات فساد من جهة، 
وأزمة اقتصادية غير مســبوقة مــن المتوقع أن تتفاقم 

أكثر فأكثر من جراء جائحة كورونا من جهة أخرى.
أما موضوع تأجيل مخطط ضــم أراض من الضفة 
الغربية إلى إســرائيل وفقاً لـ "صفقــة القرن"، الذي 
تذرعت بــه الإمارات لتســويغ الاتفاق، فــكان برأي 
شــلحت أيضا على غــرار مراقبين إســرائيليين أيضا 
ســابقاً لهــذا الاتفاق وليــس محصلة له ولأســباب 
متعددة منهــا يعود إلــى موقــف الإدارة الأمريكية، 
ناهيك عن أن هذا التأجيل لا يشكل خطراً على مسعى 

نتنياهو من أجل البقاء في رأس سدّة الحكم. 
ويتابع الإشــارة للأهداف غير المعلنة للاتفاق "في 
واقــع الأمر تكمن أهداف إســرائيلية عديدة وراء مثل 
هذا الاتفــاق مع الإمارات واتفاقات أخرى شــبيهة به 
قد تتم مع دول عربية أخرى في قادم الأيام، ويبقى في 
مقدمها الســعي لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض 
الاستسلام على الشــعب الفلسطيني. وهو هدف يقف 
في صلب ما سبق أن أســميناه "عقيدة نتنياهو" التي 
جاهر بها منذ نحو ستة أعوام، وما زال يجاهر بها حتى 
الآن وفي إثر التوصل إلى الاتفاق، كما يُستدل على ذلك 
من تصريحاته التي أدلى بها خلال المقابلة التي أجرتها 

معه صحيفة "يسرائيل هيوم"  أول من أمس.
 ولتوضيــح تحليله هــذا يذكّر شــلحت بما أكده 
نتنياهو في ســياق الخطاب الذي ألقــاه أمام الدورة 
الســنوية للجمعيــة العامــة فــي الأمم المتحدة في 
نيويورك يــوم 2014/9/29، وقال فيه ما يلي: "بالرغم 
من التحديــات الهائلة التي تواجه إســرائيل فإنني 
أعتقــد بوجود فرصــة تاريخية أمامنــا، إذ أصبحت 
بعض الــدول القيادية في العالم العربــي تقرّ- بعد 
عقود من النظر إلى إســرائيل بصفــة عدو- بحقيقة 

مواجهتنا المشــتركة لنفس التهديدات المتمثلة تحديداً 
بحصول إيران علــى القدرات النوويــة وبالحركات 
الإسلامية المتشــددة التي تضرب جذورها في العالم 

السنّي".
كما قال وقتها إن التحدي الذي يواجه إسرائيل هو 
"الاستفادة من هذه المصالح المشــتركة لإقامة شراكة 
مثمرة لأجل بناء شــرق أوسط أكثر اســتقراراً وأمناً 
وازدهاراً. سنســتطيع معاً العمل علــى تعزيز الأمن 
الإقليمي ودفع المشــاريع المشــتركة في مجالات المياه 
والزراعة والمواصــات والصحة والطاقة وغيرها من 
المجالات الكثيرة. كما أنني أعتقد بأن الشراكة بيننا قد 

تساهم في دفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين". 

قلب المعادلات

ويتابــع نتنياهــو "وكان الكثير يــرون منذ فترة 
طويلة أن السلام الإسرائيلي- الفلسطيني قد يساهم 
في دفع المصالحة الأوســع نطاقاً بين إسرائيل والعالم 
العربي، غير أننــي أعتقد حالياً بأن الأمر يســير في 
الاتجاه المعاكس: إذ أن المصالحة الأوســع نطاقاً بين 
إســرائيل والعالم العربي قد تســاهم في دفع السلام 
الإســرائيلي- الفلســطيني. ويقتضــي تحقيق هذا 
الســام التطلّع ليس إلى القدس ورام الله فحســب 
بــل أيضاً إلى القاهــرة وعمّان وأبو ظبــي والرياض 
وعواصــم أخرى. واعتقد بأنه يمكن تحقيق الســام 
من خــال اضطلاع الدول العربية بــدور فعال أو تلك 
منها المستعدة لتقديم المســاهمات السياسية والمادية 

وغيرها من المساهمات الحيوية".
وينبهّ شلحت الى أنه في الوقت عينه ينبغي التذكّر 
بأن "عقيدة نتنياهو" هذه ليست من اختراعه ولا هي 
مســجلة على اســمه قطّ، إذ إنها تعيد إلــى الأذهان 
"اســتراتيجيا دول الطوق الثانــي" التي وضعها أول 
رئيــس حكومة في إســرائيل دافيد بــن غوريون في 
خمســينيات وســتينيات القرن العشــرين الفائت. 
وكانــت فكرة بن غوريــون آنــذاك التحالف مع دول 
في الشــرق الأوسط لها مصالح مشــتركة مع "الدولة 
اليهودية"، ولكن لا حدود مشــتركة لها مع إسرائيل، 
وهذه المصالح هي التي ســمحت لإسرائيل بالتعاون 
مع هذه الدول بهــدف إضعاف أو كبح ما وُصفت بأنها 
"النيات العدوانيــة" للدول المجاورة لهــا، على غرار 
التحالف مع شاه إيران، والتحالف مع تركيا، وتقديم 

المساعدة إلى الأكراد وغير ذلك. 
كما يوضح أن فكرة التوصل إلى مصالحة مع الدول 
العربيــة قبل إيجاد حــل للصراع مع الفلســطينيين 
ليســت جديدة في التفكير السياســي الإســرائيلي، 
فمثلًا في لقاء عقدته تسيبي ليفني لدى شغلها منصب 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حكومة إيهود أولمرت 
عام 2007 مــع المبعوث الصيني الخاص إلى الشــرق 
الأوسط، اقترحت على الدول العربية ألا تنتظر إنهاء 
الصراع وأن تطرح على إســرائيل أفقاً سياســياً كما 
تطرح هذه الأخيرة أفقاً سياســياً على الفلسطينيين، 
بحسب ادعائها. ولكن أشارت تحليلات في حينه إلى 
أن ليفني ســرعان ما فهمت أن هــذه الفكرة غير قابلة 

للحياة. 
ويخلــص للقــول "بناء علــى آخر المســتجدات، 
فالاســتنتاج المطلوب هو أن الإمارات باتفاق التطبيع 
مع إســرائيل جعلت الفكرة قابلة للحياة. ولكن متى؟ 
في الوقت الــذي تتولى فيه الســلطة في إســرائيل 
حكومة تُعتبر الأكثر توحشاً في كل ما يتصل بالقضية 

الفلسطينية وحقوق الشعب العربي الفلسطيني".
غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل تم تأجيلها

وفي ســياق الحديث عن  الدوافع والأهداف المعلنة 
والحقيقية خلف هذا الاتفــاق التطبيعي مع الإمارات 
كشــف المبعــوث الأمريكي الســابق لمنطقة الشــرق 
الأوســط، جيســون غرينبــات، أنه لم يتــم إلغاء 
مخطط ضم أجــزاء من الضفة الغربية إلى الســيادة 

الإسرائيلية، بل تم تأجيلها. 
وأكد لإذاعــة جيش الاحتــال أن "المصطلح الذي 
اســتخدمته الأطراف الثلاثة في الاتفاق مع الإمارات 
هو تأجيل الضم وليس إلغــاءه". وأضاف: "موضوع 
الضّم ما زال قائما ولم يتم إسقاطه من جدول الأعمال، 

وأنا شخصيا ما زلت أؤيد تطبيقه ". 

غزة ـ »القدس العربي«: 
يخرج الفلســطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
اليوم الأربعاء، في مسيرات غضب جماهيرية تشارك فيها 
جميع القوى الوطنية والإسلامية، والمنظمات والمؤسسات 
الأهليــة والمواطنون، رفضــا لاتفاق التطبيــع الإماراتي 
الإسرائيلي، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الشعبية 

الرافضة للاتفاق.  
وفــي الضفة الغربيــة اختــار منظمــو الفعالية بلدة 
ترمسعيا، شــمال مدينة رام الله، المهددة بمشاريع الضم 
والاســتيطان، لتكون مكانا للمهرجــان الوطني المركزي 

الرافض لخطط الضم والتطبيع مع الاحتلال. 
وفي غزة عقدت الفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعا 
لها ظهر أمــس الثلاثاء، في قاعة جمعيــة الهلال الأحمر، 
رفضــا لـ "اتفاق العار" بين الإمارات وإســرائيل، وأعلنت 
خلال الاجتمــاع الذي حمل عنــوان "التطبيع خيانة" عن 
سلســلة من الفعاليــات ســيتم تنظيمها فــي قطاع غزة 
والضفة المحتلــة رفضا للاتفاق، الذي ينتقص من الحقوق 
الفلســطينية، ومن أجل التأكيد على تمسك الفلسطينيين 

بقضيتهم العادلة وعدم التفريط بالثوابت. 
وقال القيادي في حركة المبادرة الوطنية عائد ياغي، 
في كلمة عــن الفصائل خلال اللقاء "نؤكــد اليوم على 
الموقــف الوطني الرافــض للتطبيــع، ورفضنا لإعلان 
الاتفاق الثلاثي ورفضنا لخطة ترامب وما يسمى صفقة 
القرن وجميع المخططات الإسرائيلية"، مؤكدا أن اتفاق 

الإمارات مع الاحتلال يمثل "طعنة في الظهر".
 وأضاف "الحديث عن أي تطبيــع أو اتفاقات ثنائية 
في مجالات مختلفة وإقامة سفارة هو خطوة عدائية من 

الإمارات لشعبنا، وتهديد لمصالحه". 
ودعا لتبني "استراتيجية وطنية موحدة" للمواجهة، 
تبــدأ بإنهاء الانقســام واســتعادة الوحــدة وطالب 
الشاملة والمشــاركة في  الشــعبية  المقاومة  بتوســيع 
الفعاليات الدورية وصولا لتحويلها لانتفاضة شــعبية 

جماهيرية واسعة لحماية الحقوق الوطنية. 
وخلال الاجتماع ألقى الشــيخ عكرمة صيري خطيب 
المسجد الأقصى كلمة مسجلة، قال فيها إن ما جرى "أمر 
مؤســف، رغم أنه لم يفاجئنا كثيرًا ونعلم أن الإمارات 
تطبع منــذ زمن طويــل"، مجددا رفض الفلســطينيين 
للتطبيع مع الاحتلال، وكذلك رفضهم للاستسلام ورفع 

الراية البيضاء. 
واختــار المنظمون مــن قــادة الفصائل فــي غزة، 
الانطلاق بمسيرة جماهيرية من مفترق الجامعات غرب 
مدينــة غزة، حتــى الوصول إلى دوار أنصــار القريب 
من مقر الأمم المتحــدة ، للبدء هناك فــي الفعالية التي 
ستشمل كلمة مركزية باسم الفصائل والقوى المشاركة. 

اجتماعات في القطاع ورام الله... والفعاليات تتخللها كلمتان لرئيس جنوب افريقيا ورئيس وزراء ماليزيا 

الفلسطينيون يخرجون في فعاليات شعبية مركزية في الضفة وغزة رفضا لـ»اتفاق العار« الإماراتي

وكانت حركة حماس قــد أعلنت أن هناك اتفاقاً على 
عدد من الفعاليات الوطنية في قطاع غزة، هذا الأسبوع، 
يشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية لـ "إعلاء 

الصوت الموحد الرافض لمخطط الضم والتطبيع". 
وجدير بالذكر ان المناطق الفلسطينية شهدت تنظيم 
العديد من الفعاليات الشــعبية الغاضبة خلال الأيام 
الماضيــة، رفعت فيهــا لافتات تندد بحــكام الإمارات، 
وأحــرق المتظاهرون خلالها صور ولــي عهد الإمارات 

محمد بن زايد وأمراء التطبيع في دول الخليج. 
ومع حالة الوحدة في الموقف الفلســطيني المعارض 
التلفزيون  للاتفاق الإماراتي الإســرائيلي، استضاف 
الفلسطيني الرســمي كلا من أمين سر اللجنة المركزية 

لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو المكتب السياسي 
لحركة حمــاس حســام بــدران، ووجها مــن خلال 
البرنامج دعوة للفلســطينيين للزحف اليوم الأربعاء 
إلى قرية ترمســعيا شمال شــرق رام الله، للمشاركة 
في المهرجان الوطنــي المركزي الرافض للاســتيطان 

والتطبيع الإماراتي. 
وخــال البرنامــج قال الرجــوب "شــعبنا موحّد 
ومتمسك بموقفه وستتحطم كل المؤامرات على صلابة 
"موحدون  وأضاف  الفلســطينية".  الوطنية  الصخرة 
على رفض سياســة الضــم والتطبيــع وصفقة القرن 
والاســتيطان بإجماع وطني فلســطيني بمــا فيه كل 

الفصائل المنضوية داخل منظمة التحرير وخارجها". 

وأكد علــى الإجماع الفلســطيني علــى إقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة على حدود الرابع مــن حزيران 
وعاصمتها القدس وحل مشــكلة اللاجئين، وأن منظمة 
التحريــر وعلى رأســها الرئيس محمــود عباس هي 
صاحبة الولاية في الحراك والعمل السياســي ولديها 
تفويض إلــى أن نتوافق على صيغة على إعادة النظام 
السياســي من خــال عملية ديمقراطيــة وانتخابات 

عامة. 
وأعلن الرجوب أن المهرجان سيتضمن كلمة لرئيس 
جنــوب أفريقيا ورئيــس وزراء ماليزيــا، إلى جانب 
كلمات لحركتي فتح وحماس وفصائــل المنظمة، التي 
قال إنها "ســتتحدث بصــوت واحد ورؤيــة موحّدة 

وتحت ســقف واحد وفي ظل علم فلســطين". وأضاف 
"فتح وحماس خرجتــا من مربع الانقســام إلى مربع 

مقاومة سياسة الضم ومحاولة تصفية قضيتنا". 
وخــال المقابلة قال القيــادي بدران "إن الشــعب 
الفلســطيني مجتمع وموحد وليس في حالة إرباك أو 
صدمــة أو خضوع وخنوع، رغم المخاطــر التي تمر بها 
القضية الفلســطينية في هذه المرحلة، ســواء صفقة 
القرن أو مشــروع الضم والاســتيطان والهرولة إلى 

التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية". 
وأعلن عن وجود إجماع وطني واتفاق على سلسلة 
من الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال، من ضمنها 
مهرجان ترمسعيا، داعيا للمشــاركة في هذه الفعالية 

الوطنية الوحدوية تحت العلم الفلسطيني. 
والإسلامية  الوطنية  القوى  شــددت  السياق،  وفي 
على رفضها المطلق لاتفاق تطبيع الإمارات مع الاحتلال، 
وأكدت على أن هذا الموقــف الإماراتي يمثل "طعنة في 

نضال وكفاح شعبنا وحقوقه ومقدساته". 
وأكدت أيضــا أن موقف الإمــارات يعبر عن "خيانة 
القضية الفلســطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني 
وكسر الموقف العربي الذي كان يتعين أن يبقي القضية 
شعبنا  بحقوق  والتمسك  مركزية  قضية  الفلســطينية 
الثابتة في حق عــودة اللاجئين وحــق تقرير المصير 
وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس". 
ودعت القوى الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف عربية 
حازمة لـ "معاقبة الإمارات على هذا الاتفاق الخياني"، 
مشــيدة بدور الشــعوب العربية والأحزاب الرافضة 

للتطبيع. 
وشــددت على رفضها لتصعيــد الاحتلال وجرائمه 
المســتمرة ومحاولات فرض وقائعه على الأرض، لافتة 
إلى أن ما يقوم به الآن من بناء وتوســع اســتعماري 
اســتيطاني، وربــط المســتعمرات بطــرق جديــدة، 
والاســتيلاء على الأراضي، وهدم البيــوت، بالتزامن 
مع ما يجري في القدس والمســجد الأقصى المبارك وفي 
الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، والأغوار والأراضي 
الشــهداء، والاعتداء  المصنفة "ج" واحتجازه جثامين 
التعذيب  سياســة  واستمرار  الأبطال،  الأســرى  على 
والعزل والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، ورفض إطلاق 
سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والمعتقلين 
إداريا، يهــدف إلى "تمرير قرار الضــم الاحتلالي على 
الأرض، في إطار التحالــف الصهيو- أمريكي الهادف 

لتصفية القضية الفلسطينية". 
كما أكدت رفضها لاستهداف حركة المقاطعة الدولية 
BDS مــن قبل حكومــة الاحتــال، التــي تضع كل 

إمكانياتها في سبيل عرقلة نجاحها. 

متظاهرون في رام الله يدوسون صورة نتنياهو 

حملة اعتقالات في الضفة
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

يواصل الوفــد الأمني المصري وســاطته بين الفصائل 
الفلســطينية في قطاع غزة بقيادة حركــة حماس، وبين 
ســلطات الاحتلال، من أجل التوصل إلــى حل ينهي حالة 
التوتــر التي تنذر بتصعيد عســكري، وذلــك بعد أن نقل 
مطالــب الفصائل التــي التقاها في غزة، إلــى الاحتلال، 
في وقــت واصل فيه الشــباب الثائر العمــل بـ"الأدوات 
الخشنة"، رفضا لتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع. 
وذكرت مصادر مطلعــة لـ "القدس العربــي"أن الوفد 
الذي دامت زيارته إلى قطاع غزة أكثر من ســت ساعات، 
ناقش باســتفاضة مع قيادة حركة حماس، برئاسة يحيى 
السنوار، سبل استعادة الهدوء مجددا، لمنع تدحرج الأمور 
باتجاه مواجهة أو تصعيد عســكري، وذلك قبل أن يغادر 
قطاع غزة ليــل أول من أمس من معبر "إيرز" حاملا مطالب 

الحركة إلى الجانب الإسرائيلي. 
وركــز الوفد في المباحثات على الطــرق الكفيلة بإنهاء 
التوتــر، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أســبوعين، 
خاصــة وأنــه كان قد التقــى أيضا قبل وصولــه القطاع 

بمسؤولين إسرائيليين، وتحدث معهم في الملف ذاته. 
وأكد اســتمرار العمل بتفاهمات التهدئة، التي كان أحد 
رعاتها الأساسيين وجرى إقرارها من جديد نهايات العام 
الماضي، وتشمل مقابل الهدوء وعدم استخدام شبان غزة 
"الوســائل الخشــنة" كما هو الحال في هذه الأوقات، من 
"البالونات الحارقة" و "الإرباك الليلي"، أن تقوم إسرائيل 
بالموافقة على سلسلة مشــاريع بنى تحتية تنفذ في غزة، 
بحكم أنها من تتحكم فــي المعابر التي تمر منها احتياجات 
تلك المشــاريع، وأنها الجهة التي تتحكم في إدخال أموال 

الدعم أيضا. 
وتركــز البحث خلال المناقشــات بين حمــاس والوفد 
المصري علــى المشــاريع الكبيرة التي كان قــد وضع لها 
جداول زمنية لتنفيذها، وتخص قطاعات الكهرباء والمياه 
والبنى التحتية، وتشــغيل العاطلين عن العمل من خلال 
مؤسسات الأمم المتحدة، والتي كان من المفترض أن ينجز 
بعضها قبل عدة أشــهر، غير أن الاحتلال تلكأ كالعادة في 

التنفيذ. 
وفــي هذا الســياق، ذكــرت تقارير محليــة أن قيادة 
حماس طالبت أيضا بزيادة أموال الدعم المقدمة لإسعاف 
قطــاع غزة، لتصل إلى 200 ألف أســرة، بدلا من 100 ألف 
شــهريا، وهي منح مالية تقدمها دولة قطــر منذ أكثر من 
عامين، وكذلك بضرورة الســماح لغزة بحرية الاستيراد 

شملت تنفيذ مشاريع البنى التحتية وزيادة المساعدات ومساحة الصيد

الوسطاء المصريون ينقلون مطالب حماس لإسرائيل لنزع فتيل التصعيد
... وغزة تقترب من »كارثة« مع توقف محطة الكهرباء 

والتصديــر، إضافة لزيادة عدد تصاريــح العمال داخل 
مناطق الـ 48، وتوســعة رقعة الصيد أمام بحر غزة إلى 
20 ميلا بحريا، وعدم مضايقة قوات البحرية الإسرائيلية 
للصيادين في تلــك المنطقة، وفتح معبر كرم أبو ســالم 

بشكل دائم دون إغلاق. 
وكان الوفــد المصــري قد وصل صبــاح أول من أمس 
الإثنــن الى غزة، وبعد لقاء مســؤولين مــن حركة فتح 

والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وخلال زيارة الوفد المصــري وإجرائه مباحثات على 
مدار أكثر من ســت ســاعات مع قيادة حركة حماس في 

غزة، لم تتوقــف عمليات إطلاق "البالونــات الحارقة" 
تجــاه المســتوطنات الإســرائيلية القريبة مــن حدود 
غزة، حتى أن عــدد الحرائق فاق أول مــن أمس حرائق 
الأيام التي ســبقتها، حيث بلغت 42 حريقا، ما يعني أن 
التفاوض لإعادة الهدوء كان تحــت الضغط، للحصول 

على تنفيذ استحقاقات بنود التهدئة المبرمة سابقا. 
كما قام الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة 
من فجر أمس الثلاثاء، بشــن سلسلة غارات، استهدفت 
أراضــي زراعية، زعــم الاحتلال أنها تحتــوي على بنى 

تحتية لحركة حماس.

وتوقفت أمس الثلاثاء محطة توليد الكهرباء الوحيدة 
في قطاع غزة عن العمل، بسبب نفاد الوقود، على خلفية 
إغلاق سلطات الاحتلال لمعبر غزة التجاري منذ الأسبوع 

الماضي. 
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تداعيات 
وقف محطــة توليد الكهربــاء عن العمل، بســبب منع 
ســلطات الاحتلال إدخاله للقطاع، بعد أن أوقفت العمل 
بالمعبر التجاري بشــكل كامل، لافتا إلى أن توقف المحطة 
ســيؤثر على كافة الخدمات الأساســية لســكان غزة، 
وخاصــة الخدمــات الصحية، وخدمات صحــة البيئة، 

والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها.
 وأكد أن سياســة تشديد الحصار الإســرائيلي على 
قطاع غزة، والمعلنة بتاريخ العاشــر من الشهر الحالي، 
تنــدرج في إطار "العقــاب الجماعي" و "أعمــال الانتقام 
غير الإنســانية وغير القانونية" ضد الســكان المدنيين 

والمستمرة منذ منتصف عام 2007. 
وأشــار إلى أن وقــف عمل محطــة توليــد الكهرباء 
ســتكون له انعكاســاته على الخدمات الأساسية التي 
يتلقاها سكان القطاع، وسيؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات 
انقطاع التيــار الكهربائي عن منازل المواطنين من 20-16 
ساعة يومياً، وإلى تدهور متسارع في مستوى الخدمات 
الســلطات  بإجبار  الدولي  المجتمــع  مطالبا  الصحيــة، 
الإســرائيلية المحتلة على الإقلاع عن اســتخدام سياسة 
العقوبــات الجماعية التي تفرضها على ســكان القطاع، 
والتدخل العاجل لضمان توريد الوقود وكافة احتياجات 

سكان القطاع. 
كما حــذر اتحاد بلديــات قطاع غزة من أن اســتمرار 
وإطالة مــدة أزمة انقطــاع التيار الكهربائــي، ما يعني 

الدخول في "كوارث صحية وبيئية"
 وقال الاتحاد في بيان أصدره إن تجدد أزمة الكهرباء 
يؤثر على خدمات بلديات القطاع، التي تعاني من أوضاع 
صعبة، وشح في توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه 
ومحطات الصرف الصحي والمرافق الأساســية، إضافة 
إلــى التأثيــر على جــودة الخدمات الأساســية المقدمة 

للمواطنين. 
وأوضح أن مرافــق البلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار 
الكهربائي بالدرجة الأولى، وأن خدمة توصيل المياه إلى 
منازل المواطنين ستتأثر سلبا، لافتا إلى أن جداول توزيع 
المياه ستشــهد ارتباكا واضحا، نظرًا لاعتماد الآبار على 
الكهرباء بشكل أساســي، وصعوبة توصيلها للمواطنين 
بشكل متوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي لديهم؛ 
ما ينتج عنه مشــكلة مركبة تتمثل فــي صعوبة وصول 

المياه للأدوار العلوية. 
وأضاف الاتحاد أن انقطاع الكهرباء لســاعات طويلة 
ســيؤدي إلى وقــف عمل محطــات ضخ ميــاه الصرف 
الصحي إلى محطــة المعالجة؛ مما ينــذر بكارثة صحية 
وبيئية لا يحمد عقباها، محذرا من أن البلديات ستضطر 
إلى ضخ مياه الصرف الصحي للأســف باتجاه شــاطئ 

البحر، بشكل مباشر دون معالجة. 
كما ذكر أن قطــع التيار الكهربائــي يضاعف من تلف 
الأغذية، مناشدا المؤسسات الدولية والإنسانية واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر التدخل لحماية المواطنين الآمنين 

في غزة، ورفع الحصار. 

محطة الكهرباء مغلقة في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعبر التجاري

غزة ـ»القدس العربي«: 

يثير ارتفاع عــدد الإصابات بفيروس "كورونا" فــي الضفة الغربية، 
وتجاوزه الرقــم المرتفع في الأصــل، مخاوف الجهــات المكلفة بمتابعة 
الملف، بتوســع انتشــار المرض بشــكل خطير، ما يدفعها لدراسة فرض 
الإغلاق الشــامل، خاصة وأن السكان بسبب تسهيل إجراءات التعايش 
مع الفيروس، لم يراعوا شــروط الســامة العامة، فــي وقت بدأت فيه 
عملية تســجيل إصابات فــي صفوف العائدين مؤخــرا إلى قطاع غزة، 

والموجودين في مراكز الحجر الصحي. 

3 وفيات و 612 إصابة 

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 
المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل 

ثلاث حالات وفاة، في بيت أولا، ومدينة الخليل، ويطا جنوب الضفة. 
 وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن نســبة التعافي بلغت 60 %، فيما 
بلغت نســبة الإصابات النشطة539. % ، وحالات الوفاة.5 0 % من مجمل 
الإصابات المسجلة في فلسطين، ولفتت إلى وجود 24 مريضا في العناية 

المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبالرغم من وضع الحكومة الفلســطينية خطة "تعايش" مع فيروس 
"كورونا" شــملت تســهيل الإجراءات، وتخفيف قيــود حركة المواطنين 
وفتح المحال التجارية وفق شــروط الســامة، إلا أن استمرار استقرار 
مؤشــر الإصابات على هذا الحــد يثير مخاوف لجنة الطــوارئ العامة 
ووزارة الصحــة، التي تلوح فــي اجتماعاتها بخيــار العودة للإغلاق 

الشامل. 
ولا تغفــل هذه الجهــات التوصية من جديد للحكومــة بأن تعود عن 
قرارات التعايش، وأن تفرض إجراءات أكثر صرامة، ربما تكون مشابهة 
لما كان عليه الوضع مع بداية وصول الفيــروس للضفة في مارس/ آذار 
الماضي، التي كانت وقتها تشــمل فرض حظر التجول في المدن المصابة، 

ومنع الحركة بشكل كامل، واقتصارها على الضروريات فقط. 
وكانت وزيرة الصحة قد أكدت هذا الأمر بأن قالت إن سيناريو الإغلاق 
الشامل قد يعود في الضفة، حال استمر عدم التزام المواطنين بإجراءات 

الوقاية من فيروس "كورونا" وارتفاع عدد الإصابات. 
وحذّرت الكيلة من الخطر الشــديد لتفشــي الفيروس بشــكل أوسع 
في فلســطين، نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة 
الصحية، لافتة إلى أن التجمعات هي الحاضنة الرئيسية لانتشار الوباء، 
وأن الحكومة عملــت بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وبالمناشــدات 
التي صدرت من مختلف الجهــات. وأضافت "لكن نحذّر من عدم الالتزام 

بتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية". 

وجديــر بالذكر ان رئيس الوزراء محمد اشــتية قــال إنه رغم ثبات 
المنحنــى الوبائي، إلا أن معدل الإصابات مــا زال مرتفعا، معربا عن أمله 
بتقيــد المواطنين بإجراءات الســامة العامة، مشــيرا إلــى ان الالتزام 

بالإجراءات "غير مكتمل".
 وأشــار إلى أن العمل جار على قدم وســاق لرفع إمكانياتنا الصحية 
مع اقتراب فصلي الخريف والشــتاء المقبلين مع تنامي التوقعات بموجة 

أعمق في ظل اختلاط الإصابات بـ "كورونا". 
كما أشــار إلى أنه تم الانتهاء من تدريــب أكثر من 1500 طالب وطالبة 
من طلبة الطب وتخصصات المهن الصحية في الجامعات الفلسطينية في 
الضفة وغزة، بهدف التطوع لإســناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس 

"كورونا". 
يشــار الى أن مجلس الوزراء، كان قد اســتمع  إلــى تقرير من وزير 
التربية والتعليم حول خطط الوزارة لبدء العام الدراســي في السادس 
من أيلول / سبتمبر المقبل وفق آلية التعليم المدمج، وذلك حسب تطورات 
الحالة الوبائية، كما اســتمع إلى تقرير من وزيرة الصحة حول تطورات 
الحالة الوبائية، التي أشــارت إلى توصيات اللجنة الوزارية للمدارس 
والســيناريوهات المتوقعة للتعامل مــع الوباء في حــال افتتاح العام 

الدراسي كما حددتها منظمة الصحة العالمية. 
إلى ذلك واصلت الجهات المختصــة في الضفة العربية اتخاذ التدابير 
اللازمــة لمنع تفشــي الفيــروس، من خلال اســتمرار فــرض الإغلاق 
الشــامل على عدد من المناطق المصابة، واستمرار إغلاق بعض المدارس 
والمؤسســات الحكومية، وقررت مديرية التربيــة والتعليم في محافظة 
بيت لحم إغلاق مدرستي بنات مسقط في بلدة الدوحة وبتير غرب بيت 
لحم لمدة 48 ساعة، بســبب تفشــي وباء "كورونا"، بعد أن تبين إصابة 

طالبة في كل مدرسة في المرحلة الثانوية "التوجيهي" بالفيروس.  
وأعلنــت وزارة النقل والمواصلات تمديد إغلاق مقرها الرئيســي في 
محافظة رام الله والبيرة جراء اكتشاف إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" 

بين موظفيها.
 وأكدت ا فــي بيان لها إغلاق مقرها في منطقــة الماصيون حتى نهاية 
الأســبوع الحالي، على أن يُعــاد فتح الوزارة اعتبــاراً من صباح الأحد 

المقبل، حتى يتسنى لجهات الاختصاص القيام بالإجراءات اللازمة. 
إلى ذلك لا تزال طواقــم وزارة الصحة والأمن والــوزارات المختصة 
تعمل وفق التعليمات الأخيرة التــي وضعتها الحكومة لـ "التعايش" مع 
الفيروس، وتشــمل الإجراءات الجديدة الســماح بإقامة صلاة الجمعة 
في الســاحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في 
التباعد وارتداء الكمامات وإحضار الســجاجيد الخاصة بالمصلين، كما 
تشــمل الســماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشــطة الاقتصادية 
الأخرى يومي الجمعة والســبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة 

العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة. 

وطلبــت الحكومة من فلســطينيي 48 عدم زيــارة محافظات الضفة 
الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم 
في ضــوء الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم، فيما تشــدد 
التعليميات على الاســتمرار في منع الاختلاط، من خلال استمرار إغلاق 
صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة 

حاضنة لتفشي الفيروس. 

اكتشاف إصابات في غزة 

وفــي غزة، تواصل الجهــات المختصة تقديم الخدمــات اللازمة لأكثر 
من 2200 مســتضاف من العائدين مؤخرا إلى قطــاع غزة، غالبيتهم من 
العالقين فــي الأراضي المصرية، حيث يقيمون جميعــا في مراكز الحجر 

الصحي الإلزامي. 
وأعلنــت وزارة الصحة فــي غزة عن تســجيل 8 إصابــات جديدة 
بفيروس "كورونا" فــي القطاع، من داخل مراكز الحجــر الصحي منهم 
خمس إصابات عــادت مؤخرا من  حاجــز بيت حانــون "إيرز" وثلاث 

إصابات من العائدين عبر معبر رفح. 
يذكر أن اســتقبال العائدين مؤخرا من مصر، جــرى وفق حطة عمل 
جديدة، وضعتها طواقم من وزارتي الصحة والداخلية، خشية من تسلل 
الفيــروس إلى داخل القطاع، عن طريق العائدين المتوقع أن يكون بينهم 

مصابون، وهو أمر يتخوف منه المسؤولون ويتوقعون حدوثه. 
وكان وكيــل وزارة الصحة في القطاع الدكتور يوســف أبو الريش، 
قد قال إن التجارب الســابقة والاجــراءات الصحيــة الجديدة جعلت 
المشــهد خلال فتح معبر رفح لعودة العالقين أكثر سيطرة وتحكما، داعيا 
في الوقت ذاته أهالي غزة إلى الالتزام بإرشــادات الوقاية والســامة 

الشخصية والمجتمعية . 
وأكد حرص وزارة الصحة بكافة اللجان والفرق الصحية على متابعة 
تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والبروتوكــولات الخاصة بإدارة مراكز 
الحجر الصحي، لافتا إلى أن اللجان الفنية المشتركة مع الجهات الحكومية 
ذات العلاقة تواصل عقد اللقاءات التنســيقية والمتابعات الميدانية التي 
تستمر حتى ســاعات متأخرة من الليل، للاطمئنان على الحالة الصحية 
للعائدين وتوفير احتياجاتهم خلال فتــرة الحجر التي تمتد لـ 21 يوما 
. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أيضا ان جهودا 
مضنية تبذل من قبل كافة الأجهزة الحكومية لتأمين المســتضافين بمراكز 
الحجر، من أجل منع تفشي الفيروس، وان طواقم الداخلية داخل مراكز 
الحجر الصحي، مســتنفرة لتوفير كافة احتياجاتهــم.  وأعلنت وزارة 
الخارجية عن وفاة جديدة في صفــوف الجاليات في الولايات المتحدة، 
بســبب "كورونا". وقالت في بيان لها إن حالــة وفاة جديدة في صفوف 

الجالية هي للمواطن جمال عادل عطية )65 عاما(. 

 3 وفيات وأكثر من 600 إصابة وفرض الإغلاقات على مدارس ومؤسسات حكومية 

تصاعد الإصابات بكورونا في الضفة يعيد فكرة الإغلاق
... وغزة: تسجيل إصابات جديدة في صفوف العائدين 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

من أجل نيل حريته وإنهاء اعتقاله الاداري، يواصل الأســير الفلسطيني 
ماهر الأخرس )50 عاماً( معركة "الأمعاء الخاوية" بالاستمرار في إضرابه عن 
الطعام لليوم الـ 23 على التوالي، في الوقت الذي نقلت فيه إدارة الســجون 
أحد الأســرى المصابين بالســرطان لمشــفى إســرائيلي، بعد تدهور وضعه 

الصحي. 
وأوضح نادي الأســير أن الأخرس يقبع في زنازين ســجن "عوفر"، وقبل 
عدة أيام ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال أمر اعتقاله الإداري ومدته أربعة 

شهور، علماً بأنه اعتقل بتاريخ 27 يوليو/ تموز الماضي.
يذكر أن الأســير الأخرس من بلدة ســيلة الظهر جنوب جنين متزوج وأب 

لستة أبناء، وقضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال. 
وقبل يومين أعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن أسيرا في مركز 
توقيف حوارة الإسرائيلي، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 10 أيام احتجاجا 
على اعتقاله التعســفي. وقالت الهيئة في بيان لها إن الأسير هو محمد وحيد 
علي وهدان من قرية رنتيس قرب رام الله، اعتقل بتاريخ الخامس من الشهر 
الحالي، ونقــل الى مركز توقيف حوارة ليعلن فور ذلــك اضرابه عن الطعام 

رفضا لاعتقاله. 
إلى ذلك نقلت إدارة ســجون الاحتلال الأســير المريض بالسرطان محمد 
صلاح الدين من عيادة ســجن الرملة الى مستشفى )ايخلوف( الإسرائيلي، 
إثر تدهور وضعه الصحي، والأسير صلاح يبلغ من العمر )20 عاما( من بلدة 
حزما شــمال مدينة القدس المحتلة، ومعتقل منذ السابع من أبريل/ نيسان من 

العام الماضي، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر. 
وفي ملف الأســرى أيضا، تواصل إدارة ســجون الاحتلال عزل الأسيرين 
محمد خرواط، وحاتم القواســمة المحكومين مدى الحيــاة انفرادياً، منذ أكثر 
من أربعة أشهر، في ظروف قاســية وصعبة، تعرضا خلالها للنقل عدة مرات 
منذ تاريخ عزلهما، حيث يقبع الأول في عزل ســجن "مجدو" والثاني في عزل 
سجن "الرملة".  وفي السياق، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إفادتين 
لأســيرين قاصرين يقبعان في قســم )3( بمعتقل "مجدو"، يسردان فيهما ما 

تعرضا له من اعتداءات قاسية خلال عملية اعتقالهما. 
وروى الأســير الطفل محمد ديرية )15 عاما( من بلدة بيت فجار بمحافظة 
بيت لحم، ظروف اعتقاله لمحامية الهيئة، مشــيرا إلى أنــه جرى إيقافه ليلا 
بالقرب من مفترق التجمع الاســتيطاني "عتصيون"، بعد أن هاجمه عدد من 
الجنود وأســقطوه أرضا قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح، وبعدها قاموا 
بتقييده وزجه داخل الجيب العسكري ليتم نقله إلى مستوطنة "كريات أربع 
" للتحقيق معه، وبعدها جرى نقله إلى مركز توقيف "عتصيون" لاســتجوابه 

مرة أخرى، لينقل بعدها لسجن "مجدو". 
أما الطفل عمار ثوابتة )15 عاما( من بلــدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، 
فقــد جرى الاعتداء عليه والتنكيل به عقب اقتحــام بيته فجرا من قبل جنود 
الاحتلال الذين شدوه من فراشه بعنف وصفعوه على وجهه عدة مرات، ومن 
ثم اقتادوه إلى مركز توقيف "عتصيــون"، وهناك تعرض للضرب على أيدي 
المحققين وجرى استجوابه وهو مقيد اليدين والقدمين على كرسي صغير، وقد 

حقق معه لـ 3 ساعات متتالية، وبعدها نقل إلى "مجدو" حيث يقبع الآن. 
إلى ذلك، أوضح المختص في شــؤون الأســرى والمحرريــن، عبد الناصر 
فروانــة، إن هناك 30 أســيراً فلســطينياً مضــى على اعتقالهم في ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 عاماً بشــكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم 

الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر". 
وذكر أن الأســيرين كريم وماهر يونس المعتقلين منذ يناير/ كانون الثاني 
1983، هما أقدم الأســرى، موضحا أن 12 أســيراً من بين هؤلاء هم من سكان 
محافظات الضفة الغربية، و12 أســيراً آخرين هم من المناطق المحتلة عام 48، 

وخمسة أسرى من القدس، بالإضافة إلى أسير واحد من قطاع غزة. 
وبيّن فروانة أن أولئك الأســرى القدامى ينتمون إلى فصائل فلســطينية 
مختلفة، حيث أن 19 أســيراً منهــم ينتمون إلى حركة فتح، وأربعة أســرى 

لحماس، ومثلهم للجهاد الإسلامي، وثلاثة أسرى للجبهة الشعبية. 
وأشار فروانة إلى أن من بين هؤلاء الأسرى 24 أسيراً صدرت بحقهم أحكام 
بالســجن المؤبد، لمرة واحدة أو عدة مرات، فيما الباقي وعددهم ستة أسرى 

فيقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 35 الى45  سنة. 
ودعا كافة الجهات المعنية إلى إيلاء هؤلاء الأســرى المزيد من الاهتمام في 
تســليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة وظروف احتجازهم القاسية وإبقاء 
قضيتهم على ســلم أوليات الجميع، والعمل بشــكل جاد من أجل كسر قيدهم 

وإطلاق سراحهم. 
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك 700 أسير يعانون من 
أمراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم 

للإهانة والتعذيب. 

الأسير الأخرس يواصل الإضراب 
لليوم الـ 23 رفضا لـ »الإداري« 

لندن -»القدس العربي«:

كان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
اول المعلقين على تصريحات المتحدث باسم الخارجية 
السودانية حيدر بدوي صادق قال فيها إن بلاده تتطلع 

لاتفاق سلام مع إسرائيل.
وقــال نتنياهو إن إســرائيل والســودان والمنطقة 
برمتها ســتربح مــن اتفاقية الســام كي يبنــوا معا 

مستقبلا جيدا لكل شعوب المنطقة.
وأضاف نتنياهو في تغريدة علــى "تويتر": "لاحقا 
للقــاء رئيــس الــوزراء نتنياهو مع رئيــس المجلس 
السيادي الســوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
يرحــب رئيــس الــوزراء بموقــف وزارة الخارجية 
الســودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه 
رئيس مجلس السيادة الســوداني والذي دعا للعمل 

على تعزيز العلاقات بين البلدين. 
أردف قائلا: "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها 
ســتربح من اتفاقية الســام ونســتطيع أن تبني معا 
مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة.. سنقوم بكل ما 

يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".
وجاء إعلان الســودان، عزمه تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل، في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية 
السودانية حيدر بدوي، بعد 5 أيام من إعلان الإمارات 

عن اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.
وقال بدوي، إن لقاء رئيس المجلس الســيادي "عبد 
الفتاح البرهــان" مع رئيس الوزراء الإســرائيلي قبل 
أسابيع، كان "خطوة جريئة فتحت الباب أمام اتصالات 

يمكن أن تتم بين الطرفين".
وأضــاف: "نســعى لأن يكــون ملــف التعامل مع 

إسرائيل لدى الخارجية باعتبارها وزارة سيادية".
وأشــار المتحدث إلى أن "الاتجاه نحو إقامة علاقات 
مع إسرائيل ليس بالجديد وسبقنا إليه وزير خارجية 

النظام البائد إبراهيم غندور".
وأكمل: "نحن لســنا أول دولة تطبع مع إســرائيل 
وعلاقتنــا مع اليهــود قديمــة منذ عهد موســى عليه 
الســام، وسنناقش التطبيع مع إســرائيل في دهاليز 

السلطة بالخرطوم ولسنا تبعا لغيرنا".
وتابع: "تطبيعنا مع إســرائيل سيكون مختلفا ومن 

نوع فريد ولا يشبه الدول الأخرى".
وقــال متحدث الخارجية: "الســام مع إســرائيل 

والتطبيع معها يسوقنا لنفي تهمة الإرهاب عنا".
ومن جهتها، ورحبّت وزارة الخارجية الإســرائيلية 
بتطلع السودان لتوقيع اتفاق للتحالف بين الجانبين، 
وقالت فــي بيان مقتضب صدر عن المتحدث الرســمي 
باسم الخارجية الإســرائيلية، ليئور حييط، إن "دولة 
إســرائيل ترحب بأي خطوة من شــأنها أن تؤدي إلى 

عملية تطبيع واتفاقات سلام مع دول المنطقة".
ورجــح وزير المخابرات الإســرائيلي، إيلي كوهين، 
الأحد الماضي، أن يوقع الســودان اتفاقية مع إسرائيل 
قبل نهاية العام الحالي وذلــك عقب الإعلان الأمريكي 
الإســرائيلي الإماراتي عن التحالف بين تل أبيب وأبو 
ظبي.وقــال كوهين في إحاطة قدمها لوســائل الإعلام 
الإســرائيلية "أعتقد أنه قبل نهاية هذا العام سنحقق 
اختراقا آخر مــع دولة في أفريقيا". وتابــع "أعتقد أن 

السودان هو البلد التالي".
ولفتت القناة العامة الإســرائيلية )كان 11( إلى أن 
الاتصالات بين إســرائيل والســودان مستمرة، كما أن 

"بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم 
وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وفي غضون ذلك، توقع وزير المخابرات الإسرائيلي، 
كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عُمان حذو الإمارات 

في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.
وقال كوهين لإذاعة الجيش الإســرائيلي "في أعقاب 
هذه الاتفاقية )مع الإمارات( ستأتي اتفاقيات أخرى مع 

المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".
وتابع "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول 
الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري 
فرصة بالفعل فــي العام المقبل لاتفاق ســام مع دول 

أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان".
يأتي ذلك وســط تأكيد مهندسي اتفاق التحالف في 
أبو ظبي وتــل أبيب وواشــنطن أن دولا عربية أخرى 
واقتصادية  دبلوماسية  علاقات  إســرائيل  مع  تربطها 
وتبادل تجاري وتعاون اســتخباراتي واتصالات غير 
معلنة وأخرى معلنة ورســائل تقارب مباشــرة، وأن 
خطوة الإمارات قد تدفع هذه الدول إلى إبرام اتفاقات 

رسمية معلنة.

السودان يعلن عزمه تطبيع العلاقات مع إسرائيل... ونتنياهو يرحب
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شؤون عربية وعالمية

الرباط – »القدس العربي«

 من سعيد المرابط :

زيــادة المراقبــة علــى الأســوار والمعابــر 
الحدودية المغربية مع ســبتة ومليلية، وتعزيز 
وتفكيك  الشــمالية  السواحل  على  الأمن  قوات 
مخيمــات المهاجرين فــي الغابــات وفي المدن 
المغربيــة الكبيــرة، أدى إلى بحــث المهاجرين 
عن نقاط خروج أخرى أقــل رقابة، مثل جنوب 

المغرب والصحراء الغربية. 

الصحراء وجهة المهاجرين 

»كل يــوم يتصلون بــي من العيــون أو من 
الداخلة ليخبروني عن الرحلة الســرية« يقول 
من أسميناه »مامادو« لتحفظه على ذكر هويته، 
وهو وســيط للهجــرة غير النظاميــة، ينحدر 
من دول جنوب الصحــراء لـ«القدس العربي« 
والمدن التي يذكرها هذا الوسيط أو »السمسار« 
كمــا يصفونه هي مدينتان مــن مدن الصحراء 
الغربية التي يغادر منهــا المهاجرون حاليًا إلى 
جــزر الكناري، وهو طريق أعيد تنشــيطه هذا 
العام بعــد القبضــة الحديدية التــي يضربها 
المغرب على الحدود البرية والبحرية في شمال 

البلاد.
لغة الأرقام تقول إنه في الأشــهر الســبعة 
الأولى من عام 2020، وصل 11 ألفًا و460 مهاجرًا 
إلــى إســبانيا، ومن بــن هؤلاء، نجــح 1077 
شــخصًا في عبــور البحر؛ حتى الـــ2 من آب/ 
أغسطس، وصل 3269 شخصًا إلى جزر الكناري 
في 108 قوارب، أي ما يقرب من ســتة أضعاف 
نفس الفترة من عام 2019، التي وصل فيها 590 

مهاجرًا غير نظامي.

تمخر القوارب في مســارها عذاب البحر من 
نقاط مختلفة من الســاحل الأطلســي للمغرب 
والصحــراء الغربية في اتجاه جــزر الكناري، 
وهو حاليًا المســار الأكثر نشــاطًا، والذي شهد 
عــام 2006 وصول 31 ألفًا و678 مهاجرًا في أكثر 

من خمسين قاربًا خشبيًا.
وفق شــهادات بحــارة، ومهربين ســابقين 
فإن  العربــي«  »القدس  استشــارتهم  للبشــر 
هذا طريق طويــل وعســير، إذ لا يقل عن 400 
كيلومتر، وقد أودى بحياة 162 شــخصًا حتى 
شهر آب/ أغسطس الجاري واختفى العشرات.  
اليابســة  إلى  الوصول  عبره  و«يســتغرق 
أيامًا، وأحيانًا لا يقتصر الأمر على غرق القارب، 
بل ينفد الغــازوال أو الطعام« يقول أحمد وهو 

مهرب بشر سابق من مدينة العيون.
»بيننا، نحن الأفارقة مــن جنوب الصحراء 
الكبرى، ليس هناك سر بشأن الرحلة السرية، 
ما عليك ســوى أن تســأل أحدهم عما إذا كان 
وســيخبرك  المهاجرين  يهرب  شــخصًا  يعرف 
على الفور بأســماء خمسة أشخاص على الأقل 
يقومون بذل« ، يوضح مامادو الســهولة التي 
يمكن من خلالها الاتصال بالشبكات التي تجعل 

عمليات الهجرة ممكنة.  
أنه في مناســبات أخــرى، عندما  ويضيف 
يكون الوسيط فعلًا في أوروبا، »يضع المرشحين 
للهجرة على اتصال بالشخص الذي سيجعلهم 

يعبرون«.
هذا الشاب الغيني يعيش في كبرى حواضر 
الصحــراء الغربية منذ أكثر مــن عام ونصف، 
وهو يعمل لدفع تكاليــف الرحلة في قارب إلى 
جزر الكناري، حســب ما يقول، رافضًا الكشف 

عن عمولته في جلب المهاجرين للمهربين.
مامادو جــاء إلى المغرب بنية لعب كرة القدم 
لكنه اختار في النهاية المغادرة إلى أوروبا، وهو 

الأمر الذي حسب قوله »يتطلب عدة محاولات، 
أغلبها فاشلة، وفيها خطر« حتى أنه فقد بعض 

الأصدقاء في طريق الموت المبلل بلجج المحيط.
وســط أحد أحياء العيــون القديمة، يكتري 
مامــادو دارًا يعيــش بها عشــرات المهاجرين، 
يســمونها »باتيرا« وهي مفردة إسبانية تعني 
»زورق الهجــرة« ينام نصفهم نهــارًا بالمنزل، 
بينمــا يخرج الآخــرون، ليخرج فــوج النهار 
لينام الآخرون.من هذا الجزء من ساحل المحيط 
وأفارقة  صحراويون  مغاربة،  يغادر  الأطلسي، 
من جنــوب الصحراء، من طانطــان، طرفاية، 
تغــادر القوارب بشــكل أساســي علــى متنها 
مغاربة وصحراويون، بينما تغادر القوارب من 
ســواحل العيون وبوجدور وعلى متنها أفارقة 

جنوب الصحراء وصحراويون.
أما أخطر شيء فهو عبور البحر من سواحل 
الداخلــة، حيث يتم تســجيل حطــام العديد 
من القوارب بواســطة التيــارات المائية، وفق 
معلومات جمعتها هــذا الصحيفة، وعلى وجه 
التحديــد، في الـ6 من آب/ أغســطس الجاري، 
غرق زورقان ومات 50 مهاجرًا، ولم ينج سوى 
11 آخرين، وفي المجموع، تحطمت ثلاثة قوارب 

في الأسبوع ذاته.
 في الصحراء الغربيــة، لا يتركز المهاجرون 
القانون  بموجب  الشــمال  مدن  من  المطرودون 
02-03 فقط، الذي يســمح للســلطات المغربية 
بنقل المهاجرين الذيــن لا وثائق لهم بين المدن، 

لكنهم يدخلون أيضًا من موريتانيا.
»يسلك مهربو البشــر، السجائر والمخدرات 
البحر،  القوارب من نواذيبو الموريتانية طريق 
وبمجرد وصولهم إلى الصحراء، يتم نقلهم ليلًا 
في محيط مدينة بوجــدور« كما أوضح مصدر 
لـ«القــدس العربي« مــن المنطقة.إلى مهاجري 
جنــوب الصحراء الذين يســلكون ســواحل 

الصحراء بســبب إغلاق مدن الشمال، والذين 
يريدون الوصول إلى أوروبا بسبب الوضع في 
منطقة الساحل، ينضم الشباب المغربي الراغب 
في مغــادرة البلاد بســبب البطالة وقلة فرص 

العمل.
»خفر السواحل المغاربة هم أيضًا منخرطون 
فــي عمليات الهجــرة لأنهم في الأيــام التي لا 
يكونون فيها فــي الخدمة، ينتهــزون الفرصة 
لإقامة بعــض العلاقات مع أفارقــة من جنوب 
الصحــراء الكبــرى؛ يقولون لهــم إنهم رجال 
سلطة يراقبون شاطئ البحر، وإذا كانت هناك 
للســفر  المســتعدين  المهاجرين  مــن  مجموعة 
فيمكنهم منحهم تأشــيرة البحر مقابل مبلغ من 

المال« كما يكشف مامادو.
المبلــغ المطلوب للفــرد يتراوح بــن 15 ألفًا 
و30 ألف درهــم ) بين 1500 و3000 دولار( وهذا 
يتطلــب تنظيمًا محكمًا وجيــدًا »خصوصًا من 
جانب المغاربة والصحراويين الذين يتعاونون 
مع الأفارقة مــن جنوب الصحــراء لأن هؤلاء 
الصحراويين لديهم ســيارات الدفــع الرباعي 
لنقــل المهاجرين، وجميع المعدات، إلى شــاطئ 

البحر« يشرح مامادو.

الوجهة.. جزر الكناري 

من  المهاجرين  أمام  القانونية  الطرق  »إغلاق 
دول جنوب الصحراء من قبل السلطات سيفتح 
طرق نقل غير شرعية، وهو الأمر الذي يتسبب 
فــي معظم الحــالات بمآس« تقــول لـ«القدس 
العربي« الناشطة هيلينا مالينو، رئيسة منظمة 
»كاميناندو فرونتيراس« غير الحكومية، والتي 

تصف ذلك بـ»سياسات الردع«.
مامادو، أمضى وقتًا في شمال المغرب محاولًا 
الوصول إلى إسبانيا، لكن عندما تعقدت الأمور 

بســبب حصار الشــرطة وعمليات الطرد إلى 
الجنوب وإعادتهــم إلى بلدانهم الأصلية، ذهب 
للعمــل في العيــون، وحاول مــرةً العبور إلى 
جزر الكناري علــى متن قارب، لكن الدرك الملكي 
أوقفه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، كما يقول 
»لقد خســرت الكثير من المال دفعته لأشخاص 

سيئين«.
المســؤول  الزروالــي،  لخالــد  وبالنســبة 
المغربي عن مراقبة الحدود والهجرة في وزارة 
الداخليــة: »هذا يدل علــى أن الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود ليست متخصصة، إنها تسعى 
للربح والمال، وإذا وجــدت أموال المهاجرين مع 

مخاطر أقل، فإنها ستفعل ذلك«.
ولتثبيــط مثل هذه العمليــات، تركز أجهزة 
الأمن المغربيــة على تفكيك شــبكات التهريب، 
واعتقلــت المديرية العامة للأمــن الوطني، هذا 
الأسبوع، أربعة مهاجرين تتراوح أعمارهم بين 
30 و40 عامًا في العيون وبوجدور، للاشــتباه 
في مشــاركتهم فــي الهجــرة غيــر النظامية 
والاتجار بالبشــر، وكان مغربيان وســنغالي 

وغيني في الشبكة.
»تم اعتقــال 21 مهاجرًا، معهــم زورق يعمل 
بالهواء المضغوط وخمســة محركات خارجية، 
وجهازا تحديد المواقع الجغرافية، وسيارة دفع 
ومبالغ  المحمولة  الهواتــف  من  واثنان  رباعي، 
مالية يشــتبه في كونها عائدة من هذا النشاط 

الإجرامي« يقول بلاغ الأمن المغربي.
المداهمــة الثانية وقعت هذا الأســبوع على 
ســاحل مدينة طانطان جنــوب المغرب، حيث 
القضائية ثلاثة أشــخاص،  الشــرطة  اعتقلت 
مغربيــان وغامبي يبلغ مــن العمــر 34 عامًا، 
»بســبب صلاتهم بشــبكة إجرامية نشطة في 
تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر« 

وفق بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي هذه العملية تم القبض على المتهمين في 
للهجرة  مرشحين  سبعة  لاستضافتهم  متلبسين 
غيــر النظامية، من بينهم خمســة مواطنين من 
دول إفريقيا جنوب الصحراء واثنان آخران من 
بنغلاديش وسريلانكا، وتم خلال العملية أيضًا 
مصادرة سيارتين وستة هواتف محمولة ومبلغ 

من المال يعتقد أنه عائد من نشاط الهجرة.
أيضًا، وفــي الـ3 من آب/ أغســطس، منعت 
قوات الأمن المغربية محاولة هجرة غير نظامية 
عبر الشريط الســاحلي لمدينة طرفاية باعتقال 
40 مهاجــرًا من دول جنوب الصحــراء، بينهم 
12 امــرأة. وبالإضافة إلى ذلــك، تم العثور في 
المنطقة نفســها على ســبع جثث، مــن بينها 5 

نساء، جرفتها مياه البحر.
وفي العــادة، يتــم احتجاز المشــتبه بهم، 
ويخضــع المرشــحون للهجرة غيــر النظامية 
لتحقيق قضائي ســابق يجرى تحت إشــراف 
النيابــة العامــة المختصة )المدعــي العام( من 
أجل توضيح تفاصيــل كل حالة ومعرفة جميع 

الأشخاص المعنيين.
في الوقت الحالي، لــدى المغرب خدمة إنقاذ 
وفي  الصيــد،  لقــوارب  مخصصة  البحــر  في 
الوقــت الحالي أيضًا، ومع وجــود أكبر تواجد 
للمهاجريــن الذين يحاولون عبــور البلاد إلى 
أوروبا، فــإن الهيئة التي تعتــرض في البحر 
هي البحرية الملكية.وتســعى إســبانيا لتولي 
الســلطات المغربية مسؤولية المزيد من عمليات 
الإنقاذ، بحيث تعترض المهاجرين قبل الوصول 

إلى المياه الإسبانية وتبطئ وصولهم.
كما  المغربي،  الحل  هما  والإغلاق  الســيطرة 
يؤكــد الزروالــي، »عندما تدرك الشــبكات أن 
الحدود محكمــة الإغلاق وأنهم لــن يمروا بعد 
الآن، فلن يأتــوا للبحث عن المغــرب، وعليهم 

البحث في الخارج«.

بعد تسجيل 1069 إصابة و23 وفاة 

السلطات المغربية تغلق مزيداً من المناطق في الرباط والدار البيضاء ومراكش بسبب تفشي الوباء
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
أغلقت السلطات المغربية، أمس الثلاثاء، أحياء إضافية 
فــي الدار البيضــاء والرباط ومراكش، بســبب انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد وارتفاع عــدد الإصابات فيها، 

حيث تسجل أكثر من 75 في المئة في الإصابات يومياً. 
وكشفت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 1069 
إصابــة مؤكدة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد خلال 
الـ24 ساعة السابقة، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين 
إلى 43.558 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المســتبعدة -بعد 
الحصــول على نتائج ســلبية تهم التحاليــل المختبرية- 
1.583.252 منــذ بداية انتشــار الفيروس على المســتوى 

المغربي في آذار/ مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرســمية للوزارة، في بيانها اليومي 
حول تطور انتشــار الفيــروس، تســجيل 23 حالة وفاة 
جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 681، وتم التأكد من 597 

حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 29.941 حالة.
وتواصل خلال الســاعات الســابقة تســجيل معدلات 
قياســية بشــأن الحالات الخطيــرة والحرجــة المصابة 
بفيروس كورونا المســتجد، حيث بلغت مــا مجموعه 189 
حالــة صعبة. وقال معــاذ المرابط، منســق المركز الوطني 
لطوارئ الصحة العامــة في وزارة الصحــة المغربية، إن 
الحالات الموجودة في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
وصلت إلى رقم قياســي، حيث يوجد ضمن المعدل المسجل 
من الحــالات الحرجة ما مجموعــه 50 حالة تحت التنفس 
الاصطناعي؛ بينهــا 37 حالة تحت التنفــس الاصطناعي 
الاختراقي.وتوزعــت الحــالات الصعبة علــى جهة الدار 
البيضاء سطات التي تســتأثر بالمرتبة الأولى، بـ56 حالة، 
تتبعها جهة طنجة تطوان الحســيمة بـ46 حالة، ومراكش 
آسفي بـ36 حالة، ومكناس فاس بـ17 حالة، والرباط سلا 
القنيطرة بـ12 حالة، ودرعة تافيلالت بـ9 حالات، والشرق 
بـ6 حالات، وســوس ماســة بـ4 حالات، والداخلة وادي 

الذهب بحالتين، وحالة واحدة في بني ملال خنيفرة.

التوزع الجغرافي للإصابات

وبالنســبة إلى التوزيــع الجغرافي لحــالات الإصابة 
الجديدة، فقد ســجلت جهة الدار البيضاء-ســطات 263 
حالة؛ منهــا 218 في الــدار البيضاء، و14 فــي النواصر، 
و11 في ســطات، و8 في الجديدة، و7 في المحمدية، و3 في 
مديونة، وحالتان في برشيد. واحتلت جهة فاس-مكناس 
الرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات المسجلة في الـ24 

ساعة الأخيرة، بحصيلة تبلغ 214؛ تتوزع بين 79 في فاس، 
و45 فــي تازة، و35 فــي مكناس، و19 فــي الحاجب، و18 
في صفرو، و14 في تاونات، و3 حــالات في إفران، وحالة 

واحدة في مولاي يعقوب.
أما جهة مراكش-آسفي فقد سجلت 189 حالة؛ بينها 99 
في مراكش، و67 في اليوســفية، و8 في الحوز، و7 في قلعة 
الســراغنة، و4 في الرحامنة، وحالتان بكل من شيشــاوة 
والصويرة. ونالــت جهة بني ملال-خنيفــرة 120 حالة، 

تتوزع بين 47 في بني ملال، و31 في الفقيه في نصالح، و23 
في أزيلال، و15 في خريبكة، و4 في خنيفرة.

حالة؛   94 طنجة-تطوان-الحســيمة  جهــة  وحصدت 
بينهــا 34 في تطوان، و25 في طنجة أصيلة، و15 في وزان، 
و14 فــي العرائش، و4 في المضيق الفنيــدق، وحالتان في 
الحســيمة. فيما ســجلت جهة الرباط-ســا-القنيطرة 
82 حالــة إجمالية؛ تتــوزع بين 27 في ســا، و15 بكل من 
القنيطــرة والربــاط، و13 في الصخيرات تمــارة، و9 في 

الخميســات، وحالتين بكل من ســيدي ســليمان وسيدي 
قاسم.أما جهة درعة-تافيلالت فسجلت 34 حالة؛ بينها 25 
بإقليم ورزازات، و7 في مدينة تنغير، وحالتان في زاكورة 
وسجلت جهة سوس-ماسة 24 حالة جديدة؛ بينها 10 في 
تارودانت، و5 في أغاديــر إداوتنان، و4 في تزنيت، و2 في 
إنزكان آيت ملول، و1 في اشتوكة آيت باها. وسجلت جهة 
الشــرق 22 حالة جديدة؛ بينها 12 في وجدة أنكاد، و3 في 
كل مــن فكيك وتاوريرت، و2 في في ركان وجرادة، أما جهة 

الداخلــة وادي الذهب فنالت 16 حالة جديدة ســجلت في 
إقليم وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات 
جديدة؛ بينها 5 في العيون، و1 في السمارة وسجلت جهة 
كلميم-واد نون، 5 حالات؛ بينهــا حالة واحدة في كل من 

بآسا الزاك وكلميم وطانطان، وحالتان في سيدي إفني.

توزع حالات الوفاة

توزعت حــالات الوفاة الـــ23 الجديدة علــى مراكش 
7 حــالات، و3 في الــدار البيضاء، و3 فــي طنجة أصيلة، 
وحالتين في كل من الرشــيدية وفــاس، وحالة واحدة في 
كل من أغادير إداوتنــان والناظور ومكناس ووجدة أنكاد 

وطانطان وسلا.
واستقر معدل التعافي التام عند 69 في المائة منذ بضعة 
أيــام، علماً بأن المعدل العالمي يصل تقريباً إلى 67 في المائة. 
بينما يصل المعدل التراكمي، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 
120 لكل مائة ألف نسمة، علماً بأنه سجل خلال الـ24 ساعة 

الماضية 3 إصابات بالوباء في صفوف كل مائة ألف نسمة.
وأمام هذا الارتفاع في تسجيل الإصابات، أغلقت سلطات 
الدار البيضاء، التــي تحتل الصدارة في عــدد الإصابات 
المســجلة يومياً في المغرب، أحياء جديدة في المدينة بشكل 
جزئي، وفرضت إغلاق محــات القرب والمقاهي والمطاعم، 
ابتداء من الساعة الثامنة مســاء، وإغلاق أسواق وفضاء 
الألعاب للأطفال. وقالت الســلطات إنهــا أغلقت 20 مقهى 
و5 محلات لبيع المأكولات الســريعة لعدم احترام المعايير 
الصحية.كما قررت سلطات عمالة الصخيرات تمارة تنفيذ 
العديد من التدابير بهدف مكافحة تداعيات انتشار الوباء 
بدأ تطبيق بعضها أمس الثلاثاء. حيث تقرر إغلاق القاعات 
الرياضيــة والحمامات، وإنهاء أنشــطة المقاهي والمحلات 
التجارية على الســاعة التاسعة مســاء، وذلك ابتداء من 
أمــس الثلاثاء، كما تقــرر إنهاء أنشــطة الباعة المتجولين 
وأسواق القرب على الساعة السادسة مساء، ووضع نقط 
للمراقبة الطرقية من أجل تخفيف مســتوى حركة الســير 
لأغراض غير ضرورية، وتنظيــم عمليات توزيع الكمامات 

بالأحياء التي تعرف انتشاراً واسعاً للوباء.
وســوف يتم إنهاء أنشــطة المقاهي والمحلات التجارية 
عند الســاعة التاسعة مســاء الثلاثاء، وإغلاق الشواطئ 
عند العاشــرة صباحاً ابتداء من اليــوم الأربعاء، وإنهاء 
أنشــطة »الجوطيات والباعــة المتجولين عند السادســة 
مســاء، إضافة إلى وضع نقط للمراقبــة الطرقية من أجل 
التخفيف من مستوى حركة السير والجولان لأسباب غير 
ضرورية، وتنظيم عمليات لتوزيــع الكمامات في الأحياء 
والنقط، حيث خطورة تفشي الوباء قائمة حسب معطيات 

التطورات.

استئناف الرحلات الجوية الاستثنائية 
إلى هولندا لإعادة المغاربة العالقين في الخارج

الرباط – »القدس العربي«:

فــي علاقة مــع انتشــار فيــروس كورونا المســتجد فــي المغرب 
واستمرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، تعتمد السلطات 
المغربيــة على رحلات جوية اســتثناية لإعادة المغاربــة العالقين في 
الخارج أو ترحيــل المغاربة المقيمين في الخــارج والأجانب العالقين 
فــي المغرب.وأعلــن أمــس الثلاثاء، عن عــودة اســتئناف الرحلات 
الجويــة الاســتثنائية بين المغــرب وهولنــدا، بعد توقفها الأســبوع 
الماضي بســبب انتهــاء الاتفاقيــة التــي وقعهــا الجانبان.وفرض 
المغــرب على الدول الأوروبية في المراحل الأولى من عملية الترحيل، 
»الخطوط الملكية المغربية« وشركة »العربية للطيران« إلا أن عدداً من 
الدول الأوروبية اشــترطت لمواصلة هذه الرحلات إشــراك شركات 

طيرانها.وبعد فرنســا، توصل المغرب وهولندا إلى اتفاق جديد في 
تأمين نقل المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج أو الأجانب المقيمين 
في المغرب يتضمن اســتئناف الرحلات الجوية بين المغرب وهولندا 
ابتداء من اليوم الأربعاء، بإدماج شركات نقل هولندية فيها.وقالت 
مصــادر مطلعة إن تأمــن الرحلات الجوية بين المغــرب وهولندا لن 
يقتصــر فقط على الخطوط الملكية المغربية« و»العربية للطيران« كما 
كان في الســابق، بل ستشارك فيها ثلاث شــركات جوية هولندية 

وهي »ترانزافيا« و«كوريندون« و«توي«.
ويصــل عــدد الرحــات الجويــة التــي تم الاتفــاق عليهــا خلال 
الاتفاقيــة الجديــدة إلــى 25 رحلــة جوية لــكل بلد، حيث ســتتولى 
»الخطــوط الملكية المغربيــة« و»العربية للطيــران« 25 رحلة، وتتولى 

الشركات الهولندية الثلاث تأمين 25 رحلة.

ناشط في حراك الريف المغربي 
ينجو من موت محتم بعدما حاول الانتحار

الرباط – »القدس العربي«:
كشفت مصادر قريبة من نشــطاء مغاربة معتقلين ومحكوم عليهم بالسجن 20 
سنة نافذة، على خلفية حراك الريف، أن أحد النشطاء حاول الانتحار في سجنه 

فيما يخوض ناشطان آخران إضراباً عن الطعام.
وقالت ســناء موديد، شقيقة أشرف موديد، المعتقل على خلفية »حراك الريف« 
إن شــقيقها حاول، الإثنين، وضع حد لحياته داخل زنزانته بسجن سلوان بإقليم 

الناظور.
وأوضحتفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« أن شــقيقها 
الذي أدين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، سبق له أن خاض عدداً من الإضرابات عن 
الطعام بسبب »المضايقات والاعتداءات« التي قال إنه يتعرض لها داخل السجن، 
وقالــت إنه نجا الإثنين من مــوت محقق بعدما تناول ســائل »جافيل« المخصص 
للنظافة والتطهير، عندما كان متواجداً في زنزانته.وفيما لم تكشــف أخت المعتقل 
تفاصيل الحالة الصحية لأشــرف، قالت إن الأســباب التي دفعتــه للإقدام على 
الانتحار هي »المضايقــات والتعذيب الذي يمارس في حقه من قبل مدير ســجن 
سلوان«.وناشــدت والدة أشــرف، في فيديو تداوله عدد من نشطاء »فيسبوك« 

المسؤولين المغاربة بالتدخل العاجل لوضع حد لكل ما يتعرض له ابنها، كما أعلنت 
أنه في حالة عدم الاهتمام بمطالبها ستخوض إضراباً عن الطعام واعتصاماً أمام 
الســجن.ويخوض كل من ناصر الزفزافي، قائد حــراك الريف، ونبيل أحمجيق، 
العقل المفكر للحراك، المعتقلين بحكم بـ20 سنة سجناً نافذاً لكل منهما، منذ الجمعة 

الماضية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وقــال أحمد الزفزافي والد ناصر ووالدة أحمجيق، في بث مباشــر، على موقع 
التواصل الإجتماعي »فيسبوك« إن ناصر ونبيل يخوضان إضراباً عن الطعام بعد 
عزلهما عن بعضهما البعض بسجن »رأس الما« في مدينة فاس، مبرزاً أن الزفزافي 
وأحمجيق يناشــدان المتضامنين معهما، من أجل خوض إضراب عن الطعام، لمدة 
24 ساعة، انطلاقاً من الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل إلى غاية السادسة 

من الإثنين الموالي.
ودعت والدة المعتقــل نبيل أحمجيق، على خلفية »حــراك الريف« إلى إطلاق 
ســراح جميع المعتقلين على خلفية هذا الملف، مشددة على أن المعتقلين المذكورين 
ليســوا لصوصاً، ولا قتلى، بل بحسبها، يســتحقون الاحترام. وطالبت  بتجميع 
المعتقلين في ســجن ســلوان في مدينة الناظور، من أجل رؤية ابنها والاطمئنان 

عليه.

تنامي الهجرة غير النظامية في الصحراء بعد زيادة المراقبة على الأسوار والمعابر الحدودية مع سبتة ومليلية
 وتفكيك مخيمات المهاجرين في الغابات والمدن الكبرى 

شرطي مغربي يوزع كمامات على المواطنين في مراكش للوقاية من كورونا
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شؤون عربية وعالمية

اتصالات وزيارات مكوكية بين مسؤولين من ليبيا وروسيا وتركيا وألمانيا وقطر وإيطاليا لجعلها منزوعة السلاح

 هل تنجح برلين في منع صدام عسكري إقليمي حول سرت؟ 
إسطنبول -»القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:  

دخلت ألمانيا بقوة على خــط الأزمة الليبية 
مجــدداً عبــر طرحها مبــادرة لجعل ســرت 
والجفرة في ليبيا منطقة منزوعة السلاح، الأمر 
الذي يمكن فــي حال نجاحه أن يمنــع صداماً 
عســكرياً خطيراً ما زالت احتمالاته قائمة بين 
طرفي النزاع في ليبيا، وهو ما يمكن أن يتحول 

إلى نزاع إقليمي أخطر. 
وعلى الرغم أن المقترح الألماني لم يكن الأول 
المتعلــق بإمكانية تحويل ســرت والجفرة إلى 
منطقة منزوعة الســاح أو تسليمها إدارياً إلى 
حكومة الوفاق، إلا أن المبــادرة الألمانية تتمتع 
بزخــم أكبر هذه المرة كونهــا تأتي في ظل زخم 
دبلوماسي واسع حول الملف الليبي في محاولة 
الخطير  الصدام  لتجنــب  الدولية  الأطراف  من 
الذي يخشى الجميع وقوعه بين الدول الإقليمية 

الداعمة لطرفي النزاع.
وبينما كانــت حكومة الوفــاق الليبية التي 

نجحت في طرد مليشــيات حفتــر من طرابلس 
ومحيطها حتى حدود ســرت والجفرة تستعد 
تعزيزات  روســيا  أرســلت  المنطقتين،  لمهاجمة 
عسكرية هائلة، وأعلن الرئيس المصري المنطقة 
خطاً أحمــر للقاهرة، ملوحاً بتدخل عســكري 
مصري مباشــر، وهو ما ولد المخاطر القائمة من 
حصول صدام مباشــر أو غير مباشر بين مصر 

وتركيا بدرجة أساسية في سرت والجفرة.
والإثنين، وبالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع 
التركي خلوصي أقــار والقطري خالد بن محمد 
العطيــة، كان وزيــر الخارجيــة الألماني هيكو 
ماس في طرابلــس، في تزامن لــم يكن عفوياً 
في كل الأحوال، ولا ســيما أن ذلك تزامن أيضاً 
مع اتصــالات لأردوغان مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين ورئيــس الــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتــي، والثلاثاء أيضاً جرى اتصال 
هاتفي بين بوتين والمستشــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
وكان وزيــر الخارجية الألماني قال عقب لقاء 
السراج إن بلاده "تســعى لدفع مسار التسوية 
في ليبيا في إطــار مخرجات مؤتمر برلين )عقد 

في يناير/كانون الثانــي الماضي(، وأن البداية 
تكون بوقف إطلاق نار دائم"، مقترحاً أن تكون 
مناطق ســرت والجفرة منزوعة الســاح. كما 
تطرق إلــى "موضوع رفع الإغــاق عن المواقع 
النفطية والاتفــاق على كيفيــة توزيع الموارد، 
بمراجعة  الثقــة  لبناء  الإيجابيــة  والخطــوة 
حســابات مصرف ليبيــا المركــزي"، وقال إن 
"جميــع المقترحــات يجب أن تحظــى بموافقة 

حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
وقــال الســراج إن "حكومة الوفــاق كانت 
أول الملتزمــن بمســار برلــن، ووافقــت على 
وقف إطلاق النار خلال اجتماع موســكو )قبل 
أشهر(، وهو ما رفضه الطرف الآخر"، محذراً من 
عمليات التحشــيد التي يقوم فيها داعمو حفتر 
في ســرت والجفرة، كما وجه انتقادات لاذعة 
لعملية إيريني التي انضمت إليها ألمانيا بشــكل 
فاعــل مؤخراً )عملية مراقبة وصول الأســلحة 

إلى ليبيا بحراً(.
في سياق متصل، وعلى هامش زيارتهم إلى 
ليبيا، التقــى وزيرا الدفاع التركــي والقطري 
عدداً من كبار المســؤولين الليبيين، على رأسهم 

رئيس المجلس الرئاســي فايز السراج، وجرى 
التأكيد من قبــل كافة الأتراك على الاســتمرار 
في دعم حكومة الوفاق وبناء جيشــها وتعزيز 
قدراتــه، مع الإشــارة إلى تغليــب لغة الحوار 
الأطراف  تجاوبت  حال  في  الدبلوماسي  والحل 

الأخرى مع هذه الرغبة.
وتنــاول اجتماع أقار والعطية مع الســراج 
"بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد 
العسكري شــرق ســرت ومنطقة الجفرة" إلى 
الجنــوب منها، وفــق بيان صادر عــن المكتب 
الإعلامي لحكومة الوفــاق، كما تم التوقيع على 
اتفاق عســكري جديــد مع قطر لتقــديم الدعم 
لقــوات الحكومة المعتــرف بها مــن قبل الأمم 

المتحدة.
على الجانب التركي، أعرب متحدث الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن، عن إيمان بلاده بإمكانية 
تحقيق حل سياســي في ليبيــا، وأنها لا تفضل 
الحل العســكري، لافتاً إلى أن "مدينتي ســرت 
حشــودات  عام،  نحو  منذ  تشــهدان  والجفرة 
عســكرية كبيرة، وأن هذا الأمــر يبعث القلق، 
ويشــكل تهديداً على وحدة الأراضــي الليبية 

وإحلال الســام فيها"، وأكد تأييد بلاده لفكرة 
نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة، وقال: 
"إن صادقــت الحكومة الليبية الشــرعية على 
نزع السلاح من ســرت والجفرة بشروط يمكن 
قبولها، فإننا ندعمهــا، لكن يجب أن تكون هذه 
الخطوة عادلة وشفافة، فهاتان المدينتان يمكن 

أن تكونا نافذة الحل السياسي".
وبينما شــدد قالن علــى أن تركيــا لا تريد 
الدخول فــي مواجهة مع أي دولة على الأراضي 
الليبيــة، و"بإمكانية مصر لعــب دور بنّاء في 
ليبيا، على اعتبار أنهما دولتان جارتان"، اعتبر 
أن "ما يقلقنا أكثر هو تواجد روســيا هناك عبر 
مرتزقة فاغنر، وجلب الإمارات العربية المتحدة 
إلى ليبيا مرتزقة من السودان والنيجر وتشاد 

لدعم الانقلابي خليفة حفتر".
وبينما اكتفى بيان لدائرة الاتصال في رئاسة 
التركية بالقول إن اتصال أردوغان  الجمهورية 
وبوتين "بحث العلاقات الثنائية ومســتجدات 
الأوضاع في ســوريا وليبيا وشرق المتوسط"، 
قال قالن إن الاتصال ركز على بحث "مستجدات 
الأوضاع في سوريا وليبيا"، مشيراً إلى إمكانية 

التعاون بين أنقرة وموسكو في ليبيا.
وبينما جــرى اتصال هاتفي بــن أردوغان 
ورئيس الوزراء الإيطالي، قال السفير الإيطالي 
لدى أنقرة ماســيمو جيانــي، إن بلاده وتركيا 
تدعمــان وســاطة الأمم المتحدة لحــل الأزمة 
القائمة في ليبيــا، لافتاً إلــى أن "أنقرة وروما 
تؤمنان بأن حــل الأزمة الليبية لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال الحوار السياســي بــن الأطراف 

المتنازعة".
وفي ظل قبــول ليبي وتركي لمبدأ جعل ســرت 
الســاح، يخيم الصمت  والجفرة منطقة منزوعة 
على معســكر حفتــر وداعميه، إلا أنــه يتوقع أن 
يتحــدد المصيــر النهائي لســرت والجفــرة في 
المفاوضات التفصيلية المتوقع عقدها بين مسؤولين 
روس وأتراك نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر 
المقبل، حيث باتت روســيا بمثابة القوة الأكبر في 
معســكر حفتر المتهالك، وأي اتفــاق تتوصل إليه 
موســكو وأنقرة ســيكون قابــاً للتطبيق بغض 
النظر عن مدى قوة الدبلوماسية الألمانية لتطبيق 
هذا التصور الذي لن يكتب له النجاح دون توافق 

روسي تركي.

الحكومة الليبية تطالب بإدراج »فاغنر«
 على قوائم العقوبات الأوروبية

■ طرابلــس- الأناضــول: طالب وزير 
الداخليــة الليبي، فتحي باشــاغا، مســاء 
الإثنين، بــإدراج مرتزقة "فاغنر" الرســوية 
على لوائح العقوبــات الأوروبية. جاء ذلك 
خلال لقائه فــي العاصمــة طرابلس، وزير 
والوفد  مــاس،  هايكو  الألمانــي،  الخارجية 

المرافق له.
وقــال، فــي تغريــدات علــى حســابه 
بـ"تويتــر" إن اللقــاء ناقــش "جهودنا في 
النظامية،  غير  والهجــرة  الإرهاب،  مكافحة 
والجريمة المنظمة، وبحثنــا تعزيز التعاون 

الأمني بين البلدين".
وأضــاف: "طالبنا بإدراج شــركة فاغنر 
الروســية على لوائح العقوبات الأوروبية، 
وأكدنــا على موقفنــا الثابت مــن ضرورة 
خروج كل المرتزقة والميليشــيات من سرت، 
والجفرة )وسط(، وتمكين المؤسسة الوطنية 
للنفط من العمل لاستئناف الإنتاج، كخطوة 
أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب 

فيه أي مستقبل سياسي".
الألمانيــة  للحكومــة  "ســلمنا  وتابــع: 

ملفــات توثق حجم الجرائم التــي اقترفتها 
مجرم  يتبعون  الذين  والمرتزقة  الميليشيات، 

الحرب خليفة حفتر".
وأردف الوزير الليبي: "شــملت الوثائق 
تقاريــر عــن الألغــام والمقابــر الجماعية، 
وتحليلًا أمنياً متكاملًا عن هذه الميليشــيات، 
بالإضافــة إلــى انتهاكات حظر الأســلحة، 

وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة".
وفي وقت ســابق، التقى مــاس، برئيس 
فايز  الليبية،  للحكومــة  الرئاســي  المجلس 
الســراج، وبحثا جهود برلــن لحل الأزمة 

الليبية.
الفترة  الليبــي، فــي  وحقــق الجيــش 
الأخيرة، سلســلة انتصارات فــي مواجهة 
ميليشيات حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود 
الإداريــة لطرابلــس، ومدينتــي ترهونــة 
وبنــي وليد، وكامل مدن الســاحل الغربي، 
وقاعدة "الوطية" الجويــة، وبلدات بالجبل 
الغربي. وفيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت 
للعودة  عديــدة  دعوات  ظهــرت  والجفرة، 

للمباحثات السياسية.

»النفط الليبية« وألمانيا تتفقان 
على ضرورة إنهاء الإغلاق فورا

■ طرابلس- الأناضول: اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وهايكو ماس، وزير 
الخارجية الألماني، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه ميليشيات 

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
ووفق بيان للمؤسسة، مساء الإثنين، اجتمع رئيسها مصطفى صنع الله، في طرابلس، 
مع ماس "لمناقشة العلاقات النفطية والإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية وجهود 
حل الأزمة الليبية". وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشــة الأضرار الاقتصادية والبيئية 

الناتجة عن الإغلاقات بسبب عسكرة المنشآت وتواجد المرتزقة الأجانب فيها".
وتابع: "ناقش الاجتماع ضرورة إخلاء المنشــآت النفطية من المرتزقة وجميع المظاهر 

العسكرية وجعلها مناطق عازلة منزوعة السلاح".
و أكد ماس على "ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقــات ودعم ألمانيا للجهود التي تبذلها 

المؤسسة الوطنية النفط من أجل إعادة الإنتاج" وفق البيان.
وفي 12 آب/ أغســطس الجاري، قالت مؤسســة النفط الليبية، فــي بيان، إن إجمالي 
خســائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليــارات و221 مليون دولار، بعد 
208 أيام على الغلق القســري، من جانب قوات تابعة لميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلــق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يومياً، وفق 
بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 

ألفاً حالياً.
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة ميليشيات حفتر، 
أبرزها تحرير كامــل الحدود الإدارية لطرابلــس، ومدينتي ترهونة وبنــي وليد، وكامل مدن 
الســاحل الغربي، وقاعدة "الوطيــة" الجوية، وبلدات بالجبل الغربــي. وفيما يتأهب لتحرير 

مدينتي سرت والجفرة، ظهرت دعوات عديدة للعودة للمباحثات السياسية.

الرئاسة التركية: نؤمن بإمكانية 
تحقيق حل سياسي في ليبيا

■ إســطنبول- الأناضول: أعرب متحدث الرئاســة 
التركيــة، إبراهيم قالن، عن إيمان أنقرة بإمكانية تحقيق 
حل سياســي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العســكري 
فــي أي بقعة من ذلك البلد. وأوضــح قالن، في مقابلة مع 
قناة الجزيرة القطرية، أن تركيــا وقطر وبعض البلدان 
الأخرى تتواجد حالياً في ليبيا، بهدف دعم مبادرة الحل 

السياسي.
وأشــار إلى أن مدينتي ســرت والجفرة تشهدان، منذ 
نحو عام، حشــودات عســكرية كبيــرة، وأن هذا الأمر 
يبعث القلق، ويشكل تهديداً على وحدة الأراضي الليبية 
وإحلال الســام فيها. وأكد أن بــاده تعارض أي خطة 
رسمية أو غير رسمية، لتقسيم ليبيا، وأن أنقرة صرحت 
مراراً بعدم رغبتها في اســتمرار الفعاليات العسكرية في 
ليبيا. وأضاف قالن أن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة 
مع أي دولة علــى الأراضي الليبية، معربــاً عن اعتقاده 
بإمكانية مصــر لعب دور بنّاء في ليبيا، على اعتبار أنهما 

دولتان جارتان.
وأردف قائلًا: "ما يقلقنا أكثر هو تواجد روســيا هناك 
عبــر مرتزقة فاغنر، وجلــب الإمــارات العربية المتحدة 
إلــى ليبيا مرتزقة من الســودان والنيجر وتشــاد لدعم 

الانقلابي خليفة حفتر".

وأعــرب قالن عن تأييد بلاده لفكرة نزع الســاح من 
مدينتي ســرت والجفرة، مبيناً أن هذه الخطوة ستكون 

مفيدة لإنهاء الاشتباكات.
واســتطرد في هــذا الخصوص، قائــاً: "إن صادقت 
الحكومة الليبية الشــرعية على نزع الســاح من سرت 
والجفرة بشــروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب 
أن تكون هذه الخطوة عادلة وشــفافة، فهاتان المدينتان 

يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي".
كما أكد قالن أن بلاده لا ترغــب في تصعيد التوتر في 
شرق المتوســط أيضاً، مشيراً إلى إمكانية مساهمة الدول 
المطلة على المتوســط في إرساء الســام وتقاسم ثروات 

المنطقة بشكل عادل.
ورداً على ســؤال حول فحوى المكالمــة الهاتفية التي 
جرت بين الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ونظيره 
الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنينن، قال قالن إن الحديث 

تمحور حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.
وأشــار إلى إمكانية التعاون بين أنقرة وموســكو في 
ليبيا، على غرار التعاون القائم بين الجانبين في سوريا، 
وأن هذا التعاون المحتمل لن يكون ضد دولة ثالثة. ولفت 
إلى أن روسيا لا تتبنى موقفاً محايداً حيال الأزمة الليبية، 

وأنها تدعم حفتر رغم إنكارها ذلك رسمياً.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت زيــارة وزيري الداخليــة والخارجية الإيطاليين، 
مصحوبين بممثلين عن الاتحــاد الأوروبي، موجة من الجدل 
داخل تونس، وخاص بعد حديث وزير الخارجية الإيطالي، 
عــن قرب توقيــع اتفاق مع الســلطات التونســية يتضمن 
"مقاربة جديدة للهجر الســرية"، فضلا عــن توعّده بإعادة 
كل من يصل إلى بلاده عبر ظاهرة قوارب الموت، حيث دعت 
منظمات حقوقية السلطات التونسية لعدم توقيع اتفاقيات 
جديدة مع إيطاليــا، تمنح الأخيرة ضــوءا أخضر لترحيل 
المهاحرين واستمرار الانتهاكات الحقوقية ضدهم، محذرين 
من تحــول تونس إلى حارس لحــدود أوروبا، وخاصة بعد 
رصد الاتحاد الأوروبي لمســاعدات بقيمــة 10 مليون يورو 
لتعزيز قدرة السلطات التونســية على منع الهجرة السرية 

إلى  السواحل الإيطالية.
وكان الرئيس قيس ســعيّد اســتقبل الإثنــن في قصر 
قرطاج، كلا من لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإيطالي، ولوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية 
الإيطاليــة، فضلا عن أوليفــر فاريلي، المفــوض الأوروبي 
المكلف بالتوســع وبسياســة الجــوار الأوروبيــة، ويلفا 
يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية،  
حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا، تركزت أساسا حول 

التعاون الأمني والهجرة السرية.
وعقب اللقاء، أكــد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي 
مايو، أن بــاده تطمح إلى توقيع اتفــاق جديد مع تونس، 
يســتند إلى اعتماد مقاربة شــاملة في معالجة الهجرة غير 

الشرعية. 
وأضاف "مســتعدون لتمويل خطة تتمحــور حول دعم 
التونسي"، معبرا عن استعداد الجانبين الأوروبي  الشباب 
والايطالــي دعم التنمية في تونس ومســاندة الاصلاحات 
الاســتراتيجية التــي تقــوم بها فــي المجــال الاقتصادي 

والتنموي.
وأوضــح دي مايو أن الوفد الأوروبــي الايطالي تطرق، 
خلال لقاءاته مع الجانب التونسي، الى مسألة الهجرة غير 
الشــرعية، وخلص الطرفان الى أن المقاربة الأمنية لوحدها 
غير كافية، منوّها بالمجهودات التي تبذلها تونس في مكافحة 

الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
كما أشــار دي مايو إلى أنه "لا مجــال لبقاء كل من يصل 
إيطاليــا بطريقــة غير نظاميــة على الأراضــي الإيطالية، 

فالدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل".
فيمــا أعلنــت المفوضــة الأوروبيــة المكلفة بالشــؤون 

روما تتوعد بترحيل كل من يصل إليها عبر قوارب الموت والاتحاد الأوروبي يمنح تونس 10 ملايين يورو لمكافحتها

إيطاليا تتحدث عن اتفاق جديد مع تونس حول الهجرة
... ومنظمات حقوقية تحذّر من تحوّل البلاد إلى حارس لحدود أوروبا

الداخليــة، يلفــا يوهانســون، رصد الاتحــاد الأوروبي، 
اعتمــادات بقيمة 10 ملايــن يورو لمســاعدة تونس على 
اقتناء الســفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة 

بمكافحة الهجرة السرية.
وأشارت إلى أن المساعدات ستساهم في مكافحة أنشطة 
"تجار البشــر" في إشارة إلى شــبكات المهربين الناشطين 
فــي الهجــرة الســرية، كما أكــدت أن "الاتحــاد الأوربي 
ســيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات 
الاقتصادية الاســتراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، 

بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار".
وأثارت "الرســالة الإيطالية" موجة اســتنكار من قبل 
المنظمات الحقوقية التي حذرت الســلطات التونســية من 

توقيع أي اتفاقية مع إيطاليا تسيء لحقوق اللاجئين، حيث 
دعا المنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
في رســالة مفتوحة إلى الرئيس قيس ســعيد، إلى بلورة 
اســتراتيجية وطنية حول الهجرة تكون إدماجية وتحفظ 

الحقوق والحريات.
ونبّه المنتدى إلى أن عملية الترحيل القسري للمهاجرين 
صريح  وانتهــاك  قانونية  خروقات  تشــوبها  الســريين، 
لحقوق وحريات المرحّلين، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين، 
للقوة والتعذيب لضروب  لـ"اســتخدام مفرط  يتعرّضون 
أخرى من ســوء المعاملــة أو الاعتقال التعســفي والعنف 
خلال اجراءات أخذ البصمات والتي تتم في أغلب الاحيان 

عنوة".

كمــا انتقــد المنتدى عدم القــدرة على الطعــن في قرار 
الترحيــل، لافتا إلــى أن المهاجرين لا يحظــون بالترجمة 
المحايــدة ولا بالدعم القانوني المناســب، ليتــم بعد ذلك 
طردهم جماعيا فــي مخالفة للبنود 3 و 4 و 14 من الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن أغلب الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد 
الاوروبــي، لا تســتجيب لتطلعات المواطنين التونســيين 
الشــرعية في عدالة المعاملة، مشــدّدا على وجوب تحوّل 
التونســي "من موقــع الحارس الأمــن والمتعاون  الدور 
المثالي، إلى موقع الشــريك على قاعــدة تكريس الحقوق 

والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها".
فيما حمل المرصد التونســي لحقوق الانسان السلطات 

التونسية المســؤولية الكاملة في التصدى لضغوط الدولة 
الايطالية بشان ملف الهجرة، مشــيرا إلى أن تونس دولة 

مستقلة ويجب ان تمارس سيادتها الكاملة.
وأكــد في بيان أصــدره الاثنين "رفضــه القاطع لعملية 
الترحيــل الجماعية التي تقــوم بها الســلطات الإيطالية 
للمهاجريــن إلــى تونس، والتــي تخالــف كل المعاهدات 
والمواثيق الدولية، ويذكر أن حــق التنقل مكفول للجميع، 
مشــيرا إلى أن عمليــة الترحيل تمــس بالكرامة والحرمة 
الجســدية للمهاجريــن، ولا يمنحهــم قــرار التظلم ضد 
الإجراءات اللاقانونية التي تقوم بها السلطات الإيطالية".

كمــا عبــر عــن "اســتياءه العميــق تجــاه المعاملات 
اللاإنســانية التــي يعانــي منهــا المهاجرون فــي مراكز 
الاحتجاز. وقلقله الشــديد إزاء صمت الحكومة التونسية 
وعدم اتخاذها إجراءات سريعة لإجبار السلطات الإيطالية 
على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها".

ودوّن الإعلامي والمحلل السياســي، عبد اللطيف دربالة 
"توقيت الزيارة الإيطاليّة القويّــة قبل أقلّ من 10 أيّام فقط 
مــن نهاية الأجل الدســتوري لتكويــن الحكومة الجديدة 
المكلّف بها هشام المشيشي، قد يكون له دلالاته! فالأصل في 
الأشياء أن تنتظر السلط الإيطاليّة لأسبوعين آخرين لعلّه 
يتمّ المصادقة على الحكومة الجديدة، فيأتي وزرائها لمقابلة 
رئيس الحكومة الجديد، أفضل من يأتوا الآن دون أن يكون 
لديهم أيّ يقين بخصــوص الحكومة القادمة. إلّا إذا كان من 
أســباب الزيارة أيضا إيصال رسالة إلى رئيس الجمهوريّة 
)وربّما إلى رئيــس الحكومة المكلّف( بأنّ إيطاليا ترغب في 
إيجاد حكومة تضمن نوعا من الإســتقرار السياسي طيلة 
الفترة القادمة، بشكل يسمح بخلق حالة سياسيّة إيجابيّة 
جديــدة ومســتقرّة بتونس طيلة الأشــهر أو الســنوات 
القادمة.وهــو ما يمكن أن يؤدّي عمليّــا إلى إمكانيّة تراجع 

موجة الهجرة".
وأضاف "ربّما في حسابات إيطاليا، ولضمان أمنها القومي 
فــي مواجهة أزمة ومشــكلة الهجرة الســريّة التــي تؤرقها 
منذ ســنوات، فإنّه ومن ضمــن الســيناريوهات الحكوميّة 
والسياســيّة الممكنة في تونس، هناك ســيناريوهين إثنين لا 
يجــب أن يتمّ أحدهما الآن لمصلحــة إيطاليا من وجهة نظرها 
البراغماتيّة: أمّا حكومة لن تحظى بالمصادقة من البرلمان، بما 
يعني الذهاب إلى إنتخابات تشريعيّة جديدة بعد حلّ مجلس 
النواب، وإستمرار حالة اللّا إســتقرار الحكومي والسياسي 
بتونس لأشهر طويلة مقبلة. وأمّا تكوين حكومة لا تقوم على 
أغلبيّة برلمانيّــة تدعمها في البرلمان بما يعني بأنّها ســتكون 
بدورها آيلة للسقوط بعد أشهر قليلة كسابقتها. ويعني أيضا 
إستمرار حالة اللّا إســتقرار الحكومي والسياسي في تونس 

لأشهر طويلة مقبلة". 

مهاجرون تونسيون يصلون السواحل الإيطالية 

الجزائر- »القدس العربي«:

قــال الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثــاء، إن  الاعتماد 
على النفــط والريع اعتمــاد قاتل للــذكاء والمبــادرة، وان الحكومة تعمل 
علــى رفع قيمة الصــادرات خارج قطاع المحروقات فــي نهاية 2021 إلى 5 

مليارات دولار.
وأضاف لدى إشــرافه على افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول مخطط 
الإنعــاش الاقتصادي مــن أجل بناء اقتصــاد جديد أن اللقــاء ينعقد في 
ظرف اســتثنائي في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مشيرا 
أن اللقاء يرمي إلى إيجاد الســبل والوســائل لإنعاش الاقتصاد الوطني، 

والخروج من التبعية النفطية.

وقــال أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلــى 57 مليار دولار، مؤكدا 
أنه رغــم ذلك فإن الوضع المالــي للبلاد "قابل للتحمــل"، رغم الصعوبات 

الناجمة عن انخفاض احتياطي النقد.
وتحدث عن إمكانية تخصيص ما بين 10 و12 مليار دولار من احتياطي 
النقد لهذه الســنة لفائدة تمويل الاستثمار، مشــيرا إلى أن ميزانية 2020 
أعدت على أســاس ســعر مرجعي لبرميل النفط بـ30 دولارا، في حين أن 
متوســط   ســعر النفط حاليــا يبلغ حــول 44 دولارا، بما يمنــح الحكومة 

أريحية في تمويل الميزانية.
وجــدد الرئيس رفضــه الذهاب إلى خيــار الاســتدانة الخارجية مهما 
كان، مشــددا على رفضــه اللجوء الى صندوق النقــد والبنك الدولي، ولا 
حتى الاســتدانة لدى دول صديقة وشــقيقة، لأن الأمر يتعلق بالســيادة 

التي يجب أن تبقى كاملة، يقول الرئيس الجزائري.
وأعلــن الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، أنــه قــد تم الاتفــاق مع شــركة 
ســوناطراك، لمنه اســتيراد الوقود كلية، بداية من عام 2021 وكذلك الأمر  
بالنســبة للفوســفات والمواد الأخرى، في خطوة أولى ضرورية للشروع 

في الخروج من اقتصاد الريع المبني على صادرات النفط والغاز.
ودعــا الرئيس إلى ضــرورة تشــجيع الاســتثمار، و اســتعمال المادة 
الأوليــة المحلية وتثمينها، والخروج من الارتباط مع الخارج في اســتيراد 
المــواد الأولية والعتــاد والتجهيزات، لأنــه بعد كل التكاليــف التي تنفق 
فــي الانتاج ثم قــد لا يباع المنتوج النهائي ما يتســبب في خســائر كبيرة 
للخزينــة، لذلك فإن اس “اســتعمال المواد الأولية الموجــودة عندنا وهي 

الخطوة الأولى في بناء الاقتصاد الجديد.

واعتبر أنه من الضروري الترويج للمنتوج المحلي، مشيرا إلى أن هناك 
بعــض المصانع  عبــر الولايات تنتج المنتوج نفســه دون أن تعلم ذلك، في 
حين توجد مصانع أخرى تســتورد المنتوج نفســه دون علمها بتوفره في 

البلاد، ما يتسبب في خسائر لخزينة الدولة.
وحذر الرئيس من وجود مســتثمرين مزيفين نهبوا أموال الخزينة من 
خلال اســتفادتهم من قروض بعشــرات المليارات من الــدولارات، والتي 
كان مــن المفتــرض أن توجه للاســتثمار تم توجيهها لاقتنــاء عقارات في 

العواصم الأوروبية
وشدد على ضرورة التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والصناعــات التحويليــة، وأن كل منتــوج يتجاوز 60 في المئة من نســبة 

الإدماج يعتبر منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه.

الجزائر: تبون يلح على ضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي ويرفض الاستدانة الخارجية!
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

أثارت عملية اســتهداف قنــاص من جماعة 
الحوثي في شــرق مدينة تعــز، جنوبي اليمن، 
لطفلة لم يتجاوز عمرهــا الثامنة أعوام، بطلقة 
في رأســها أثناء جلبها الماء لأســرتها، استياءً 
حقوقياً واســعاً في اليمن وخارجــه، لما يمثله 
ذلك من إفراط في القتل حتى للأطفال الأبرياء. 
وحظيت هذه الحادثة اهتماماً واســعاً من قبل 
المنظمــات الحقوقيــة والنشــطاء الحقوقيين 
والإعلاميــن والسياســيين، لمــا تمثلــه هذه 
الحادثة مــن انتهاك صارخ للحــق في الحياة 
للمدنيــن في مناطــق الصراع المســلح، وفي 
مقدمتهــم الأطفــال، كما تعد واحدة من أســوأ 
أنــواع الانتهــاكات الحقوقية التي تمارســها 
ميليشيا جماعة الحوثي في حق المدنيين بمدينة 
تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ صيف عام 

2015 وحتى اليوم.
ودان المجلس التنســيقي لمنظمــات المجتمع 
المدني في مدينة تعز استهداف ميليشيا الحوثي 
للطفلة رويدا صالح، في حي الروضة في مدينة 
تعز أثناء ذهابها لإحضار الماء لأسرتها، في هذه 
المنطقة التي تســيطر عليها ميليشــيا الحوثي 
ويقنصون كل من يحاول الســير في الشــارع 

العام فيها. 
وقال فــي بيان له مســاء أمــس الأول، إن 
»جرائم الحوثيــن تتضاعف كل يوم في حصد 
أرواح الأبريــاء بتعز في ظل صمت مدقع ومخز 
من قبل ممثــل الأمم المتحدة فــي اليمن مارتن 
غريفيــث، ومن قبــل المنظمــات الدولية التي 
تهتــز عروشــها لأي حدث عارض فــي مناطق 
الحوثيين، بينما تصاب بالجمود أمام كل جريمة 
ترتكبهــا جماعة الحوثي في تعــز ضد الأبرياء 
المدنيــن العزل بشــكل عام وضــد أطفال تعز 
بشكل خاص« في إشــارة إلى محاباة مبعوث 
الأمم المتحدة للحوثيين والكيل بمكيالين لقضايا 

الانتهاكات الحقوقية. 
 وأضاف بيــان المجلس التنســيقي: »نتابع 
بحســرة وألم مسلســل الجرائم البشعة التي 
تواصلهــا جماعــة الحوثي ضــد كل كائن حي 
يتحــرك في تعز، والتــي كان آخرها يومنا هذا 
الجريمة البشــعة التي طالت طفلة الماء، الطفلة 
رويدا، من قبل قناص مليشيا الحوثي بالمدينة«.

وأوضح أن »هذه الجريمة البشــعة لو كانت 
في محافظة غير تعز وفي مدينة تخضع لمليشيا 
الحوثي لكان عرش الأمم المتحدة اهتز وارتعد، 
ولكانت دموع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية 
سالت بغزارة أكثر من غزارة دم طفلة الماء بتعز 
الذي ســكب نتيجة رصاصة قنــاص حوثي لا 
يفرق بين طفل بريء ومقاتل يقف خلف مترسه 

في الجبهات«. 
وكانت الطفلة رويدا صالح قد تعرضت أمس 
الأول الإثنــن، لطلقة رصاص مــن قبل قناص 
حوثي أســفرت عــن إصابتها بإصابــة بليغة 
في رأســها، عرضــت حياتها للخطــر المحدق، 
حيث أكدت المصــادر الطبيــة أن وضع الطفلة 
رويدا حالياً فــي حالة صحية حرجة، وتخضع 
لرعاية طبية مشددة في العناية المركزة في أحد 

مستشفيات مدينة تعز.
إلــى ذلــك، دان التحالــف اليمنــي لرصد 
انتهاكات حقوق الإنســان هــذه الحادثة التي 
وصفها بـ»الجريمة البشــعة« التي ارتكبها أحد 
قناصي مليشــيا الحوثي في مدينة تعز والذي 

استهدف طفلة في الثامنة من عمرها.
وقــال تحالف »رصد« في بيان له، تســلمت 
»القدس العربي« نسخة منه، إن »الطفلة رويدا 
صالح تم اســتهدافها من قناص حوثي يتمركز 
فــي معســكر الأمن المركــزي  ـ  يســيطر عليه 
الحوثيون - شــمالي شــرق مدينة تعز، أثناء 
قيامها بجلب المــاء بالقرب من منزلها وأصيبت 
بإصابة بليغــة بمنطقة الــرأس، وأن القناص 
لم يســمح لأحد بإســعفاها، ما اضطر شقيقها 

لسحبها تحت وابل من الرصاص«.
واستنكر تحالف »رصد« بشدة تعمد مليشيا 

جماعة الحوثي الاســتمرار في قنص المدنيين، 
خصوصاً الأطفال والنساء منهم بشكل مباشر، 
الذين يشكلون معظم ضحايا القنص والقصف 
الذي تمارسه مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي 
فــي مدينة تعز وقراها، وعــدّ ذلك »جريمة ضد 

الإنسانية«.
وطالب تحالف »رصد« منظمة الأمم المتحدة 
والمبعوث الأممي إلــى اليمن بـ»فضح مثل هذه 
الممارسات والانتهاكات والتحقيق فيها وتجريم 
مرتكبيها وفك الحصــار الجائر على مدينة تعز 

وإيقاف استهداف المدنيبن«.
إلى ذلــك، دانــت منظمة »ســام« للحقوق 
والحريات، ومقرها جنيف، هذه الحادثة بشدة 
وقالت في بيان لها أصدرته أمس: »تدين منظمة 
ســام للحقوق والحريات، قنص الطفلة رويدا 
صالح وهي ذاهبة لإحضار الماء لأســرتها، قرب 
مقر الأمن المركزي الذي تســيطر عليه مليشيا 

الحوثي«.
وأوضحت »ســام« أن »قنص رويدا يشــكل 
جريمــة إعدام مقصــودة لبــراءة الطفولة في 
اليمن، وترســل رسائل تكشــف حجم القسوة 
التــي تواجههــا الطفولــة في اليمــن في زمن 
الحرب. فحســب  إحصائية لمنظمة اليونسيف، 
قتل وأصيب أكثر من 6700 طفل يمني منذ  اندلاع 
الحرب وحتى شباط/فبراير 2019، المئات منهم 
ســقطوا بســبب القنص خاصة في محافظات 
بعد  أنه  وأضافت  والحديــدة«.  والبيضاء  تعز 
ســت ســنوات من بدء الحرب في اليمن ما زال 
لكافة أشكال  المدنيون وخاصة الأطفال ضحايا 
الجرائم والانتهاكات المتعمدة كالقنص والألغام 
وقصف التجمعات الســكانية، »وكانت مليشيا 
الانتهاكات،  الأبرز عن هذه  المســؤول  الحوثي 
وقدمــت المنظمات الحقوقيــة المحلية والدولية 
ملفــات رصد وتوثيق للآلاف مــن تلك الجرائم 
التي تســتوجب التحرك العاجل من قبل الأمم 
المدنيين  وحماية  الانتهاكات  تلك  لوقف  المتحدة 
واتخاذ خطوات عملية جادة نحو تطبيق مبدأ 

المساءلة والعقاب«.

منظمات المجتمع المدني في تعز: الأمم المتحدة تصاب بالجمود أمام جرائم الحوثيين 

اليمن: عملية استهداف قناص حوثي لطفلة أثناء جلبها الماء في تعز تثير استياء حقوقياً واسعاً 

مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا

معارك بين الانتقالي وقوات حكومية في أبين ومقتل 3
■ اليمــن ـ الأناضول: قتل 3 من مســلحي 
المجلس الانتقالي المدعــوم إماراتياً، وأصيب 
13 آخــرون، مســاء الإثنــن، إثر معــارك مع 
القوات الحكومية فــي محافظة أبين جنوبي 

اليمن، وفق مصدرين.
 وقــال مصدر طبي في مستشــفى الرازي 
فــي محافظــة أبــن، طلب عــدم ذكر اســمه: 
»3 جثــث لمســلحين مــن الانتقالــي وصلــت 
إلــى المستشــفى، بالإضافة إلــى 13 مصاباً« 
متحفظــاً علــى إبــداء تفاصيــل. فيمــا قــال 

المتحــدث باســم قــوات المجلــس الانتقالــي 
النقيب محمد النقيب، على صفحته بـ»تويتر« 
إن 2 من مســلحي الانتقالــي قتلا في قصف 
مدفعي للقوات الحكومية، في جبهتي الشيخ 
ســالم والطرية شــمالي شــرق عاصمة أبين 

زنجبار.
ووفقــاً لســكان محليين فــي عاصمة أبين 
زنجبــار، فإن أصــوات القذائف فــي المعارك 
الدائرة شمال وشرق زنجبار، تسمع وبشكل 
كبير في معظم أحياء المدينة الساحلية، فيما 

شــوهدت ســيارات الإســعاف وهــي تهرع 
‎.لإنقاذ المصابين

لجنــة  وصــول  رغــم  المعــارك  وتأتــي   
عســكرية ســعودية، الخميس الماضــي، إلى 
عدن للإشــراف على انسحاب قوات المجلس 
الانتقالــي الجنوبي مــن المواقع العســكرية، 
والمؤسســات التي ســيطرت عليها ســابقاً، 
بالإضافة إلــى قيامها بعمليــة فصل القوات 
في أبــن، وإعادتهــا إلى مواقعها الســابقة، 

كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

الليلة  فعاليات  خلال  من  واضحاً  بدا 
الوطنــي للحزب  الأولى فــي المؤتمــر 
الديمقراطي، مســاء الإثنين، أن المرشح 
يســعى  بايــدن،  جــو  الديمقراطــي، 
لكســب تأييد التيار التقدمي في الحزب 
الديمقراطي وأعضاء الحزب الجمهوري 
المتأرجحين، خاصة بعد أن شعر العديد 
النائبة  ذلــك  فــي  بما  التقدميين،  مــن 
ألكساندريا اوكاسيو كورتيز، بالإحباط 
بسبب دعوة بايدن لبعض الجمهوريين 
إلى المؤتمر، واعتبروا ذلك دليلًا على أن 
التزام بايدن بالليبرالية هو أمر مشكوك 

فيه.
ولكــن بيرني ســاندرز، الــذي كان 
أعلن دعمــه لبايدن بعد إنهــاء حملته 
صوته  اســتخدام  حاول  الانتخابيــة، 
المســموع لمناشــدة اليســار لتنحيــة 

خلافاتهــم مــع بايدن جانبــاً وتوحيد 
الجهود لهزيمــة ترامب، حتــى لو كان 
ذلك يعني شــراكة مؤقتة مع البعض من 

اليمين.
وتعهــد ســاندرز بأنه ســيعمل مع 
والمحافظــن  والمعتدلــن  التقدميــن 

للحفاظ على أمريكا من التهديدات.
واســتخدمت حملــة بايدن أســماء 
التقدمية  السياســية  الشخصيات  أهم 
في الليلــة الافتتاحيــة للمؤتمر، وكان 
مــن الواضــح أن حملة بايــدن تراهن 
على الفــوز في الانتخابات الرئاســية 
بمجموعتين من الناخبين لا يشــتركون 
بأي أهداف سياســية سوى الرغبة في 

رؤية ترامب مهزوم.
المؤتمر  في  الشهادات  بعض  وجاءت 
من أفراد من مختلف أنحاء البلاد قالوا 
إنهم صوتوا لترامب فــي 2016 ولكنهم 
ســيصوتون لصالح بايــدن في 2020، 
في حــن أكــد بعضهم أنهــم يخجلون 
من الاعتــراف بأنهم دعمــوا ترامب في 

الســابق. وأكــد مواطنــون أمريكيون 
قدموا شهاداتهم في المؤتمر بأنه سئموا 
مــن إدارة ترامب المتقلبــة، خاصة فيما 
يتعلق بطريقة استجابته لوباء كورونا 
أو الرســوم الجمركيــة المفروضة على 
المزارعين وســط الحــرب التجارية مع 

الصين.
وظهــرت تســاؤلات في واشــنطن 
حول مــا إذا كان الجمهوريون في تيار« 
لا لترامــب« يشــكلون ظاهــرة تحظى 
باهتمام إعلامي كبير بسبب معارضتهم 
فقط لترامب أو أن هناك فعلًا شــريحة 
واســعة من الجمهوريــن منفتحة على 

خيار التخلي عن الرئيس.
وقــد حقق ترامــب فوزاً كبيــراً بين 
المســتقلين في 2016، ولكن استطلاعات 
الرأي تظهر أن بايدن حقق نتيجة أفضل 
في  والناخبين  المســتقلين  بين   2020 في 

الضواحي.
وعلى الرغــم من محاولات لكســب 
تأييد التيــار التقدمــي إلا أن مجموعة 

مــن التقدميــن رددوا تعليقات توحي 
بــأن علاقته مــع التيار غير مســتقرة، 
حيــث أكــدت النائبة رشــيدة طليب، 
التي صوتت ضــد برنامج الحزب، بأنه 
لــم يؤيد برنامــج« الرعايــة الصحية 
بأســعار معقولة )أوباما كيــر(، ولكن 
الخبراء أكدوا أن غالبية أعضاء الحزب 
سيدعمون بايدن عند صناديق الاقتراع 

لأنهم يريدون هزيمة ترامب.
الولايات  في  الديمقراطيون  وســلط 
المتحدة في الليلــة الأولى من مؤتمرهم 
العرقية،  العدالة  على  السنوي  الوطني 
بمشاركة من ناشطة العدالة الاجتماعية 
ورئيس  شيكاغو(  )عمدة  بيرلي  جميرا 
اســفيدو  آرت  لايتفوت  لوري  شــرطة 

والمؤلف جوين كار.
إلى ذلــك، اعتبر الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب أن خطاب السيدة الأولى 
ألقته في  الذي  أوباما،  السابقة، ميشيل 
الليلة الأولى في المؤتمر الوطني للحزب 
الديمقراطي كان مثيراً للانقسام، فردت 
عليه ســاخرة »يبدو أنه يتحسس على 

رأسه«.
أوبامــا قامت  أن  وأضــاف ترامــب 
بمراجعات مزيفــة، وكان خطابها مثيراً 
للانقســام، في حــن أكــدت أوباما أن 
ترامــب أظهر أنه غير قــادر على تحمل 
مســؤوليات الرئاسة مشــيرة إلى أنه 
حصل على وقت كثير لإثبات قدرته على 
القيام بالمهمة، ولكن يبدو أنه »ما زال في 
مرحلة التفكير« كمــا قالت إنه الرئيس 

الخاطئ للولايات المتحدة.
لــم  أوبامــا  إدارة  أن  ترامــب  ورد 
تستطع حتى التعامل مع تفشي إنفلونزا 
)ترامب(  وجــوده  أن  مؤكداً  الخنازير، 
نتيجة  هو  الجميل«  الأبيض  »البيت  في 

»فشل زوجها«. 

المؤتمر الديمقراطي: بايدن يحاول كسب دعم التقدميين المترددين
 وميشيل أوباما تعتبر ترامب الرئيس الخاطئ للولايات المتحدة

ترامب يعفو عن ناشطة في مجال حقوق المرأة اعتقلت قبل قرن ونصف
■ واشنطن ـ  د ب أ: قال الرئيس دونالد ترامب، أمس 
الثلاثاء، إنه سيعفو عن سوزان بي أنتوني، الناشطة في 
مجال حقــوق المرأة التــي تم إلقاء القبض عليها بســبب 
التصويت في انتخابات عــام 1872، قبل أن تحظى المرأة 
بحــق التصويت في الولايات المتحدة. وذكر ترامب: »في 
وقت لاحق اليوم، ســأوقع عفواً كاملًا وتاماً عن سوزان 
بي أنتوني. لم يتم العفو عنها من قبل. لماذا استغرق الأمر 

هذا الوقت الطويل؟«.
وكانت أنتوني إحدى أبرز قيادات حركة حق المرأة في 
التصويت، حســب الموقع الإلكترونــي للمتحف الوطني 

لتاريخ المــرأة. وكانت أيضــاً مناصرة للاعتــدال وإلغاء 
العبودية وحقوق العمل والتوزيع المتساوي للأجور على 

أساس ساعات العمل. 
وأثار اعتقالها في نيويورك عام 1872، عندما حوكمت 
وتم تغريمهــا 100 دولار، الانتباه على المســتوى الوطني 

إلى حركة حقوق المرأة.
وتوفيــت أنتوني عام 1906، قبــل 14 عاماً من حصول 
المرأة على حق التصويت فــي أمريكا لدى التصديق على 
التعديل التاســع عشــر لدســتور الولايــات المتحدة عام 

.1920

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 
لأول مــرة، قامت القــوات الجويــة للاحتلال الإســرائيلي هذا 
الأســبوع بتدريبات في ألمانيا. ومن المقرر أن تقــوم طائرات حربية 
إسرائيلية وألمانية بتدريبات مشتركة، حتى 28 آب/أغسطس، سميت 

»بلو وينغز 2020« أو »الأجنحة الزرقاء 2020«.
وسيتخلل هذه التدريبات مراسم لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة في 
معسكر داخاو النازي السابق، وأيضاً تأبين الرياضيين الإسرائيليين 

الذين قتلوا خلال »عملية مينوخ« عام 1972.
وأجرت القــوات الجوية الألمانيــة تدريبات مشــتركة مع قوات 
الاحتــال في عــام 2019 بصحــراء النقــب، وتبادلــت المعلومات 
الاستخباراتية والتدريبات المشــتركة مع الكيان الإسرائيلي بشكل 
دوري. وكانت تســريبات عســكرية قد نقلت عن توجه جنود ألمان 
إلى إسرائيل قبل ســنوات من أجل المشاركة في تدريبات قتال المدن، 
وهو ما أثــار انتقادات وقتها لمحــاكاة هذه التدريبــات الاعتداءات 

الإسرائيلية على غزة.
وشارك الوفد الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، في حفل لإحياء الذكرى 
أمام نصب تذكاري للضحايا في موقع المعســكر الســابق بمشاركة 
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريــت كرامب-كارينباور. ووضع الوفدان 

إكليلًا على النصب التذكاري في المعســكر الذي يعدّ رمزاً للوحشــية 
النازية.  واعتبر الجنرال الألماني، إينغو غيرهارز، ما يحدث لوسائل 
إعلام ألمانيــة بأنه »أمر مؤثــر، إذ إننا وللمرة الأولــى في تاريخنا، 

سنحلّق جنباً إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية«.
ووفقاً للجدول الذي أعلنه سلاح الجو الألماني »لوفت فافه« حلق 
سرب ألماني إسرائيلي يضم مقاتلات اف-16 ويوروفايتر، الثلاثاء، 

فوق قاعدة فورستنفلدبروك الجوية قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا.
وشــهدت ميونــخ، عــام 1972، عمليــة احتجــاز الرياضيــن 
الإســرائيليين مــن جانب فدائيــن تابعين لمنظمة »أيلول الأســود« 

الفلسطينية، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى الاحتلال.
وفضلًا عــن هذه الاحتفالات، وفي إطار عســكري بحت، تنشــر 
إســرائيل من أجل هذه المناورات المشــتركة في قاعدة »نورفنايش« 
ســت طائرات من نوع »أف-16« وطائرتــي بوينغ 707، واثنتين من 

نوع غولفستريم جي ـ 550.
ويشــارك الجيشــان خصوصاً إلى جانب دول أخرى أعضاء في 
حلف شمال الأطلسي، في مناورات ضمن إطار التدريب الدولي »ماغ 
دايــز« الذي ينظم أربع مرات في العام. وتجري القوات الجوية أيضاً 
العشــرات من عمليات محاكاة معارك بين الطائرات، وعمليات جو ـ 

أرض، والتصدي لتهديدات من الأرض إلى الجو.

مناورات جوية إسرائيلية ـ ألمانية للمرة الأولى فوق ألمانيا

مينسك ـ »القدس العربي«

وكالات:

الكســندر  بيلاروســيا،  رئيــس  اتهــم 
لوكاشنكو، أمس الثلاثاء، المعارضة بالسعي 
إلــى الاســتيلاء علــى الســلطة وذلك في 
اليوم العاشــر من التظاهرات والإضرابات 
الواســعة النطــاق احتجاجاً علــى نتائج 
الانتخابات الرئاســية التي جرت في 9 آب/
أمام مجلس  أغســطس. وقال لوكاشــنكو، 
الأمن الوطني، إن »المجلس التنسيقي« الذي 
أسســته المعارضة للتشــجيع علــى انتقال 
سياســي، يريد تسلم السلطة« وذلك حسب 
تصريحــات نقلتها وكالة الأنباء الرســمية 
»بلتا«. وأضــاف: »لا يطالــب إلا بأن ننقل 
السلطة إليه. نعتبر ذلك محاولة للاستيلاء 
على الســلطة مع كل العواقب الناتجة منه«. 
واتهــم أيضــاً المعارضة بالســعي إلى قطع 
الجســور مع روســيا، الحليف الرئيســي 

التي  لبيلاروســيا،  الاقتصادي  والشــريك 
قدمــت حتــى الآن دعمــاً حــذراً للرئيس 

البيلاروسي.
ونفــت إحــدى شــخصيات المعارضــة 
ماريا كوليســنيكوفا على الفــور في حديث 
لوكالة إنترفاكــس أي رغبة في وقف العمل 
بالاتفاقات المبرمة بين مينســك وموسكو في 
حال وصول المعارضة إلى الســلطة. وقالت: 
»نعتبــر مزاعم لوكاشــنكو بأنهــا محاولة 

تلاعب وخداع«.
المثيرة  الرئاســية  الانتخابــات  ومنــذ 
للجدل، في 9 آب/أغسطس، تتزايد الضغوط 
على الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي يحكم 
البــاد منــذ 1994. وقد أعلن فوزه بنســبة 
80٪ من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية 
وحركة إضــراب تطاول صناعــات حيوية 

لاقتصاد البلاد بشكل متزايد.
وتابع لوكاشــينكو، فــي اجتماع لمجلس 
الأمــن: »اليــوم، لدينا مشــاكل ليس فقط 
داخل البــاد ولكن خارجهــا«. وقال: »إننا 
نرى بوضوح حقيقة أن هذه أعمال منســقة 

بعد.  الــذروة  ليســت  هــذه  لكن  تمامــاً.. 
ســتتطور الأحداث وفقاً لذلــك، لكننا نفهم 
فــي أي اتجــاه » مضيفاً: »قمنــا بالرد على 
ذلك ونشرنا وحدات قتالية من جيشنا على 
الحدود الغربية وجعلناها في حالة استعداد 
قتالي كامل«. وقال لوكاشــينكو إن الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــن أبلغه بشــأن 
المحادثات التــي أجراها أمــس الثلاثاء مع 
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس 

الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
إلى ذلك دعا برلمانا ليتوانيا ولاتفيا، أمس 
في  جديدة  انتخابات  إجــراء  إلى  الثلاثاء، 
الليتوانيون  المشــرعون  ودعا  بيلاروسيا. 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات دول 
الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي 
)ناتــو( إلى عــدم الاعتراف بلوكاشــينكو 
على  عقوبات  وفرض  لبيلاروســيا  كرئيس 

نظامه.
كمــا دعا البيــان إلى إجــراء انتخابات 
جديدة ووقــف كل أعمال العنــف والإفراج 

الفوري عن جميع السجناء.

رئيس بيلاروسيا يتهم المعارضة بالسعي
للاستيلاء على السلطة وينشر الجيش على الحدود

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

مواطنين  وتســمّروا،  العماني،  الشارع  انشغل 
ومقيمين، بمتابعة تفاصيل المراســيم التي أصدرها 
الســلطان طارق بن هيثــم، والتي تعيــد هيكلة 

مفاصل الدولة، ومعها مجلس الوزراء.
وبلــغ عدد المراســيم التــي أصدرهــا وتابعها 
الجميع الـ28، وتعد أكبر حزمــة قرارات يصدرها 
السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم، يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وإلى جانب تغيير تشكيلة مجلس الوزراء الذي 
يترأسه السلطان نفسه، قضت العديد من المراسيم 
بإعــادة هيكلة كثيــر من الوزارات، واســتحداث 
أخرى، وتغيير مســميات بعضها، ودمج عدد منها، 
وتحديد اختصاصاتها، في إطــار خطته لتحديث 

الجهاز الإداري للسلطنة.
وجــذب المرســوم المتعلــق بتشــكيلة مجلس 
الوزراء، والأســماء الجديدة التي أســندت إليها 
المســؤولية، الاهتمــام الأكبر؛ لارتباطها المباشــر 
بحيــاة الناس، مــع التزام الدولة برفع مســتوى 
معيشــة المواطنين، وتحســن الخدمات ومشاريع 
التعليم  وتأمين  الوظائف،  وتوفير  التحتية،  البنى 
والابتعاث للطلبة، إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد.

وعيّن ســلطان عمــان كلًا من فهد بــن محمود 
آل ســعيد نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشــؤون 
مجلــس الوزراء، إضافة إلى شــهاب بن طارق بن 
تيمور آل سعيد )شقيق الســلطان( نائباً لرئيس 

الوزراء لشؤون الدفاع.
كما عــن بدر بــن حمــد البوســعيدي وزيراً 
للخارجيــة العمانيــة، الذي ســبق لــه أن تبوأ 
منصب أمــن عام وزارة الخارجية في الســلطنة، 
خلفــاً ليوســف بن علوي. وشــكل رحيــل عميد 
الدبلوماســيين العرب بؤرة اهتمام واسعة، محلياً 
ودوليــاً، لكون الرجــل تولى مهام الدبلوماســية 
العمانيــة منــذ العــام 1997، مكلفــاً بالشــؤون 
الخارجية، كون السلطان الراحل قابوس بن سعيد 

هو من كان رسمياً وزير الخارجية.
ويتوقع أن يحوز الوزير الجديد هامشــاً واسعاً 
للتحرك، لمتابعته عن قــرب أبرز الملفات الخارجية 
التي يشار  الدبلوماسية في الســلطنة،  والقضايا 
إليها أنها وسيط نزيه ســواء في الاتفاق النووي 
الإيرانــي مع الغــرب، أو الجهود التــي بذلتها مع 
الكويت لتقريب وجهات نظر دول مجلس التعاون 

الخليجي، بسبب الحصار المفروض على قطر.
وتندّر العمانيون للقراءات التي ساقها مغردون 
محســوبون على محور الريــاض وأبوظبي حول 
مغادرة بن علوي وتقاعده، والذي يعتبر أحد أبرز 
وجوه الدبلوماســية العمانية لأكثــر من 20 عاماً، 
وساهم في ترسيخ سياسة بلده الخليجي القائمة 

على التوســط فــي النزاعات. ونســف مغردون 
الادعاءات التي تؤكــد أن مغادرته مجلس الوزراء 
لها ارتباط بما ســماه »الذبــاب الإلكتروني« على 
حد وصــف العمانيين، بخيمة القذافي والإســاءة 
للمملكــة العربية الســعودية.  المصــادر العمانية 
اســتخفت بتلك المعلومات المنتشرة ونفتها بشكل 
قاطع، وشــددت على أنها فبــركات غير صحيحة، 
شــأن كل المعلومــات الــواردة عــن العلاقــة مع 
الاحتلال الإســرائيلي، لتأكيد السلطنة أن موقفها 
واضح وهــي مع ضــرورة اســتئناف مفاوضات 
عملية الســام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب 
الفلســطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وهو ما يتوافق في الوقت ذاته مع 
الموقف العربي. وغرد عدد من العمانيين برســائل 
شكر لعميد الدبلوماسيين العرب، وتمنوا لخليفته 
التوفيق في مهامه بما يسهم في دفع السلطنة نحو 

تعزيز حضورها.
نحو 20 وزيراً غادروا المجلس وحل محلهم عدد 
من المسؤولين، وبعضهم يقل عمرهم عن الخمسين 

عاماً، ونسبة معتبرة منهم من فئة الشباب. 
التغيــرات الحكومية والمراســيم الســلطانية 
جاءت  ـ  وفق مراقبين ـ ترجمة لخطاب الســلطان 
هيثم بن طارق الذي ألقاه عند توليه مقاليد الحكم 
في السلطنة شــهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ 
تعهد آنذاك بإعادة تشــكيل أجهزة الدولة بشــكل 

يتناسب في رؤية السلطنة 2040«.

عمان: رسائل شكر من العُمانيين لوزير الخارجية السابق يوسف بن علوي
 بعد أكثر من 20 سنة في المهام الدبلوماسية

■ جنيف ـ أ ف ب: حضــت منظمة الصحة العالمية كافة دول العالم، 
أمس الثلاثاء، على الانضمام ســريعاً لبرنامجها العالمي للقاح المشترك 
لفيروس كورونا وكشــفت عن الجهات التي ستحصل قبل غيرها على 

الجرعات المستقبلية.
وقال المديــر العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييســوس، إنه 
من دون تحصين المجتمعات الأكثر عرضــة للخطر في أنحاء العالم في 

الوقت نفسه، سيكون من المستحيل إعادة بناء الاقتصاد العالمي. 
وقال إن الشــريحة الأكثر عرضة للعدوى في كل بلــد والبالغة 20 
٪ من عدد الســكان، بينهم الطواقم الصحية فــي الخطوط الأمامية 
والأشــخاص فوق 65 عامــاً والمصابون بأمراض أخرى، ستشــملهم 
الحملة الأولى من التلقيح، بعد أن تتمكن المنشأة المشتركة التي تقودها 
منظمــة الصحة العالمية، من طــرح لقاح يثبت أنه آمــن وفاعل. وقال 
تيدروس، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: »تعلمنا بصعوبة أن أســرع 
طريق لوضع حد لهذا الوباء وإعادة فتح الاقتصادات هو البدء بحماية 
المجموعات السكانية الأكثر عرضة للخطر، وليس السكان بأسرهم في 

بعض الدول«.
وأودى الفيروس بنحو 775 ألف شــخص وأصاب قرابة 22 مليوناً 
منذ ظهوره في الصين العام الماضي، وفــق تعداد لوكالة فرانس برس 

استناداً إلى مصادر رسمية. 
ويخوض الباحثون وعمالقة صناعة الأدوية في أنحاء العالم سباقاً 
للتوصل إلى لقاح، علماً بأن 9 لقاحات من بين 29 يجري اختبارها على 

البشر تعمل عليها منشأة كوفاكس العالمية للقاحات. 
وانضمت قرابة 92 دولة لكوفاكس، وهي مســاع تهدف إلى تقاســم 

الأعباء الماديــة وعائدات التوصل للقاحات فاعلة وإنتاجها وتوزيعها، 
فيما عبرت 80 دولــة أخرى عن الرغبة في الانضمام لكنها لم تفعل ذلك 
بعد. وتبحــث منظمة الصحة العالمية عن دول مســتعدة لإعلان رغبة 

مؤكدة قبل 31 آب/أغسطس.
وقــال تيدروس إن »مرفق كوفاكس العالمي للقاحات هو الآلية المهمة 
للمشتريات المشــتركة وتجميع المخاطر في عدة لقاحات، ولهذا السبب 
بعثت اليوم برســالة لكل الدول الأعضاء لتشجيعها على الانضمام«. 
وأشــار إلى أن طرح اللقاحات ســيتم على مرحلتين. في الأولى سيتم 
توزيع الجرعات بشــكل متناســب على جميع الدول المشاركة في وقت 
متزامن، من أجل خفض المخاطر العالمية الشــاملة. وفي المرحلة الثانية 

سيتم التركيز على مستويات الخطر والضعف لدى كل دولة.
وقال تيدروس إن العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية 
ســيحصلون على أولوية المرحلة الأولى »لأن دورهم أساسي في علاج 
النــاس وحمايتهم، ويعملون عن قرب مع مجموعــات معرضة للوفاة 

بنسبة عالية«.
 وأكد أن المعطيات الأولى تظهر أن الأشــخاص الذين تفوق أعمارهم 
65 عاماً وأولئك المصابين بأمــراض أخرى، هم من الأكثر عرضة للوفاة 
بكوفيد ـ 19. وأوضح تيدروس أنه »بالنســبة لمعظم لدول، فإن توزيعاً 
)للقاح( في المرحلة الأولى يطاول 20 في المئة من الســكان، ســيغطي 
معظم المجموعــات المعرضة للخطــر«. وأضاف: »إن لــم نقم بحماية 
الأشــخاص الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس في كل مــكان وفي الوقت 
نفســه، لن نتمكن من تحقيق الاستقرار لمنظومات الصحة وإعادة بناء 

الاقتصاد العالمي«.

منظمة الصحة العالمية تدعو جميع الدول
 إلى الانضمام لبرنامج اللقاح المشترك لفيروس كورونا
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بئر الخيانة
وأضاف محمد عصمت في »الشــروق« أن »كل التوقعات تؤكد أن قطار 
التطبيع الإســرائيلي مع الخليج لن يتوقف عند محطــة الإمارات، هناك 
عواصم خليجية أخرى على الطريق، قد تكــون البحرين أولها وقد تأتي 
السعودية متأخرة قليلا لكنها بالطبع ستكون الجائزة الكبرى التي تتطلع 

إسرائيل للفوز بها«.
وأشــار إلــى أن دول الخليــج بالنســبة لإســرائيل تتمتــع بأهمية 
استراتيجية كبرى ســتحقق من خلالها العديد من الأهداف، فعلاوة على 
تطلعها لبناء تحالف سياســي وعســكري معها لضرب إيــران إن أمكن، 
أو على الأقــل حصارها اقتصاديا على أمل ســقوط النظــام الحاكم فيها 
بفعل تفاقم الأزمات الداخلية، فالســوق الخليجية ستكون مفتوحة على 
مصاريعها للمنتجات الإســرائيلية وخاصة التكنولوجيــة منها، إضافة 
إلى الاســتفادة من الاحتياطات المالية والبترولية الضخمة فيها، والأهم 
مــن كل ذلك هو الضغط علــى دول الخليج وإغراؤهــا لتوطين اكثر من 3 
ملايين فلســطيني في أراضيها لتتمكن إســرائيل من تنفيــذ ما تبقى من 
بنود »صفقة القرن« وإعلان إســرائيل دولة اليهود الكبرى! تابع الكاتب: 
كل هذا التغلغل الإســرائيلي في عالمنا العربي الذي يســعى للهيمنة على 
كل مقــدرات الإقليــم، لم يكن ليتحقق بكل هذه الســهولة لــو لم نكن قد 
ارتكبنا العديد من الأخطاء الكارثية خلال مواجهاتنا مع إســرائيل، بدأها 
عبدالناصر بالطنطنة الفارغة حول إلقاء إســرائيل فــي البحر بدون أن 
يكون مســتعدا عســكريا والتي انتهت بهزيمة 67 المذلة، ثم إعلانه أنه »لا 
صوت يعلو فوق صوت المعركة« للاســتمرار في تأســيس مرحلة جديدة 
من نظامه الديكتاتوري بدلا من التبشير بقيم ديمقراطية شعبية في مصر 
كانت ســتنتقل بالضرورة لكل الدول العربية، لتفتح الباب أمام الشعوب 
العربية للمشــاركة في صنع القرار السياســي، ثم إعلان الســادات بعد 
انتصارات 1973 أن حرب أكتوبر/تشــرين الأول هــي آخر الحروب، وأن 
أمريــكا تمتلك 99٪ من أوراق اللعبة في الشــرق الأوســط، نهاية بغزو 
صدام حســن للكويت الذي فتــح المجال أمام احتلال العــراق ثم تمزيقه 

وإخراجه من معادلة الأمن في الخليج.

جسد مريض
دعوة عمرو موســى لجامعة الدول العربية إلــى ترتيب اجتماع عربي 
لمناقشــة جادة لكل التطورات، وإعادة تأكيد قواعد الاشــتباك معها وفي 
ضوئها استقبلها عماد الدين حسين في »الشروق« بتحفظ: لا نريد مجرد 
اجتماع عربي تقليدي، يعرف معظمنا ما الذي سوف يسفر عنه من بيانات 
شــجب وإدانة أو دعم وتأييد. ثم يذهب كل إلى حال سبيله، وينتهى الأمر 
حتى نســتيقظ على حدث جديــد، فنواصل التأييد والشــجب بالطريقة 
نفســها. ما نريده ليس اجتماعا رســميا بل نقاش عربي شــامل رسمي 
وشعبي، ينشغل بتحديد قواعد الاشتباك الجديدة أو لنقل مناقشة وبحث 
كيف يمكننا التعامل مع قضايا ومشــاكلنا وهمومنــا، وعلاقاتنا ببعضنا 
البعض ومع دول الجوار، ومع بقية العالم خاصة الدول الكبرى. الطريقة 
التي نتعامل بها منذ ســنوات طويلة، ثبت أنها مملة ومكررة وفاشلة ولم 

تؤد إلى أي نتائج. 
لا أقصد فقط كيفية مواجهة إســرائيل وبلطجتهــا، ولكن كل القضايا 
المهمة. حينما تجرب طريقة ما أكثر من مرة، ويثبت لك فشــلها، فعليك أن 
تجــرب طريقة جديدة. أتحدث هنا عن الوســائل وليس عن المبادئ التي 
يفترض أننا يجب أن نتمســك بها طوال الوقت ولا نفــرط فيها. الاكتفاء 
بالنقد والشــجب والبكاء والعويل والصراخ جربناه عشرات السنوات 
وفشــل، علينا وبعد أن ندين ونشجب أي شــىء أن نفكر بطريقة أخرى 
للتغلب عليه ومواجهته. يكاد المرء يتصور أن إسرائيل هي الطرف الأكثر 
اســتفادة من هذه الثقافة العربية الغارقة فــي الأوهام. واعترف الكاتب 
باستحالة التعايش السلمي المشترك بين المشروعين العربي والإسرائيلي 
لكنه طرح ســؤالًا: كيف نواجه هذا العدو بصورة تمكننا من التغلب عليه 

في الواقع وليس في الشعارات والخطب الحماسية فقط.

دعوه وشأنه
زاد الهجوم علــى الإخوان بعد وفاة عصام العريــان وقد تولى المهمة 
أحمد عبــد التواب فــي »الأهرام«: يتذكــر الإخوان حُرمة المــوت، وأنه 
يجب الاكتفاء بذكر محاســن الموتى، فقط عندما يمــوت من يهمهم أمره، 
ضــون منهم للنقيــض تماماً، بحملات شرســة لا  وأما خصومهــم فمُعرَّ
تكتفــي بالتحرر من حرمة الموت وإنما باعتماد أبشــع أســاليب الهجوم! 
وهكذا يدلس الإخوان بتوظيف جانب من الثقافة الشــعبية، حيث يتأثر 
الناس من ذكر ذويهم الراحلين بما يســيء، ليس فقط لأن الإســاءة تنال 
مــن الراحلين، وإنما لأنها تلحق بأقاربهم أيضــاً. وهي محرمات لا تعرفها 
السياســة، خاصة فــي الدولة الحديثــة، حيث يجب أخــذ العبر من كل 
التجارب، بما فيها قرارات وسياسات الراحلين، بل يحــــــدث أحـــياناً 
انفلات في التجاوز والتطاول غير المبرر، وهو ما قد يجد مدافعين يرون أن 
الشخصيات العامة، عندما تطرح نفسها أمام الجماهير، فإنها تقبل ضمناً 
بحق الآخرين في نقدها بل والتشدد معها. في واقعة وفاة عصام العريان، 
انضمت إلى الإخوان أصوات من خارجهم لا يرون في سيرته إلا كل الخير! 
ومع الحرص على تجنب التناول الشــخصي، فهناك الكثير مما يمكن، بل 
يجب، ذكر تفاصيله، شــريطة الالتزام بالدقة، خاصة أنه كان من أشــهر 
قياداتهم، وكان متحدثاً باســمهم، وكان مستشارا سياسيا لممثل الإخوان 
في القصر الرئاســي! فكيف يمكن التغاضي، مثلًا، عن أنه قاد واحدة من 
أهم عمليات الخداع المخططة، عندما قال، قبل أول انتخابات تشريعية بعد 
ثورة يناير/كانون الثاني، إن شــعار الإخوان )مشارَكة لا مغالَبة( وإنهم 
يوافقون التيارات السياســية الأخرى في رفض أن تهيمن قوة سياســية 
واحدة على البرلمــان، لذلك، كما قال، فإنهم لن ينافســوا في الانتخابات 
إلا فقط على 30 في المئة من المقاعد! فانخدع الجميع وأبدوا استحســانهم. 
ولكنه، وبعد أيام فقط، كرر العبارات نفسها، ولكن مع زيادة الرقم إلى 40 

في المئة.

حجم سيطرة الإخوان
نبقــى مع رحيل العريــان إذ تقول عبلة الرويني فــي »الأخبار«: يكاد 
المريــب يقول خذونــي! هذا ما يدل عليــه موقف نقابة الأطبــاء الغريب 
والمتخبط! على صفحتهم الرســمية في مواقع التواصل الاجتماعي. قاموا 
بنعي عصــام العريان عضو جماعــة الإخوان، وعضو مجلــس النقابة 
الأسبق. بعد أن قام غالبية أعضاء مجلس النقابة )12 عضوا( بالتصويت 
لصالح نشــر النعي!!... )ديمقراطية التصويت للإرهاب(!... وعندما أثار 
النعي جدلا واســتياء عاما قامت نقابة الأطباء بحذف النعي من صفحتها 
الرســمية، وتقدمت النقابة ببيان اعتذار، أكدوا خلاله أن »نعي د.عصام 
العريان على صفحتهم الرســمية، لم يتم نشره لأي غرض سياسي، تأبى 
النقابة عن الدخول فيه«. ثم اعتذر البيان عن إثارة مشاعر أسر الشهداء 
والأطباء، الذين أبدوا استياءهم من نعي النقابة«! الأمر ليس مجرد بيان 
ولا نعــي، أصدرته النقابة ثــم تراجعت معتذرة... أو هكذا ببســاطة!... 
والأمر ليس فقــط غض الطرف عن هوية عصــام العريان، الطبيب الذي 
لــم يمارس الطب يوما، بينما كان أحد أخطــر عناصر الجماعة الإرهابية. 
تمت إدانته في العديــد من القضايا الإرهابية بأحــكام قضائية مختلفة، 
منها التحريض على اعتصام رابعة، واقتحام الســجون، والتســبب في 
أعمال العنف والقتل. الأمر الأشــد خطورة فعليا فــي نعي نقابة الأطباء 
لعصام العريان، هو حجم ســيطرة الإخوان )أو المتعاطفين معهم( داخل 

نقابة الأطباء. تغلغلهم وفرض ســطوتهم ورؤاهم على سياسات النقابة 
ومواقفها المختلفة لســنوات طويلة ســابقة اســتخدم الأخــوان نقابة 
الأطباء ونقابات أخرى كمنصات سياسية لتمرير أفكارهم ومصالحهم... 

ولايزالون!!

زوج أم بيروت
تلقى عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« رسالة من الكاتب السكندري 
محمد الســيد رجب جــاء فيها: تحت عنوان »رســالة مــن لبنان« جاء 
مقالكم شــارحًا وافيًا أبعاد ذلك الحادث المأساة الملهاة، الناتج عن إهمال 
بدون حدود وضعف وتخاذل واســتهتار وانعدام تام للضمير والشرف 
والرجولــة! وإذا كانت هيروشــيما تم تدميرها في تمام التاســعة صباح 
6 أغســطس/آب 1945 بقنبلة ذريــة، فإن بيروت تم تدميــر نصفها في 4 
/ أغســطس/آب 2020 بانفجار ثلاثة آلاف طن من نتــرات الأمونيوم بما 
يعادل قنبلة ذرية صغيرة كانت مخزنة منذ ست سنوات في مخازن ميناء 
بيروت، وليس لها »صاحب«!. وجاء في مقالكم مقطع يتحدث عن عريضة 
وقع عليهــا 36 ألف محبط ويائــس في لبنان يطالبون فرنســا بالعودة 
لاحتلال لبنان أثناء زيارة ماكرون إلى بيروت. مع أن الاستعمار الفرنسي 
كان مختلفًا عن الإنجليزى، حيث كان قاسيًا غشيمًا لا يعتمد على السياسة 
والمفاوضات )وكان يعتمد أيضا على التأثيــر الثقافي، وهو ما اتضح في 
لبنان وبلاد المغرب العربي والبلاد الإفريقية الناطقة بالفرنســية(. ولكن 
ما الذى يدفع الإنسان إلى الاستعانة بالغريب الذي عانى منه سابقًا على 
الأخ القريب الحبيب؟! هو اليأس المطلق والظلم الفادح والإحباط الدائم. 
أضاف محمد السيد رجب: إن الاســتعانة بماكرون مثل شخص يستعين 
بــزوج أمه على أبيه!، ولكن مــاذا يفعل أمام الضعف والهوان والفســاد 
واليأس؟! لا تطلب من الإنســان فوق طاقته، ولا تضربه وتهينه وتسرقه 
بحجة أنك أخوه. وحينما يستنجد طالبًا النجدة من الآخر تتهمه بالخيانة 
لتراب الوطن الغالي وشمســه وهوائه وسمائه. إن الوطنية ليست حكرًا 
على أحد ولا يملكها المسؤولون فقط، إنما الناس كلهم وطنيون مخلصون 
طالما وجدوا العيش والحرية والكرامة. وحينما يتحول المسؤول إلى لص 
مرتشٍ، مهمل، فاسد، فإن الاســتعانة بالغريب بدافع اليأس والإحباط لا 

تعد خيانة.

مرحباً بالغزاة
نبقى مع أحوال العرب بصحبة الدكتــور ناجح إبراهيم في »الوطن«: 
زار ماكرون بيروت، وإذا ببعض اللبنانيين يســلمونه عريضة موقعة من 
40 ألفاً من اللبنانيين يطالبونه بعودة الاســتعمار الفرنسي الذي دللوه 
بكلمة الانتداب الفرنســي. هكذا أوطان العرب وشــعوب العرب بعضها 
تريد الاحتلال التركي، وأخرى تريد الاحتلال الإيراني، وأخرى ترغب في 
الاحتلال الأمريكي، ورابعة ترغب في الفرنســى. لقد نسي البعض جرائم 
الاحتلال الفرنســي في كل الدول العربية، ونســوا أن المؤرخ الفرنســي 
اليســاري جاك جورك قدّر عدد القتلى الجزائريين بيد الاحتلال الفرنسي 
بـ10 ملايين جزائري ما بين الأعوام 1830 و1962، وتوافقه في هذا التقدير 
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان، فضلًا عن مجزرة تازركة 
في تونس، التي تدل على مدى الإرهاب الذي مارسه الاستعمار الفرنسي، 
التي قام فيها الفرنســيون باغتصاب النســاء وقتل الرضــع جميعاً في 
المدينة، فضلًا عن المجازر المماثلة في مدغشــقر. أما تركيا فتحتل أجزاء من 
دول عربية عدة مثل ســوريا والعراق وليبيا، وترسل جيوشها بين الحين 
والآخر لتدخل هذه البلاد، وتسرح فيها وتمرح بترحيب وعون أطراف في 
هذه البلاد ترى في الاحتلال التركي لها غنيمــة وملاذاً. أما إيران فتحتل 
أربــع دول عربية كبرى احتلالًا شــبه كامل، وبعضها بطريقة مباشــرة، 
وأخرى عن طريق نفوذ ميليشياتها المنتشرة في كل مكان من بلاد العرب.

إيران تحتل سوريا بميليشـــــــياتها احتلالًا شـــــبه كامــــل ولها 
45 ميليشــيا شــيعية، منها على ســبيل المثال لا الحصر ألوية: »قمر بني 
هاشــم، الكرار، أبوالفضل العباس، بقية الله، المعصوم، صعدة، عصائب 
أهل الحق، حزب الله العراقي، كتائب ســــــيد الشــهداء«. وهذه قامت 
بعشرات المذابح التي يندى لها جبين الإنسانية، فضــــــاً عن الإسلام، 
وأعادت تجنيس ميليشــياتها الشــيعية بالجنسية الســـــورية، مع أن 
معظمهم من العراق ولبنان وأفغانستان واليمن وباكســــــتان، ولكنهم 
الآن صلب الشــعب السورى الذي تم تهجير معظمه ولن يعود إلى سوريا 
أبــداً. كما تحتل إيــران اليمن عن طريق ميليشــيا الحوثــي التي غيّرت 

مذهبها. 

أشقاء رغم الخلاف
مرة أخرى، والكلام لمحمد بركات في »الأخبار« تؤكد مصر والســودان 
عزمهما الثابت وســعيهما الجاد، للتوصل إلى اتفاق نهائي عادل وشامل 
حول القضايا موضع الخلاف بخصوص الســد الإثيوبى، يحقق مصالح 
الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، ولا يسبب الضرر لأي طرف من 
الأطراف. يتــم ذلك رغم التعنت الإثيوبي الدائم والمســتمر طوال دورات 
وجلســات المفاوضات المتعددة، التي عقدت خلال الســنوات الماضية في 
كل من: القاهرة والخرطوم وأديس أبابا وحتى واشــنطن... مما أدى إلى 
تعثر المفاوضات وتوقفها مرات عدة، وعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. 
وعلى الرغم مــن الموقف الإثيوبي المتعنت والمراوغ، يأتي التأكيد الواضح 
من جانب رئيس الوزراء المصرى د. مصطفــى مدبولي، ورئيس الوزراء 
الســوداني د. عبدالله حمدوك، في ختام مباحثاتهمــا في الخرطوم منذ 
يومين، ليشــدد على إصرار الدولتين على الســعى للوصول إلى الاتفاق 

المنشود، رغم المراوغات الإثيوبية.
ويكتســب الموقف المصري الســوداني المشــترك أهمية خاصة، نظراً 
لكشــفه وتأكيده توفر الإرادة السياســية لدى الدولتين، للوصول للحل 
العادل والشــامل للخلاف، في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على التعنت 
والمراوغــة ورفض كل المقترحات الايجابية... وهو ما يؤكد غياب حســن 
النية لديها وغيبة الإرادة السياســية للتوصل للحــل. وفي ظل ذلك بات 
العالم كله يدرك ويتبين حقيقة الموقف المصري السوداني الساعي للسلام 
وحل الخلافــات، في مواجهة الموقــف الإثيوبي البعيد عن حســن النية 
والمثير للعقبــات، والرافض للحل العادل الذي يحافــظ على مصالح كل 

الأطراف.

ثورة تعليمية
اهتم وجدي زين الدين في »الوفد« بالحديث عن الثورة التعليمية التي 
بدأت شــرارتها مع مطلع العام الدراســي 2018 وتحديدًا عندما تم إطلاق 
المشــروع القومي لتطوير التعليــم الذي بدأ بالفعــل تنفيذه على الصف 
الأول الابتدائــي ورياض الأطفال وصفوف أخرى. قال: هذا هو مشــروع 
الدولة المصرية الجديدة للخلاص من الخراب الشديد الذي أصاب العملية 
التعليمية التي يعاني منها المجتمع حاليًا أشــد المعاناة، والأمر يحتاج بما 
لا يدع أدنى شــك أو تردد إلى نسف منظومة التعليم الحالية التي أوصلت 
البلاد إلى هذا الخراب. أعاد الكاتب للأذهان أنه في لقاء الرئيس السيسي 
بالشــباب داخل جامعة القاهرة، تم الإعلان عن المشروع القومي لتطوير 
التعليــم، ومنذ هــذا اللقاء أعلن الدكتور طارق شــوقي، وزيــر التربية 
والتعليم، إطلاق المشروع مع بدء السنة الدراسية عام 2018، وتم التطبيق 
على المراحل الدراسية المختلفة وبحلول عام 2030 تكون منظومة التعليم 
الجديدة قد تم الانتهاء منها. والمعروف أن مصر قبل أن تطلق هذا المشروع، 
قد درست كل نظم التعليم الحديثة، وتم اختيار المشروع الجديد الخالص 

المصرية. والغريب فى الأمر، أن هناك من يحاول عرقلة هذا المشــروع، من 
خــال طرح أفكار غريبة وشــاذة، ومنهم مثلًا من يقــول إن المدارس غير 
جاهزة لتطبيق المشــروع، ونســي هؤلاء أن تطبيق المشروع الجديد يبدأ 
مرحليًا ســنة بســنة، وتقوم وزارة التربية، بتدريــب المعلمين لكل صف 
وتجهيز المــدارس، ليس دفعة واحــدة، وإنما كما قلــت مرحليًا، وهناك 
من يتطاول علــى فكرة الكتــاب الإلكتروني، قائلين إن المدارس ليســت 
فيهــا »إنترنت« وحتى »فيش« الكهرباء غيــر متوفرة، فى حين أن الكتاب 
الإلكتروني لا يحتاج إلى »نــت«؛ لأن الداتا موجودة أصلًا داخل الكتاب، 

وهكذا نجد حملة شعواء على النظام الجديد، المطبق أصلًا.

كنا نحب السعيد
كان يحلو للبعــض أن يطلق على مجموعة من الكتاب والسياســيين 
الشــبان الذين يحيطون برئيس حزب التجمع الراحــل مصطلح »عيال 
رفعت الســعيد« ويعترف عبد الرحيم علي في »البوابــة نيوز« بأن هذا 
المصطلح الذي لا يخلو من مشاكســة، كنا نحبه. مضيفاً: لا لشيء إلا لأن 
نســبتنا لرفعت السعيد في حد ذاتها كانت شــرفًا لا يضاهيه شرف. فقد 
كنا متهمين، نحن وهو، من قبل منظري اليسار الثورجي، بأننا من أنصار 
الدولة الوطنيــة، وبأننا بالتبعية نقع في خانة العــداء للقوى الثورية، 
تلك القــوى التى كان يحتل تنظيم الإخوان، آنــذاك، القلب منها على حد 
زعمهم. أتذكر كيف أتينا من قرانا البعيدة إلى قاهرة المعز محملين بأحلام 
الفقراء في الخبز والحرية، توجهنا مباشرة نحو مكتبه، فقد كان قبلة كل 
اليساريين آنذاك. شــاغبناه كعادتنا وتناقشنا معه، واحتد النقاش حول 
تراجع دور اليســار في المجتمــع المصري، وضحك رفعت الســعيد قائلا: 
»يأتي زمان ونشــغل عنه وأنتم ستبكون، وزنان مختلفان وقلب تقاسمه 
جدولان من الحــب والضرب«. كانت جريدة »الأهالــي« وقتها توزع مئة 
وخمســن ألف نسخة، وكان حزب التجمع يقول بالفم المليان »لن ننتخب 
مبارك لفترة ثانية«. كنا نرى كل ذلك »هراء« لأنه لم يأت في إطار الدعوة 
إلى الفوضى، أقصد الثورة، كما كنا نود ونعتقد في ذلك الزمان. كنا صغارًا 
وقتها، قلنا فيه ما قال مالك في الخمر، لكننا عشقنا روحه، لم نكن ننتقده، 
كنا ننتقد الظروف التــي منعتنا من تحقيق أحلامنا، في وطن ينتمى إلينا 
وننتمى إليه. لم نأتِ من الطبقة الوســطى، كنا أبناء الفقراء ندعى.. ولم 
نزل، لم نتنكر يومًا لماضينا، ولا لأهالينا ولا لمعلمينا. ورحل المعلم في مثل 
هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام، وآن لي أن أعترف، كما اعترف لي، من قبل، كل 

زملائي من متمردي اليسار، بأننا كنا نحبه بقدر ما كنا ننتقده.

نجوم المرحلة
أعرب يسري عبد العزيز في »الشبكة العربية« عن عدم رضاه عن كثير 
ممن يتصدرون المشهد في الوقت الراهن متســائلًا: هل هؤلاء هم عنوان 
المرحلة الحالية والمقبلة!؟ وهل نضبت مصــر من أبنائها المثقفين أصحاب 
القيــم والاخلاق والفضائل والأســلوب الراقي حتى يشــغل هؤلاء ذوو 
اللسان البذيء والمنفرطون ســلوكيًا والمتدنيون أخلاقيًا المراكز القيادية 
في البلاد!؟ وعليه فهناك سؤال يطرح نفسه!هل هذا توجه مقصود وعمل 
رُتَب له مســبقًا من أجل هدم مكانة مصــر العريقة المعروفة للجميع، ليس 
في محيطها الأقليمي فحسب بل في محيطها الدولي؟ وهل من أجل تشويه 
سمعة المصريين والمعروف عنهم العلم والحكمة والثقافة، والحاملين للقيم 
والأخلاقيات العربية وحسن المنطق واللسان؟ أعرب الكاتب عن اعتقاده 
بأن ما يحدث جريمة ترتكب في حق مصــر وفي حق المصريين وتحط من 
قدرهم إذا كان هذا التوجه صحيحا! ثم هناك ســؤال آخر يطرح نفســه 
بإلحاح: هل هؤلاء بثقافتهم المتدنية وأســلوبهم المنفلت الوضيع هذا، هم 
من ســوف يقومون بالتشــريع وبالرقابة على المال العام وعلى السلطة 
التنفيذية!؟أم هؤلاء هم بعينهم المطلوبون في هذه المرحلة من أجل تمرير 
ما يطلب منهم، ولكي يقوموا بالبصم وتنفيذ ما يملى عليهم بدون مناقشة 
أو تفكيــر وهم مغلقو الأعين والعقل!؟ بالرغم مــن أن مصر مليئة برجالها 
أصحــاب العلم والثقافة والحاملين للقيــم والأخلاقيات القويمة، حقيقة، 
أننا نراها حالة عامة وليســت حالة استثنائية. نعم، يمكننا استنتاج ذلك 
من خلال المداخلات والتعليقات وأسلوب الحوار المنفرط أخلاقيا والمتدني 
ســلوكيًا، وذلك عبر بعض وســائل الإعلام ومن بعــض الإعلاميين ومن 
ذبابهم الإلكتروني والتي تتعفف ألســنتنا عن ترديدها ونشعر بالخجل 
لهم لأســلوبهم الذي لا يرقى إلى مســتوى الأشــخاص المتزنين نفســيا 
وأخلاقيا وسلوكيا. ونراه أيضًا وضع متدن ومرحلة قاسية كارثية تمربها 

الدولة المصرية الآن!

مسعف أمين
اهتــم أحمد حامــد في »الوطــن« بواقعة كشــفت عــن أمانة موظف 
بالإســعاف حيث حكى المســعف عصام محمد، تفاصيل عثوره على مبلغ 
مالي قــدره 10 آلاف جنيه، و6 كيلوات ذهب، بصحبــة أحد المصابين في 
حادث سيارة. وقال عصام، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي، في برنامج 
»حضرة المواطن« المذاع عبر فضائية »الحدث اليوم« إنهم تلقوا بلاغا عبر 
الخط الساخن للإســعاف، بوقوع حادث في الطريق الشرقي بعد بوابة 
حلوان قس طريق بني ســويف. وأشــار إلــى أنهم توجهــوا على الفور 
لمكان الحادث، ليجدوا ســيارة مقلوبة، ومصابا، وقاموا بعمل الإسعافات 
الأولية للمصاب، ثم بحثوا عن آماناتــه، لمعرفة بياناته، وأنه فور ركوبه 
سيارة الإسعاف، اتجهوا لسيارته، وأحضروا منها بعض الحقائب، التي 
كانت موجودة فيها. وأضاف: اتجهنا به لمستشــفى الصف المركزي، قلبنا 
في الشــنط اتفاجأت بـ6 كيلو دهب، وتليفونين موبايل، و10 آلاف جنيه، 
وأبلغت المســؤولين، قالوا لي احرص على الشنطة، عشــان دي أمانات 
كبيرة. ولفت إلى أنهم أجروا اتصــالًا بآخر رقم اتصل به هاتفه المحمول، 
واكتشــفوا أن المصاب يعمل في شــركة للذهب، وقاموا بتسليم الأمانات 

للشركة عبر محاضر رسمية، بواسطة الشرطة.

ضحية الهزار
نقل أيمن رمضان في »اليوم السابع« اعترافات محمد مصطفى، الطفل 
المعتدى عليه في أســوان والذي قال: »الجاني رماني فــي عجانة الفرن 
قبل ذلك وشــغلها عليا وسابني ومشــى« لافتاً إلى أنه أصيب بشلل كامل 
ويتلقى العلاج الآن في المستشــفى. وتابع: »أنا عاوز أتعالج وأمشي على 
رجليــا تاني.. واللي غلط لازم يتحاســب«. وأضاف عبــد الرازق، خلال 
اتصال هاتفي ببرنامج »التاســعة« الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، 
عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: »رماني في العجانة وشــغلها وسابني 
ومشى، ولما اســتنجدت بالآخرين جاء العاملون وأخرجوني«. واستكمل 
الطفل المعتدى عليه: »أنا معملتــش ليه أي حاجة. ولو هزار أنا مش بهزر 
في الشــغل أصلًا.. ده قاصد يموتني« مشــيراً إلى أن الحادثة وقعت في 
تمام الساعة الثانية فجراً، كون يعمل ليلًا في المخبز. من جانبه، قال خال 
محمد عبد الرازق، خال الطفل المعتدى عليه، إن ابن شــقيقته متفوق في 
الدراســة ويعمل ليلًا من أجل مساعدة أسرته، لأن والده متزوج من امرأة 
أخرى خلاف أمــه. وتابع: »محمد في الاعــدادي ومتفوق وحقق درجات 
عاليــة لكن الجاني دمر مســتقبله«. وكان أمر »النائب العام« المستشــار 
حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالشــروع في قتل طفل داخل عجان مخبز 
غت الشرطة بإصابة الطفل محمد مصطفى  آلي في محافظة أســوان، إذ بُلِّ
اء حادث وقع له في  شــحات، البالغ من العمر خمسة عشــر عاما، من جرَّ
المخبز في محافظة أســوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية. 
وأسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم محمد فراج، على الطفل المجني 
عليه، بوضعــه في إناء العجين فــي الخباز الآلي في المخبز وتشــغيله، 
مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه. وســألت »النيابة 
العامة« والدَيِ المجني عليه فشــهدا بعلمهما مــن نجلهما أن المتهم وضعه 
بالإناء المذكور أثناء تشــغيله على إثر خلافــات بينهما؛ لعدم رغبة المتهم 
في اســتمرار المجني عليه بالعمل في المخبز ، كما سألت الطفل المجني عليه 

فشهد بتعدي المتهم عليه.

نهاية الود
أخبرنــا محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« بــأن جرائم »المرأة 
والســاطور عادت » تطل برأسها من جديد على صفحات الحوادث، بعدما 
تصدرت الجرائم الأســرية المشــهد مؤخراً. وكان آخرها، كما أكد الكاتب، 
حادث قتل مواطــن لزوجته في حي الهرم في الجيزة، وتقطيع جســدها 
لأجــزاء صغيرة ووضعها في »فيــرزر« الثلاجة. هذه الجريمة البشــعة 
التي هزت الرأي العام، ســبقتها جريمة أخرى في منطقة مصر القديمة في 
القاهرة عندما قتل مواطن زوجته وحرق جثتها. وقبلها ألقى ثالث زوجته 
من الطابق الخامس في عين شــمس. إذا فتشت في أسباب هذه الحوادث، 
تتصدر جملة »خلافات زوجية« المشــهد، وتحت جملة »خلافات زوجية« 
المطاطة، ربما تقف على أســباب واهية، قادت أحد طرفي الحياة الزوجية 
للتخلص من الآخر. ربما يكون الأمر بســبب رفض النزول لشــراء بعض 
الســلع البســيطة، أو عدم اهتمام أحد الطرفين بالآخــر، أو رفض الزوج 
نزول زوجته للعمل، وغيرها من الأســباب التي يمكن حلها بســهولة. لا 
أدري، كيف تحول »الميثاق الغليظ« إلى هــذا العنف واللذة في الانتقام!، 
وكيف تحولت المنــازل الآمنة الهادئة لحلبات صراع بين الزوجين!، لا تهدأ 
أبداً!! تنتهي بالدماء! قبل 10 سنوات من الآن، التقيت متهماً بقتل زوجته، 
جلســت معه قرابة الســاعة أحاوره، بعدما قتل زوجته وقطع جســدها 
أجزاء صغيرة، فلم أنس تلك التفاصيل التي ذكرها لي الرجل »خمســيني 
العمر« وهو يقول: »الحيــاة انتهت بينا يا أســتاذ.. مراتي عنيدة.. دمي 
فار.. قتلتها.. ونزلت اشتريت منشار.. قطعت جسمها وعبيتها في كياس.. 
ومشــيت بالعربية أرمي كل كيس في محافظة« الرجل، الذي لم يندم على 
جريمته، ولم تذرف عينه الدموع، أكد لي أن الأمر كان من الممكن أن ينتهي 
بالطلاق، لكن شــيطانه الأشــر حرضه على الدم، وأن عِناد الزوجة كان 
بمثابة البنزين المســكوب على النار، وأن الشــيطان يجــد في الخلافات 

الزوجية بيئة خصبة للتدخل، فيقود أحد الطرفين للسجن والآخر للقبر.

دوافع غريبة
نبقى مع الجرائــم الزوجية حيث رجح فاروق جويــدة في »الأهرام« 
أن الناس بدأت تشــعر بالملل من بعضها بســبب كورونا: انتشرت أخيراً 
الجرائــم الأســرية ولا يمر يوم بدون أن نقرأ أو نشــاهد جريمة بشــعة 
يقتل فيها الآباء الأبناء أو تقتل الزوجة زوجها، أحد الأزواج قطع جســد 
زوجتــه ووضعه في الثلاجة، وهنــاك أب قتل أبنــاءه الثلاثة وأم قتلت 
ابنهــا لأنه يبكــي كثيراً ويزعجها. هــذه الظواهر المرضيــة تعكس خللًا 
اجتماعيا ونفسيا وتحتاج إلى دراسة أســبابها. إن الغريب في الأمر أنها 
لا تحمل أســبابا تتعلق بالفقر ولكن هناك حالات اجتماعية شاذة فليس 
الفقر الســبب في الجرائم. ماذا يعنــي أن يقتل الــزوج زوجته من أجل 
الزواج بامرأة أخرى. إن الشــرع والدين يمنحه الحــق، أن يجمع بينهما 
فلمــاذا القتل؟ هناك امرأة قتلت زوجها لأنــه يفكر في الزواج. إن الغريب 
في هذه الجرائم أنها تتم بين الشــباب ومنهم من تزوج من شــهور وربما 
ســنوات قليلة. كان الزواج يمثل علاقة مقدســة فــي الحرص والخوف 
والرعاية وكان الشاب يفني ســنوات عمره لكي يكون قادراً على الزواج 
وتحمل أعباء الأســرة. ولكــن هناك حالة من الاســتخفاف بهذه العلاقة 
المقدسة بحيث تحولت إلى عبء ثقيل على الزوجة والزوج معاً. والسؤال 
هنا ما ذنب الأبناء إذا كانــت الزوجة قد كرهت زوجها؟ لماذا تقتل أبناءها 
انتقاماً، وإذا كان الزوج يريــد زوجة أخرى فلماذا يخنق أبناءه؟ إن هذه 
الظواهر تنتشر فى الريف رغم أن الريف كان دائما حريصا على العلاقات 
الاجتماعية بين الأسرة والعائلات. يبقى أمامنا هذا السؤال: هل هي أفلام 
السينما والمسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أفسدت العلاقات 
بين الناس؟ هل هي المذابح التي تنتشــر على المواقــع والقصص الغريبة 

والحكايات الغامضة أم هو غياب الرحمة؟

بين العرب وإسرائيل صراع وجود... والرهان على الأجيال المقبلة لبناء ستراتيجيات المواجهة

دعوة لنسف منظومة التعليم الحالية في مصر... وجرائم »المرأة والساطور« تعود من جديد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اهتمــت الصحف المصريــة الصادرة أمــس »الثلاثــاء« باتفاقية 
التطبيع التي أعلن عنها بين إســرائيل والإمارات والآثار السياسية 
والأمنيــة المترتبــة عليها في الجانــب الفلســطيني والعربي. فكتب 
محمد عصمت في »الشــروق« حول هرولة الإمارات نحو إسرائيل 
قائــا: الرهــان الآن علــى الأجيال المقبلــة لبناء إستراتيجــــــــيات 
جديــدة لمواجهة المخططــات الأمريكية ــ الإســرائيلية، فكل موازين 

القــوى الحاليـــــة لــن تتيح بنــاء نظام إقليمــي عربي جديــد، ولن 
تســمح ببنــاء تحالفــــــات عربية قويــة، ولا حل الإشــكاليات مع 
إيران، فمسلسل الهوان العربي ســـــــيظل مستمرا حتى تشــــــرق 
شـــــمس الحريــة على إقليمنــا التعيس!.. وليــــس ببعيــد عن رأي 
عصمت ما ذهب إليه زميله في »الشروق« عماد الدين حسين: أؤمن 
بأن صراعـــــنا مع إسرائيـــــل هو صراع وجــــود وليـــس صــراع 
حدود، والمشــروعان العربي والصهيونــي متناقضان ولا يمكن أن 

يتعايشا. 
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ثقـافـة

»الأفغاني: سماوات قلقة«
رواية جديدة لهوشنك أوسي

  
أطلق الشــاعر والروائي الســوري المقيم في بلجيكا 
هوشنك أوســي، روايته الجديدة في العاصمة الأردنيّة 
عمّان. حملت الرواية عنوان »الأفغاني: ســماوات قلقة« 
وصدرت عن دار خطوط وظلال في 200 صفحة من القطع 

المتوسّط.
تجري أحداثها في ســجن للمهاجرين غير الشرعيين 
في جزيرة »خيوس« اليونانيّة في صيف وخريف 2009. 
يختفي أحد الســجناء في ظروف غامضة. تفتح سلطات 
الســجن تحقيقاً بخصوص اختفائه، بعــد مضي نحو 
أســبوع، يتمّ العثور على جثّته، مقتولًا بشــكل بشع في 
فناء كنيســةٍ قريبة من السجن. الشــخص المقتول، قدّم 
نفسه للسلطات اليونانيّة على أنه لاجئ أفغاني. يتحوّل 
التحقيق من البحث عنه، إلى البحث عن هويّته كمدخل 
للتحقيــق في ظــروف وملابســات مقتله، والأســباب 

والخلفيّات والدوافع التي تقف خلف ذلك.
تراســل السلطات اليونانية، الســفارة الأفغانية في 
الاتحاد الأوروبي ـ بروكســل، كي تستلم جثة مواطنها 
الأفغاني. تجيب الســفارة بأنه يســتحيل التعرف على 
هوية وشخصية هذا الشخص، لأن السجلات المدنية في 
مدينتهِ محترقة، نتيجة الحرب. ويمكن ان يكون منتحلًا 

صفة الأفغاني. 
يبــدأ التحقيق مرحلتهُ الأولى لمعرفــة حقيقة وهوية 
الشــخص القتيــل، هل هــو أفغانــي أم لا. مــن ضمن 
الأشخاص ـ السجناء المهاجرين الذين يجري التحقيق 
معهم، أشــخاص ربطتهم علاقة وطيدة بالقتيل. الأول: 
مهاجر مصري، يقــول: إن القتيل ليــس أفغانيا بل هو 
مصري. ويســرد حكايته. تكون الحكاية مرفقة بالكثير 
من المعلومــات والتواريخ والمعطيات، التي تشــير إلى 
أنــه فعلًا مصــري وليس أفغانيــا. وأنه مِــن المصريين 
الذين ذهبوا إلى القتال في أفغانستان )الأفغان العرب( 

وعادوا إلى مصر.
الثاني: مهاجر فلســطيني، ينفي أن القتيل أفغاني أو 

مصري، بل هو فلسطيني. ويسرد حكاية مختلفة 
عنه، أيضاً معززاً بالمعلومات والتواريخ والأمكنة 

والأزمنة المتعلقّة بالسرديّة الفلسطينية.
الثالث: مهاجــر أفغاني. يؤكد أن الشــخص 
القتل أفغانــي. وليس لديه أدنى شــك في ذلك. 
ويســرد حكاية مختلفة عنه، معززة بالتواريخ 
والمعطيــات، التي تؤكــد أنه أفغاني، ويســلّم 
المحقــق قصيدة كتبهــا القتيل بلغة البشــتون 

الأفغانية.
الرابــع: مهاجر جزائري.. يقــول إنه ليس 
أفغانيا، بل هو جزائري، ويســرد حكايته وما 

يعرفه عنه بالتفصيل.
الخامــس: مهاجــر تونســي.. ينفــي أن 

الشــخص القتيل أفغانــي، أو مصــري أو جزائري أو 
فلسطيني، بل هو تونسي. ويسرد حكاية مختلفة عنه، 
وبالتفاصيــل المتعلقة بالواقع التونســي. الســادس: 
مهاجر إيرانــي.. ينفي أنه أفغاني. ويؤكــد أنه إيراني. 
ويسرد سيرة مختلفة عن حكايات الآخرين عن القتيل. 

سيرة فيها معلومات وتواريخ تتعلق بالواقع الإيراني.
الســابع: مهاجر كردي من سوريا. هو أيضاً ينفي ان 
القتيل شــخص أفغاني. ويؤكد انه كــردي من العراق، 
ويســرد حكاية مختلفة عن كل الحكايات الواردة عنه، 
والأســماء  والتواريخ  بالأحداث  مليئــة  حكايته  كذلك 

المتعلقة بالواقع الكردي في العراق وتركيا.
يُقفَــلُ التحقيــق. ويتم دفــن الرجل، بــدون معرفة 
مــرور  بعــد  هويتــه. 
عقد مــن الزمن، ســنة 
2019، يتــم العثور على 
من  رزمة  فيــه  صندوق 
عليها  مكتــوب  الأوراق، 
البشتون.  بلغة  نصوص 
بعد فحصهــا وترجمتها، 
للشــخص  أنها  يتبيّــن 
تلــك  وفــي  القتيــل. 
النصوص هويته وسيرته 
شخص  أنه  على  الحقيقة، 
لــم يهبه  ما  اللــه  وهبــه 
وهو  والمرســلين.  للأنبياء 

العمر المديــد، بدون أن تكون له ذريــة. لكنه، ليس نبيّاً 
أو رســولًا. وإنه ولد يوم قتل الخليفة عمر بن الخطاب. 
وشــهد على كل مــا جرى فــي التاريخ الإســامي، من 
معركة صفين، ثم معركة النهروان. وكان والده من رموز 
الجماعة التي انشــقت عن علي بن أبــي طالب. بالتالي، 
هو كائن عابر للعصور والأزمنة، وعليه عدم إفشاء هذا 
الســرّ. وبقاؤه حيّاً منوط بمحافظته على سرّه. لكنه في 
النهاية، يحاول اللجوء إلى الكتابة في محاولة الالتفاف 

على الشرط؛ عدم إفشاء سرّه لأحد.
رواية »الأفغاني: سماوات قلقة« تعالج أفكارا عديدة. 
منها: الهوية والانتمــاء. الخلود. التاريخ المزيّف المنقول 
لنــا على أنه الحقيقــي. الحبّ. الحياة. المــوت. في هذه 
الرواية، نحن إزاء ثماني ســرديّات عن حياة شــخص 
واحــد. صحيــح أن الرواية عــن جريمة قتــل، وهناك 
تحقيق. لكنها ليســت رواية بوليسية، كذلك هي ليست 
روايــة تاريجخّــة، لأنها تشــكك في التاريخ الرســمي 

المتوارث.
جدير بالذكر أن هوشــنك أوســي، يكتــب باللغتين 
العربية والكردية، لديه حتّى الآن، تسعة دواوين شعر، 
وهذه هي الرواية الثالثة لهوشــنك أوســي. وسبق أن 
نشرت دار ســؤال في بيروت له روايتين: »وطأة اليقين: 
محنة الســؤال وشــهوة الخيــال« ســنة 2016 وفازت 
بجائزة كتارا للرواية العربية سنة 2017، وترجمت إلى 
الإنكليزية والفرنســية. ورواية »حفلة أوهام مفتوحة« 

صدرت سنة 2018.
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سعيد يقطين٭

محمد وقيدي:
فقيد الأبستيمولوجيا

لا يمكننــا نعــت وفــاة محمــد وقيــدي إلا بفقــدان 
الأبســتيمولوجيا لأحــد أهــم أعمدتهــا فــي الوطــن 
العربــي. وبهــذا الفقــدان يحق لنــا القول بــأن الفكر 
العربــي المعاصــر يتوجه نحــو المجهول بــا بوصلة 

توجيه، أو أداة تحكم. 
قــد يعترض أحدهــم بالقــول: ومتى كانــت للفكر 
العربي في العصر الحديث بوصلة أو أداة للتفكير؟ لا 
أشــاطر هذا الاعتراض المقبول كل ما يذهب إليه لأني 
أميز بين من يبحث عن آليات للتفكير، ومن يفكر بدون 
أداة. وفــي خضــم هذا التجــاذب كان الفكــر العربي 
ضائعا بــن البحث عــن البوصلــة،  والتفكيــر بدون 
أداة، ما جعل من ذاك البحث كلما اقترب من البوصلة 

أضاعها. 
لا يمكــن التفكيــر فــي أي موضوع بــدون أن تكون 
لدينا آليــات لتقويم صلاحيــات الفكر الذي نشــتغل 
به. فكانــت نظرية المعرفة الكلاســيكية تهتــم بآليات 
التفكيــر أيــا كان نوعــه. ومع تطــور العلــوم صارت 
وآليــات  العلميــة  بالمعرفــة  تهتــم  الأبســتيمولوجيا 
اشــتغالها. بــدأ الفكــر العربــي بعــد هزيمــة يونيو/
حزيــران يفكر في الانتقال من ســاح النقــد إلى نقد 
الســاح، حســبما دافع عنــه الجابري في مشــروعه 
الفكري. وليس المقصود بنقد الســاح سوى التفكير 
فــي الفكــر ذاتــه. لكــن الفكــر العربــي ظل منشــغلا 
بســاح النقد بدون الأســلحة الضرورية لممارســته، 
فكانــت المواقف والــرؤى الجاهزة هي الســائدة في 
الفكــر العربي، ســواء ادعــى الأصالــة أو المعاصرة. 
وفي الاهتمام بنقد الســاح كانت بدايات البحث عن 
البوصلة الأبستيمولوجية في الجامعة المغربية، وفي 

كلية الآداب بصورة خاصة.
 لا أحد يجادل فــي الدور الكبير الذي قام به محمد 
عابــد الجابــري في تأســيس الفلســفة فــي المغرب. 
لقد درســنا الفلسفة في قســم البكالوريا في الكتاب 
المشــهور، الــذي ألفــه الجابــري صحبــة الســطاتي 
والعمــري. وقد ســاهم هذا الكتاب فــي خلق نوع من 
التفكيــر لدى جيلــن كاملين هما، جيل الســبعينيات 
والثمانينيات. ولعل أهم الأسس التي تربينا عليها من 
خلال هذا الكتاب ليس فقط المعلومات حول التيارات 
والمــدارس والمفاهيــم، ولكــن أيضــا أســس التفكير 
الأبســتيمولوجي. ويبــرز هذا بجلاء لدى اللســانيين 
المغاربة، وبعض دارسي الأدب والتاريخ، ويبقى الأثر 

الأكبر للجابري في قسم الفلسفة. 
لقد توزعت اهتمامات الجابري على التراث الفكري 
الإسلامي، وعلى فلسفة العلوم. وكانت له مساهمات 
في مجالي التربية والسياســة. كل هــذه الاهتمامات 
نجد آثارها لــدى الجيل الثاني مــن الباحثين المغاربة 
فــي الفلســفة. لقد انصــرف ســالم يفوت، وســعيد 
بنســعيد ومحمــد المصباحــي إلــى الفكر الإســامي 
القديم، وكما عبــد اللطيف إلى الفكر العربي الحديث، 
بينما نجد محمد وقيدي اتجه نحو الأبستيمولوجيا، 

وآخرين إلى الاهتمام بقضايا المنطق وغيره. 
وكل هــؤلاء قدموا مســاهمات جلى فــي المجالات 
التي »تخصص« كل واحــد منهم في جانب منها، في 
أطاريحهــم الجامعيــة، ومنهم من واصل الاشــتغال 
بهــا، ومنهــم من تعــددت به الســبل، فاهتــم بكل ما 

يشغل الفكر والواقع العربيين.
هذا باختصار هو الســياق العام الذي تشــكل فيه 
الوعي الفلسفي والأبستيمولوجي لدى محمد وقيدي، 
وقــد ظل وفيا لتخصصه هذا. قدم عدة كتب تدور في 
الفلــك نفســه. فمن: »فلســفة المعرفة« عند غاســتون 
باشلار )1980( إلى »الأبستيمولوجيا التكوينية« عند 
جان بياجيــه )2007( و»الأبســتيمولوجيا التكوينية 
بـ»العلــوم  مــرورا   .)2010( العلــوم«  فلســفة  فــي 
هــي  و»مــا   )1983( والأيديولوجيــا«  الإنســانية 
الأبستيمولوجيا؟« )1983( و»بناء النظرية الفلسفية: 
دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة« )1990( نجد 
اهتمامــا متزايــدا بالأبســتيمولوجيا بصــورة عامة، 
وبالاجتهــادات الفرنســية بصــورة خاصــة لدى كل 
من غاســتون باشــار، وجان بياجيه. هذا إلى جانب 
كتبه الأخرى التي تهتم بالقضايا العربية في تنوعها، 
والتــي كان وقيدي منشــغلا بهــا، ومتابعــا جيدا لما 

يجري.
كانــت مادتــا الفلســفة والمنطق من مقــررات طلبة 
شــعبة اللغة العربية وآدابها. ولم يكن الاسم المرادف 
لوقيدي لدى الطلاب سوى باشلار، الذي اهتم به أيما 
اهتمام. لقــد ألفت في الوطن العربــي عدة كتب حول 
الأبســتيمولوجيا ونظرية المعرفة. لكنهــا ظلت أقرب 
إلى مقــررات للطلاب أكثر منها مصنفات في إشــاعة 
الفكر الأبســتيمولوجي. وهذا هــو الفرق بين التأليف 
لسد ثغرات الامتحان والتأليف، للتكوين والدعوة إلى 
التفكير. وهذا النــوع الأخير هو ما عمل الجابري على 
إشــاعته ومعه كل الباحثين في الفلســفة في المغرب، 
لذلك نجد كتب وقيدي غير ذات طبيعة مدرسية. فهي 
تعرض المعلومات، وتناقشها، وتبرز فيها وجهة نظر 
صاحبهــا. وفي كل هــذا تدعو إلى ممارســة الحوار، 

وإشاعة التفكير النقدي.
في أحد دروســي في جامعة الإمام سألتني طالبة: 
ما هــي الأيديولوجيــا؟ وكانت قد وردت في ســياق 
حديــث. وأخبرتنــي بأنهــا لــم تســمع من قبــل هذه 
الكلمــة؟ وبدا لي أن تغييب نقد الســاح لا يمكن إلا أن 
ينتج نقدا متهافتا. وعندما أقامت شعبتنا شراكة  مع  
جامعــة الأميرة نورة، اقترحت مقــرر: »نظرية المعرفة 
وتاريــخ الأفكار« لتكون مدخلا لتجربة تنحو نحو نقد 
الســاح، كانت موفقة، وجعلتها مدار تصنيف حول 
»الأبســتيمولوجيا الأدبية«. في آخــر لقاء بيني وبين 
وقيدي في أكَدال، حدثته عــن هذا الكتاب، وتمنى أن 
يــراه، مؤكدا بأنــه بدون أبســتيمولوجيا لا يمكننا أن 

ننتج أبدا فكرا حقيقيا.
  

٭ كاتب مغربي

»رسائل لها تاريخ« للمصري أيمن الحكيم

صحافة الثلاث ورقات 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم: 

تعد الرسائل المتبادلة بين المشاهير حالة مُحرّضة على 
القراءة، خاصة أنها بمثابة رســائل شــخصية، تكشف 
أكثر عن شــخصية صاحبها، بغض النظر عن الصورة 
الرســمية التي يحرص كل الحرص على رسمها لنفسه. 
وفي الغرب تنتشر ظاهرة نشــر الرسائل الخاصة بين 

المشــاهير، ساســة أو فنانين، سواء 
أو حالات  تعلقــت بعلاقــات حــب، 

الإبداع وتوتراته التي لا تنتهي. 
كتاب  يأتــي  الســياق  هــذا  وفي 
بعنوان »رســائل لها تاريخ.. العوالم 
إصدارات  مــن  للمشــاهير«   الخفية 
الثقافــة،  لقصــور  العامــة  الهيئــة 
للصحافي المصري أيمن الحكيم، الذي 
اشتهر بدوره بهذا الشكل من الكتابة 
عن سيرة حياة الفنانين، مثل.. »موال 
ذكرياتي  حمدي،  بليغ  سيرة  الشجن 
عن سيرة هند رستم، المشهد الأخير.. 
بمأســاة«  حياتهم  انتهــت  مبدعون 
والعديد مــن الإصــدارات على هذه 
الشــاكلة. الملحوظة الأولى على مثل 

هذه النوعية من الإصــدارات أنها كانت تخص فترة في 
الصحافة المصرية، كانت تهتــم دوماً بالإثارة واختلاق 
الجدل حول سيرة الشخصيات، التي معظمها يكون في 
عِداد الموتى، حتى يؤلّف الصحافي ما يشاء من حوادث 
وأحــداث، أو كتابــة عنوان مثير لا يمــت لمتن الموضوع 
بصِلــة، فقط لجــذب القــارئ لا أكثر ولا أقل، كشــأن 
الصحافة الصفراء، مــن قبيل الفنانة الشــهيرة فلانة 
تقتل الفنان فلان، ليتضح أنه مشــهد فــي أحد الأفلام 
يقوم فلان وفلانــة بتصويره. وكتاب الحكيم يأتي على 
هذه الشاكلة، فالعوالم الخفية للمشاهير ما هي إلا سرد 
تتحول  الرسمية  فالبرقية  الشــخصيات،  بعض  لحياة 
تصبح  العادية  والمراســات  خاصــة،  مراســات  إلى 
قصة حب مجنونة، وهكذا مــن تفاهات تخطاها الزمن، 
محاولة اللحاق بأخبار ومجادلات أكثر تفاهة يتنفســها 
صحافي تجاوزه الزمن، لم يزل يختلق التخاريف التي 
لا تهم أحدا، حــول العندليب الذي تزوج الســندريلا، 
متناســن ما نعيشــه وما نحياه من مأســاويات تكاد 

تقارب تراجيديات اليونان.

من غادة لبليغ يا قلبي لا تحزن

لم ننته من السندريلا والعندليب، حتى تأتي حكاية 
غادة الســمان وبليغ حمــدي، بيحبها، مــش بيحبها، 

ســيتزوجها، لن يتزوجها. ما الأهمية لهذه التخاريف؟! 
إلا أن المراســات أيضاً لم تكن شارحة وموضحة لقصة 
الحب هذه، فهــل كتبت الكاتبة عنها رواية مثلًا، لا. وهل 
قدم بدوره لحناً لها، أيضاً لا. فماذا إذن؟ مراســات عن 
بليغ تكتبها الســمان لصديق مشــترك، ومنها مثالًا  »ما 
أخبار بليغ حمدي وأين هو وأين ســيكون وما عنوانه 
في القاهرة؟ وإذا كان لا يزال في لندن، أرجو أن تعطيه 
عنوانــي أو تبعــث إليّ بعنوانــه، لم أكــن أدري أنني 

سأشــتاق إليه كثيــراً«. الأمر لا يتوقف عنــد هذا الحد 
من الهراء، بل يتواصــل ناقد فني آخر )حكواتي( مفنداً 
الجريمة الشــنعاء ـ نقصد طارق الشناوي اللي بيتكلم 
في كل حاجة ـ مُتهماً ناشــر الرســائل ـ عديمة الجدوى 
ـ بأن ما فعلــه لا يجوز أخلاقياً وأدبيــاً وقانونياً، لأنه 
ببســاطة لم يستأذن أطرافها في نشــرها. »الناس دي 
عايشــه فين!« ومن التفاهة إلى البلاهــة، فيقوم مؤلف 
الكتاب بالــرد على الناقد الجهبذ قائلًا في مقال صحافي 
لافت لامع، »لا أحتاج أن أُذكره بأن أنديرا غاندي الزعيمة 
الهندية نشرت رسائل والدها الزعيم الأسطوري جواهر 
لال نهرو الشــخصية إليها، في كتاب نقله أستاذنا أحمد 
بهاء الدين إلي العربية، وســحر أجيالًا ولا يزال«. نهرو 

وأنديرا غاندي بقوا غادة وبليغ.

فريد وعبد الناصر

جاء هذا الفصل بعنوان »رســائل عبــد الناصر إلى 
فريد الأطرش تكشف أسرار علاقة الزعيم والموسيقار«. 
فما هي الرســائل؟ وما هي الأســرار؟ وبعد سرد لحياة 
فريد ومآل ممتلكاته، تأتي الرسالة، ليتضح أنها رسالة 
رســمية رد بها عبد الناصر شاكراً فريد الأطرش لتبرعه 
لمنكوبي الســيول في قنا، وأخرى لتبرع فريد للمجهود 
الحربي. والفصل بالكامل حكايات عن علاقة فريد بالملك 

فاروق، وغيرة الأخير من فريد، لأن الملكة ناريمان كانت 
تعشق فريد. الصبر يا رب. 

وعلــى هذه الشــاكلة تــدور جميع فصــول الكتاب 
والرســائل الرســمية أو العاديــة جداً، التــي لا يرقى 
الكاتب حتى لتحليلها وتحليل عصرها والســياق الذي 
كُتبــت فيه، لأنها لا تحمــل دلالات توحــي بالتأويل أو 

الاســتنتاجات. منها رسائل محمد حسنين هيكل وأحمد 
بهــاء الدين إلى جمال حمدان، وفيها لا يفوت الصحافي 
عقد أوجه الشبه بين حمدان وبهاء الدين، تصدق أنهما 
من مواليد شهر فبراير/شباط، لأ وساكنين في الدقي، لا 

تخرج قبل أن تقول سبحان الله.

نزار وصلاح عيسى

ربما أهم ما في السمك لبن تمر هندي هذا رسائل نزار 
قباني إلى الناقد رجاء النقاش، ورســائل صلاح عيسى 
إلــى زوجته أمينة النقاش، ذلــك لارتباطهما بموقف أو 

محنة سياسية خاضها أصحابها.
نبدأ بنزار ورســالته إلى رجــاء النقاش، بعد موقف 
الأخير منــه والدفاع عنــه بعد يونيو/حزيــران 1967 
وإصداره »هوامش على دفتر النكسة«. فقد قاد الشاعر 
صالح جودت حملة ضد نزار قباني ـ جودت نفسه قائد 
الحملــة على نجيب محفــوظ وأولاد حارتنــا ـ  مطالباً 
بمنع قصيــدة وصاحبها من دخول مصــر، مع مصادة 
دواوينه. فكتب النقاش مقــالًا مدافعاً عن نزار، وطالبه 
بكتابة رســالة إلى عبــد الناصر، أعطاهــا النقاش إلى 
أحمد بهــاء الدين لإيصالها لعبد الناصــر، الذي أصدر 
توجيهاته بإلغاء كل قرارات الحظر والمنع التي صدرت 
في حق الشــاعر. ونذكر هذه الكلمات من إحدى رسائل 
نزار لرجــاء النقاش.. »ليســت هناك خيــارات كثيرة 
أمام الشــعر، فهو إما أن يكون مع الناس، وإما أن يكون 
ضدهــم، ولا قيمة لشــعر يقــف في الوســط، وينضم 

لمجموعة الحياد الإيجابي«.
ثم نختتم بجزء من إحدى رســائل الكاتب الصحافي 
صلاح عيســى إلى زوجته الكاتبة أمينة النقاش، وقت 
اعتقالــه فــي حملة اعتقالات الســادات الشــهيرة في 
ســبتمبر/أيلول 1981، فيقول.. »تقديري الشخصي أن 
هناك إفراجاً لن يزيد عن منتصف الشــهر المقبل... ذلك 
أن أحداً لا يستطيع أن يحكم مصر في المعتقلات تحت أي 
ظرف، فأرجو أن تطمئني... لا مأساة هناك، ولكن هناك 
العادي والطبيعي فــي حياة رجال ونســاء، اختاروا 
منذ زمن طويل أن ينتموا لغير أنفســهم في وطن مليء 

بتعاسات لا حد لها كوطننا«.

حتمية الحرب في رواية »قيامة البتول الأخيرة« للسوري زياد حمامي
على الرغم من أن رواية »قيامة البتول الأخيرة )الأناشيد السرية(« للروائي 
الســوري زياد كمال حمامي، تتنــاول الاحتراب الداخلي في ســوريا، إلا أنني 
أراه مجرد غطاء لما هو أهم وأعمق وأخطــر وأبعد أثرًا، وما الاقتتال الداخلي إلا 
المظهر الخارجي أو الإفراز العفن، لما هو أعفن وأشــد قتامة، الاقتتال الداخلي هو 

تحصيل حاصل لما يدبر في الخفاء، ولما تراكم من فســاد وأخطاء، 
وما تكدس من تقصير وتجاهــل وإغماض العين لما يجري 

هنا وهناك.
صحيح أن الحرب قذرة، مهما كانت أسبابها ومبرراتها، 
ولكن لا بد منهــا أحيانًا للتخلص من قذارات أكبر، أو لقطع 
الطريق على نجاســات وأوساخ تطل برأســها. والأخطر 
أن تكــون الحرب نتيجة حتمية لما ســبق ومهد لها، أي أنها 
مرحلــة لا بد من المرور بها للوصول إلــى ما بعدها، فعندما 
تشــتعل النيران حول حزمة من الديناميت، وســط أناس 
نيام أو سكارى، فأي قوة أو حيلة تستطيع وقف انفجارها 

أو حتى تخفيفه؟
تتخذ رواية »قيامة البتول الأخيرة« دار نون 4، حلب، 

2018، 313 صفحة، من مدينة حلب السورية فضاءً لها، 
خاصة حارة »البندرة« التي كانــت حيًا لليهود، ولكن 
حارة »البنــدرة« ما هي إلا نموذج يمكن تعميمه على كل 
مدينة ســورية أو عربية، فما حدث في حلب، قد يقع في 
غيرها شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا إذا توافرت الظروف 

وأزفت ساعة الانفجار.
لن تتطرق هــذه المقالة للصراع بــن قوى المعارضة 
والنظــام، فهو مجــرد غطاء لما خفي، ومــا خفي أعظم، 
فثمة قضايــا وموضوعات مرتبطة بهــذا الصراع، تمهد 
له أو نتيجة له أو تزيد ضرامه، فالصراع يمزق الأقنعة، 
ويظهر ما خفي، ويعلن السرائر، ويكشف معادن الناس 

وحقيقتهم.
إن الفســاد عندما يستشــري في أي بلد، وتكون له 
اليد الطولى والســلطة للثواب والعقاب، ورفع أتباعه، 
وإقصاء من يعترض عليه أو يقف في طريقه، فهذا إيذان 
بأن الأمــور وصلت إلى نهايتهــا، وأن العاصفة لا بد أن 
تزأر، والبركان أن ينفجر؛ فالفساد يعني بالضرورة ظلما 
يعم جميع المخلصين والشــرفاء، وتوحشا على مقدرات 
البلد وســرقته تحت مظلة القانــون بالغش والتزوير، 

وتراجعا شــاملا في جميع المجالات، خاصة الخدمية منها 
التي تمس حياة الناس اليومية، ونشــوء طبقة أخطبوطية متسلطة تعبد المال، 
فهو ربها، وكل شيء في سبيل الوصول إليه مباح. والاقتتال الداخلي أحد أوجه 

هذا الانفجار الذي يأتي كنتيجة حتمية للفساد وتوابعه وإفرازاته، يأتي بحجة 
التخلص من الفساد والظلم، ولكنه ـ في الغالب- يؤدي إلى ما هو أسوأ وأخطر. 
تحدثت الرواية عن كوارث الاقتتــال الداخلي من قتل للمدنيين بدون تمييز، 
أو تهجيرهم، والتدمير الذي طال كل شــيء في أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، 
التــي تعتبر مدينة فوق مدينة فوق مدينــة لما تعاقب عليها 
من عصور وأزمان وأقــوام، وكل بيوتها القديمة آثار تُزار، 
وحتى أســواقها وحاراتهــا وأزقتها وشــوارعها وقلعتها 
ومســاجدها وفنادقها، فكلها قبلة السائحين من كل أصقاع 
الدنيا. إن محــو مدينة كهذه يعني محــو التاريخ، ومحو 
الحضارة، ومحو الجذور ومحو كل ما يمكن أن يكون مصدر 

فخر واعتزاز.
وقــد أشــارت الرواية إلــى بعــض مظاهر الفســاد 
المتدرج مــن القاع إلى الهرم، وكيف يتســيد الفاشــلون 
على أصحاب الكفــاءة والتفوق بســبب صلتهم بأرباب 
الفســاد، ومشــاركتهم في خطوط إنتاج الفساد. وأدانت 
الرواية الســكوت عن الفســاد والمفســدين، ورمزت 
بذلك بـ»أم القطاط« التي حشــدت فــي بيتها عددًا 
كبيــرًا من القطط، تجمــع لها طعامها مــن حاويات 
وأكياس النفايات، وأهملت نظافة بيتها، فانتشــرت 
الروائح الكريهــة في الحارة، لكــن جيرانها اكتفوا 
بالاعتراض والقلــق والتنديد، بــدون القيام بفعل 
محدد، بحجة عدم التدخل في شــؤون الآخرين. ولما 
زكمت الرائحة الأنوف، وأصبحــت لا تطاق، عابرة 
للأزقة، ويســتحيل العيش معها، تجمع أهل الحارة 
واضطروا لكســر باب البيت، فوجدوا معظم القطط 
ميتة ومتفســخة، وكذلك »أم القطاط« تفسخ لحمها 
وبانت عظامها، وأحد القطط يلتهم ما بقي من لحمها. 
بعض أهل الحارة ممن تجــرأوا على رفع الصوت 
على المفســدين، كان مصيرهم الفصــل من العمل ثم 
القتل، وتوجت جرائمهم باغتصاب جماعي »للبتول« 
أجمل فتيات الحارة وأرقهن وأطهرهن، فألقت بنفسها 
من ســطح بيتها، ولم يعثــر عليها أو علــى جثتها، 
فأصبحت لغزًا يشــغل بــال أهل الحــارة، وتراءت 
تظهر  ويحيى،  عبدالســام  خاصة  لبعضهم،  كطيف 

للعتاب أو الاحتفاء والفرح.
تكشــف الحروب قذارة البعــض وتعريهم، لأن ما 

لا  يحتمــل التمثيل والادعاء والتخفي خلــف الأقنعة، وذكرت يحــدث 
الرواية عدة نماذج منها، »أبو جمرة« صاحب الســوابق الجرمية، الذي استغل 

نــزوح الناس فاشــترى بيوتهــم وعقاراتهم بثمن 
بخــس، ولم يتــورع عن ســرقة آثار البلــد خدمة 
للأعداء، مقابل المال، وكان عقابه سريعًا؛ إذ سرقته 

زوجتــه وهربت مع عشــيقها. والنموذج الثاني هو »الجقجوق« الذي يســلب 
الموتــى ما في جيوبهم وأيديهم، ويغتصب جثث النســاء ويدفنها بعد أن تنتهي 
صلاحيتها تحللًا وتعفنًا. كما كشــف الاقتتال عن حقــد »أبراهام« اليهودي على 

أهل الحارة، وتخطيطه القذر لسرقة الآثار، وتجنيد العملاء. 
ل المعلم المتقاعد المهاجر الفلســطيني »أبو الرمز« أحد مفاصل الرواية، فهو  مثَّ
س التاريخ ليعلم الطلبة التاريخ الحقيقــي لا التاريخ المزور، وحرص  كان يُــدرِّ
على أرشــفة كل ما يتعلق بالقدس وفلسطين، ورفض أن ينزح من الحي، فقد ملَّ 
النزوح واللجوء منذ كان طفلًا »لم يعد النــزوح ممكنًا، واللجوء إلى مكان آخر 
ســم قاتل«. وكان »أبو الرمز« يعود دائمًا إلى أرشــيفه وذكرياته وما تعرضت 
له أســرته في دير ياســن من قتل وبطش. وإيراد قصة »أبو الرمز« هنا للتأكيد 
على أن تقاعس العرب عن تحرير فلســطين، والانشغال بأنفسهم، أدى إلى هذه 
النتيجــة، وانتقال الحرب إلى أوطانهــم، فالاحتلال ســرطان لا يتوقف إن لم 

يُجتث، قد لا يحتل بنفسه، لكنه يفسد ويخرب ويدمر.
الموضوع الأهم الذي نبشته الرواية، هو القوى العميقة التي تسيطر على البلد 
والمنطقة، ومثلهم في الرواية »أخوة الحليب« هذه الجماعة السرية التي تتحكم 
في البلد، وتخطط له، وما الاقتتــال الداخلي إلا ثمرة لجهودها، وبتخطيط قذر 
منها، تتحكم بالمناصب والســلطة، ولها أعوانها في كل مكان، وكان رجلها البارز 
في الرواية »إبراهام« اليهودي، وتبعته ابنته »ليزا« التي كان قســمها »أقسم أن 
كل شــيء مباح من أجل بناء الهيكل« وهذا دلالة على أصابع اليهود القذرة وراء 
كل ما يحدث، ليس إيمانًا منا بنظرية المؤامرة، بل بالواقع المرّ الذي يتشــكل أمام 
أعيننا بتخطيط من اليهــود وأعوانهم، واقع ظاهر للعيان، لا ينكره إلا مطموس 
البصــر والبصيرة. وهــذه الجماعة كما وصفها »إبراهام«: »هــم جماعة، أو قل 
جماعات، تآخوا عبر جمعيات ســرية في أكثر البلاد، شرقها وغربها، يحاولون 
أن يسيطروا على الثروات والقرارات السياسية والاقتصادية« وهم لا يؤمنون 

إلا بالمال والقوة، ولا شيء مقدس عندهم.
وبعد؛ فعلى الرغم من المآسي والدمار ومشاهد القتل والأشلاء التي صورتها 
الرواية، إلا أنها رواية تتميز بالجمال لغة وســردًا وتغلغلًا في أعماق شخوص 
الرواية وكشــف دواخلهم وعذاباتهم، وخبث بعضهم وعفن بواطنهم، من خلال 
راوٍ عليم مطلع على كل صغيرة وكبيرة. وهي رواية مترعة بالترميز والأســئلة 
المقلقة. وكانــت خاتمتها مبشــرة بالفــرح الآتي، والخلاص مــن خلال تحرر 
عبدالســام وإصراره على إعادة تمثــال الإله »حدد« رمــز المدينة إلى المتحف 
بعد سرقته، على الرغم من الرصاص والحواجز، وظهور طيف »البتول« تبارك 

روحه التي ارتقت فداءً للمدينة ووجودها. 

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭

مي
حما

اد 
زي

أمينة النقاش وصلاح عيسى

رجاء النقاشنزار قباني
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ثقـافـة

شخصية »أنطوان دوانيل« لفرانسوا تروفو...
الخيال الذاتي مكتملًا

الخلط لدى مشــاهدي أفلام الفرنسي فرانســوا تروفو في بدايات 
تعرفهم إليه، بينه وبين الممثل جان بيير ليو، لا يقتصر عليهم كمشاهدين 
متلقــن من بعيد )كعربٍ مثــاً( رأوا وجهين متشــابهين، ونتيجة لهذا 
التشــابه، هي شــخصية أنطوان دوانيل، التي كتبها وأخرجها الأول 

وأداها الأخير.
طــال الخلط كذلك مشــاهدين »محليين« في باريــس، وتحديداً في 
بار يدخله تروفو لأول مرة، فيراه الســاقي ويقول: »هذا أنت، أعرفك، 
رأيتك بالأمس على التلفزيون«. وكان ما شاهده الساقي مقطعاً من فيلم 
»قبلات مســروقة« أحد أفلام سلســلة أنطوان دوانيل التي أداها جان 
بيير ليو. يذكر فرانســوا تروفو الحادثة في كتابه الذي يحكي فيه عن 
 )Truffaut par Truffaut( »شغله السينمائي »تروفو من قِبل تروفو

وتحت عنوان »أنطوان دوانيل، أنا، وقريني«.
تروفو الذي أراد - كما ذكر في الكتاب ذاته- من خلال كتابة وتصوير 
شخصية أنطوان دوانيل، أن يأتي بـ»سيرة شخصية غير كاشفة بشكل 
كبير وغير مباشرة بشــكل كبير« ذكر كذلك أن أنطوان دوانيل هو مزج 
بينه وبين جان بيار ليو، الــذي - كما قال في مقابلة تلفزيونية - يفكر 
به حــن يكتب أفلامه، كما يفكر بأمرين آخريــن لا بد من تلاقي ثلاثتها 
كي يخرج أخيراً بالفيلم، هما كتاب قرأه وأجواء أراد إظهارها )ولكليهما 

أثره في حبك الخيال الذاتــي( ويكتب في موقع آخر أن أنطوان دوانيل 
هو الشــخصية التخييلية المازجة بين شخصيتين حقيقيتين: هو وجان 

بيير ليو.
هذا كله يحيلنا إلى العلاقة في واحدة من أهم التجارب الســينمائية 
في الســيرة الذاتية الخيالية )البعض يسميها التخييل الذاتي، وأحب 
تســميتها بالخيال الذاتي( إذ لا تكون صافية، لا تكون نهائية، وتروفو 
ذاته يحكــي أن فيلمه متى خرج إلــى الصالة انفصــل عنه وصار هو 
مشــاهداً كغيره. هــي إذن، متى خرجــت، صارت أعمــالًا فنية تحكي 
سيرة شــخصيتها الأساسية بمعزل عن مبتكرها، وإن كان الحديث عن 
مرجعياتها كقصص حياتية لصانعهــا، كثيراً، وإن كانت نقاط الالتقاء 
بين المبتكِر والمبتكَر كثيرةً. صنع تروفو ســيرته من خلال خلق ســيرة 
أخرى، ممزوجة بتروفــو وبآخر، يخلط الناس )حتى الباريســيون( 
بينهما، فلا تكون الســيرة خالصة حتى فــي حقيقيتها، فكيف وإن أتت 
خيالية حيث الاحتمالات لا تنفد؟ وكيف لو اعتمدت على كتاب وأجواء 

خارجية؟
أخرج تروفو الفيلم الأول من السلسلة عام 1959، وكان »الخمسمئة 
ضربة« )Les Quatre-cents coups( وفيه قدم شــخصية أنطوان 
دوانيل، إنما بدون فكرة أن يصير الفيلم افتتاحية لسلسلة أفلام لاحقة. 

هو أحد أفضل أفلامه، وإحدى أيقونات »الموجة الجديدة« الفرنســية، 
وفيه يحكي تروفو عن طفولته، هروبه من المدرسة وعلاقته المتأزمة مع 
أمه. خلق تروفو في هذا الفيلم الألترإيغــو له، أو القرين، )آخَره، أناه 

الأخرى(.
يعود بعدهــا بفيلم قصيــر )باقي الأفــام طويلة( عــام 1962 هو 
»أنطوان وكوليــت« )Antoine et Colette( فكبــر أنطوان، الطفل 
صار يافعاً، اســتقل في عمله، في متجر اسطوانات، وفي مسكنه. ويقع 
 )Baisers volés( »أخيراً في الحب. يليه عام 1968 »قبلات مســروقة
فيه ينهي أنطوان خدمته العسكرية، ويعود إلى باريس باحثاً عن عمل، 
يمر بمشاكل مع حبيبته كريســتين، يجد عملًا كمتحر خاص، يطلب يد 
Domicile con�( »1970 »منزل الزوجية  كريستين للزواج. يليه عام 
jugal( وفيه أنطوان وكريســتين، زوجان هانئــان، يعمل هو في بيع 
الزهور، وتعطي هي دروســاً في عزف الكمان، يجــد عملًا آخر وامرأة 

أخرى، تكشف زوجته أمر عشيقته وتتركه.
يليه عام 1979»الحب الهــارب« )L’Amour en fuite( وفيه يجد 
أنطوان )الذي صار روائياً( عشيقة جديدة هي سابين، بدون أن يتحرر 
من حبه لكريستين، وفي هذا الفيلم الأخير من السلسلة، تظهر له كوليت 
كذلك، حبه الأول، فتلتقي به صدفة أثناء طلاقه من كريســتين، تشتري 

على  مبني  خيــال  وهي  وتقرأهــا،  روايته 
سيرة شخصية، تجد نفسها، تجدهما، فيها، 

بتفاصيل علاقتهما القديمة. كأن الرواية التي كتبها أنطوان دوانيل هي 
حكاية هذه الأفلام، وكلها سيرة متخيلة أو روائية له )أو لتروفو(.

صنع تروفو هذه السلســلة على طول مســيرته الســينمائية، وقد 
تخللتها جميعها أفــام أخرى لا علاقة لها بها، وهــي كذلك تحفٌ فنية 
أضافت إلى مكانــة تروفو الســينمائية، بمعزل عن سلســلة أنطوان 
دوانيــل التي كانت أســاس الهوية والمنجَز الســينمائي لتروفو، وأي 
حديث جدي عن الخيال الذاتي، عن السيرة الروائية، عن ابتكار الفنان 
لقرينه، لأناه الأخرى، أو مهما كانت التســميات، أدباً وســينما، سيمرّ 
بشــخصية أنطوان دوانيل، التي لم يبنها تروفو - كما قال - على ذاته 
وحســب، والتي كذلك انفصلت عن ذاته متى استقلت في فيلم يشاهده 

العالم، فالخيال هو الغالب.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

فلسطين
التي احتلّتني

قــد لا يقضّ هذا المقــال مضجع أحد، لكن لو لــم أكتبه لقضضتُ 
مضجعــي إلى النهاية. أكتب عن فلســطين، وأنا أكتــب دائماً عنها، 
وقــد أكتب أو لا أكتــب مرّة أخرى، لكن هذه المــرّة تحديداً أكتب عن 
فلسطين التي تخصّني، وعن حقّي فيها. يقول فولتير في )كانديد(: 
»إنّ  للمآسي حقوقــــاً«  ولعلّ أقلّ حقّ لنا هو أن نتكلّم عن مآسينا. 
مــاذا يعنــي أن أكون كاتبة إن لم أكـــــتب عن فلســطين! ماذا تعني 
عشــرات الأبحاث، وعشرات الكتب، ومئات المقالات، وآلاف الطلبة 
الذين خرّجتــــهم إن لم أكن مع فلسطين، وماذا تعني الروايات التي 
كتبتها، والقرّاء الذين أســعدتهم بها أو أتعســتهم، والجوائز التي 
حصلت عليها إن لم أكتب عن فلســطين! أنا أكتب عن فلســطين من 
أجل ما كتبته ومن أجل ما سأكتبه أيّاً كانت تلك الكتابة، ومن أجل 
أن أتمكّن من مواجهــــــة بيــــاض الورق أو شاشة الكومبيوتر مرّة 
أخرى، ومن أجــل أن أنظر في عيني بالمرآة فــا أفزع من نظرتهما، 

ومن أجل أن أمشي في الشوارع حتّى لوكانت فارغة. 
أنا أكتب عن فلسطين ليس من أجل الفلسطينيين ، لا في الداخل، 
ولا في الشــتات، ولا مــن أجل البيوت المهدمة أو الشــهداء، ولا عن 
الفصائــل، بل أكتب عن بيتي أنا، وشــتاتي أنا، وفقــدي أنا. أكتب 
عــن فلســطين التي كانت ســبباً فــي حياتنــا الناقصة دائمــاً، عن 
ظــروف ولاداتنــا الصعبــة، وعن ظروف نشــأتنا المتقشّــفة، وعن 
خوفنــا وآلامنا، وعن دموعنا المقهورة والمتعاطفة، وقلوبنا الخائفة 
من الحــرب والعدوان، والمشــفقة علــى الأخوّة والإنســانيّة، وعن 
آبائنــا المهدودين مــن الكدّ والاســتغلال، وعن العمــال والفلاحين 
والبروليتاريــا والبورجوازيــة الوطنيــة والطفيليــة، وعــن نموذج 
المناضــل المزيّــف، وعــن مشــاكلنا الفئويــة والطبقيــة والطائفيّة 
وأحزابنــا،  وجمعياتنــا  الشــعبيّة  منظماتنــا  وعــن  والجندريّــة، 
وحروبنا الداخلية والخارجيّة، وعن )خرجيّة( الأطفال المبتســرة، 
وعيديّتهــم الخجلــى، وفرحتهم المســروقة، ومدارســهم البائســة 
وأســماعهم المثقلة  بالخطــب، وحناجرهم التي مزّقتها الأناشــيد. 
أكتــب عن الوقت واللغــة والعلوم، والجغرافيــا والتاريخ والهوية، 
والمحسوبيات، ودورات الصاعقة والمظليّين، والإقصاء، والسجن، 
والتقاريــر، وفروع المخابرات. أكتب إذن عن فلســطين، وماذا يعني 
الشــعر والسرد  والموسيقى والغناء، إن لم نكتب عن فلسطين وعن 
موقفنا الأبدي الأزلي معها! ماذا تعني نكاتنا السياســية الســريّة، 
واســتعاراتنا الســاخرة، ومفرداتنا المواربة في حضرة الســلطة، 
ومــاذا يعنــي موقفنا من الأنظمــة ومن معارضاتهــا إن لم نقف مع 
فلســطين! ومــاذا تعنــي قراءاتنا الناقــدة، والســرديّات والتأويل 
وشكسبير وفرجينيا وولف وكافكا، وماركيز وبيسوا وشتراوس 
ودريدا، والاحتلال والاســتعمار والإمبراطورية العثمانية...وماذا 
تعنــي الدراســات الثقافية والنقد وأدب ما بعــد الكولونيالية إن لم 
ندلّل عليها بفلسطين ! إذا مات طفل نتعزى بفلسطين، وإذا ماتت أمّ 
نتعزى بفلســطين، وإذا غيّب معتقل تظهر فلسطين، وحينما ينهدم 
بيت، وتنقطع الكهرباء والماء والدواء يكون لنا في فلسطين أسوة. 
هي ليســت فريقــاً ولا أحــداً. هي يوتوبيــا وديســتوبيا، هي فكرة 

سئمنا منها بعد ان قتلناها حباً وشعارات. 
 أكتب عن فلســطين لا التــي احتلّها الأعداء بل فلســطين الفكرة 
التــي احتلّتنــي وشــكّلت حياتــي، وهــذه الكتابة ليســت للأجيال 
وليســت لأولادي، وليســت للتاريخ بل من أجلي أنــا.  كأنّني أكتب 
ســيرة ذاتية، أوســرديّة شــخصيّة صغــرى، بل مايكرو ســرديّة، 
كونت فلســطين أكثرَها،  ويمكن أن أشــرك المتلقّين في التصوّر، إذ  
كل مــن ســيقرأ هذه الســرديّة في أي مــكان كان، في بيتــه، أو في 
خيمته، أو في لجوئه، أو في وطنه، أو في منفاه، سيكون لفلسطين 

سبب ما لموقعه في هذه اللحظة. 
 فلســطين تمتّ بنســب لمدارســنا البائســة، ومعلّمينــا الفقراء، 
ولحفر الشــوارع، ولأمراض ضغط الدم، والنوبات القلبيّة، واليتم، 
فمــاذا يعني ألّا ترتدي عروس في مدينــة الرقّة، على بعد ألف كيلو 
متر، فســتاناً أبيــض، وأن تتزوّج على )الســكّيت( لأنّ الدنيا قايمة 
قاعــدة في فلســطين، وماذا يعنــي ألا يحضرأب ولادة بكــره، لأنّه 

مطلوب )عسكري  احتياط(  في لبنان بسبب فلسطين...
بالمناسبة، لم أتعرّف إلى فلسطين لا من محمود درويش، ولا من 
إدوارد ســعيد، ولا من )أبو ســلمى( أو نزار قباني أو غيرهم، فلكلّ 

منهم فلســطين التي حددهــا بحيثيّات حياته ومرحلتــه التاريخيّة 
وعلاقاته. أنا تعرّفت إلى فلســطين بالوســائل التي ذكرتها أعلاه، 
وبمجهودي الشــخصي، وبالبحث والاســتقصاء والمخيّلة، ويمكن 
أن أستدل عليها مثلما أستدل على قبر أمي المفقود، ومثلما يُستدل 

على اليرقان من صفار العين. 
فلســطين امتحــان حقيقي، وليس مــن من حقّنــا أن ندرس هذه 
الدراســة كلّها ثمّ نســمح لأنفسنا بأن نرســب في امتحان الفكرة. 
تكمن جماليّة الفكرة في أنّها طليقة وحرّة من التجسّــد، والحرية لا 
تعلمها الأنظمة ولا المعارضات ولا القراءة ولا العائلة ولا تضحيات 
ليســت  والحريّــة  الإديولوجيــا...  ولا  الأحــزاب،  ولا  الآخريــن، 

مشروطة، أومرتهنة، أو مملاة. 
الحرية تتعلمهــا هكذا وحدك، من التأمّل فــي البحار، والجبال، 
وصغار العصافير، ومن صفعات الجبابرة والمفسدين في الأرض، 
ومن عيون النســاء المظلومات والمكلومات، ومن طوابير البشر على 
أفران الخبز ومراكز توزيع الغاز، ومن انحياز إدارة المدرســة لأولاد 
المســؤولين والأثرياء، ومن مخبر يكتب فيك تقريــراً كيدياً بقروش 
ليســدّ رمــق أولاده الجياع، ومن انكســار المهاجرين أمــام بوّابات 
السفارات، ومن رعبهم أمام بوابات سفارات الأوطان، ومن مرضى 
الســرطان وهم ينتظرون حصّتهــم المؤجّلة من العــاج الكيماوي، 
ومن خلايا الجســد المتآكلة وهي تستســلم للموت راضية مرضيّة. 
هــذه الفكرة الحــرّة هي فلســطين، الفكــرة التي تحــدّد موقفك من 
العائلة، وشــكل علاقتك العاطفيّة، وعــدد أولادك، ودفتر تموينك، 
وموقع قبرك. هذه هي فلســطين التي لا يعرفها لا روسّو، ولا فرانز 
فانون، ولا يعرفها الفلســطينيون أنفســهم، ولا الإســرائيليّون ولا 
الأميــركان ولا العرب، وأنا حين أكتب عنهــا فإنّني أحترم طفولتي 
وشــبابي وليتــرات الدماء التــي تبرعت بها مع كل وثيقة رســمية، 
وحــن لا أكتــب عنهــا اليوم هــذا يعني موقفــاً ضدّ نفســي، وضدّ 
تاريخي الشــخصيّ، وضــدّ فكرتي، وضدّ صورتــي الواضحة في 

المرآة. 
هذه ليست فلســطين المحتلّة المتعارف عليها، هذه فلسطين التي 
احتلّتنــي وكوّنتنــي، ووقفت بيني وبــن تصوراتي عــن الله وعن 
الجنة والنار، والتي حملتها لا كحقيبة ســفر بل كبيت الســلحفاة، 
واحتملــت من أجلها الاســتعلاء والاســتبداد والادّعــاء والتلفيق، 
وهذه الفلســطين لا أقبــل بتطبيعها مــع أعدائها لا مــن قبل ولا من 
بعــد، وأؤمن بحصتي فيها إيمان العجائز، فهي ليســت  فلســطين 
التاريخية، ولا السياســية، ولا المقاومة، ولا الدينية، ولا الحجّة ولا 
العثرة، ولا شــرقها أو غربهــا أو ضفّتها أوقطاعهــا. كل ما أريد أن 
أعرفه هو فلســطين التــي يجب أن تتحرر لأن الفكــرة التي لا تتحرر 
تفقد المعنى. أعرفها  كما يعرفها طفل غرّ في الصف الأول الابتدائيّ 
واجه اسمها في نشيد كتاب القراءة، وأكتب عنها اليوم تحديداً كي 
أعرف كيف أكتب عن غيرهــا،  وكي لا تغيب عن وجداني الفكرة أو 

يضيع المعنى.
أمّا بعد، فأختم بحكاية )ســينيكيّة( حكاها لي أبي مؤخراً، أبي 
الثمانيني الذي حرمت من لقائه تســع ســنوات بسبب لا تغيب عنه 

فلسطين:
 حدثني أنّه في العام 1967 بعد أيّام من صخب نكســة حزيران، 
كان ذاهبــاً إلى الحــاّق في تورنتــو،إذ كان لديه موعــد عمل مهمّ. 
كانت الأخبار كارثيّة لشــاب عروبي أنجز دراســة الماجســتير في 

أوهايو، ووجد فرصة عمل ثمينة في كندا.
 خرج محبطاً ومنهكاً، فســلّم رأســه لحلّاق الحيّ الإيطاليّ الذي 
ســأله لم هو على هذه الشــاكلة مــن الإهمال والإرهــاق!  فبدأ يبث 
همّــه بث الغريب للغريــب، ويحكي، والحــاق الإيطالي الذي هرب 
من عقابيل الحرب العالميّة الثانية يقصّ شــعره ويســتمع، أبي كان 
يخبّــر الحكاية من أوّلها بحمــاس ورؤية تحليليّة، وســند تاريخيّ 
جغرافــيّ، موضّحاً موقفه من العدوان والحــرب والهزيمة والروح 
القتاليــة والخيانــات... وحين أنهى هــزّ الحلاق رأســه ليترك أبي 
ذاهلًا أمــام اســتعارته البليغة، قال الحــاّق:  إذن يابنــيّ ملخّص 

الحكاية DOGS EAT DOGS  / كلاب تأكل كلاباً!

٭ كاتبة وروائية من سوريا

شهلا العجيلي٭

إبراهيم خليل٭

سليم البيك٭

في رحيل فايز صيّاغ: عالم الاجتماع بين الأدب والترجمة
عن عمر يقارب الثامنة والســبعين من العمر غيب الموت الشــاعر الكاتب 
المترجــم الباحث الاجتماعي الأردني فايز صياغ في 17 الجاري. وكان الراحل 
قد ولد فــي الكرك في جنوب الأردن ســنة 1942 ودرس في مــدارس المدينة 
والتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، متخصصا في علم الاجتماع، غير أنه 
ظل يتردد لمحاضرات في الأدب العربي ومن أســاتذته في تلك المرحلة إحسان 
عباس ومحمد يوســف نجم. وبعد تخرجه عمل في التدريس في بلدة تابعة 
لمحافظة القدس، وتزوج من الفلســطينية ليلى الأطرش التي كانت في حينه 
قد شــقت طريقها نحو الإعلام والكتابة في الصحافــة. وفي الأثناء دأب على 
نشــر شــعره في مجلات »الآداب« و»المعرفة« ومجلة »حوار« ومجلة »شعر« 
اللبنانية، ومجلة »الأفق الجديد« المقدسية، وأخيرا »أفكار« التي كان له فضل 

الإشراف على تأسيسها. 
وبعد حرب يونيو/ حزيران تراجع اهتمامه بالشــعر، وغادر إلى الدوحة 
مع عائلته، لكنه في الوقت ذاته تابع دراسته العليا في الجامعات الكندية في 
تورنتــو، وحظي بدرجة الدكتوراه في علم الاجتمــاع الاقتصادي. وعمل في 
الجامعة التي درس فيها إلى جانب عمله في وظائف شــتى في الدوحة، التي 
أسس فيها مجلة »الدوحة« الأدبية الثقافية وترأس تحريرها، وأشرف طويلا 
علــى إذاعة الدوحة بالإنكليزية، قبل أن يعود إلــى الأردن ليعمل في عدد من 

المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 
عرف صياغ في الســنوات الأخيرة بترجماته المتعــددة التي أهلته للفوز 
بجائزة الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني في الترجمة 2008، وبجائزة خادم 
الحرمين الشريفين عام 2009، ولم يعد كثير من معارفه يذكرون أنه بدأ حياته 
شــاعرا. وقد صدر له ديوان »كلمات على الرمل« عــام 1975 عن دار عويدات 
فــي بيروت. ولم يثر هذا الديوان اهتمام الدارســن، وتبعه ديوان صدر عام 
1988 بعنوان »الحب مثلا« وفيه عدد من القصائد اختارها مما نشــره سابقا 
في المجلات  المذكــورة. ويغالب المرء عند قراءته هذا الديوان شــعور بأن ما 
كانت تنشــره الدوريات من شعر في أوائل الســتينيات، إذا قورن بما ينشر 
في هذه الأيام أكثر جودة وأقرب إلى حقيقة الشــعر من هذا الهزال الذي يملأ 

الصحف والدواوين. فالقصيدة في ديوانه الحب مثلا 
تفاجئ القارئ، لأنهــا قصيدة تحاوره، وتراوده عن 
نفسها، فهي أشبه بأغنية تشــنف الآذان، ولا تخلو 
مع ذلك من قضية جارحة تفصح عن ذاتها بشــفافية 
وعمق. فالوعــي الطبقي، والبحث عــن الصدق في 
عالم زائف لا خيــر فيه، مقولتان كانتا متداولتين في 
شــعر الســتينيات.. بيد أن لفايز قصيدته الخاصة، 
ورؤيــاه التي تفصح عــن هذين المفهومــن في لغة 
لا يشــاركه فيها إلا القليل، مؤكدا على أن الشــعر لا 
يكون شــعرا إلا إذا كتب بلغة تسمو على ما هو شائع 
ومتداول، وتحلق بعيدا عن تلك اللغة التي مضغتها 
الألســنة ولاكتها الأفــواه، لغة تقوم على الإشــارة 
والإيماءة، التــي تتضمن المعنى العظيــم في اللفظ 
القليل الفخيم، ولعل قصيدتــه »الحصى والماء« من 
القصائــد التي تعتمــد الإيماء، والإيحــاء، ومع أن 
العنوان يذكرنا بحكاية ليســت موجودة في النص، 
ولكن الفقــر والجوع والأمير والأشــباح والمســاء 

والتفاصيل الصغيرة جميعًا، تشي بهذا المعنى، وتفصح عن مرامي 
النص الغائب، وهو أن الجوع هو وحده القاسم المشترك في حياة 

الطبقات الفقيرة: 
بالأمس أفرغنا حكايانا العتيقة

ثم أدمينا حناجرنا 
فأغفينا على باب الأمير 

ولسيفه البتار غنينا 
لبسطة كفه 

لسيور أحذية الأمير 
لبريق أحذية الأمير   

فالتداخل بين حديث الشــاعر عن الســلطة متمثلة بالأمير، 
وبأحذيتــه، والحديــث عــن الجوع الــذي يدفــع بالجماعات 

المسحوقة للاكتفاء بالماء والملح طعاما، أوضح من أن يخفى:
سنظل ما دامت تقول الهامة اسقوني 

نلوك الماء 
ماء الملح 
في دعة ٍ 

ونلتمس العزاء
فالجوع مســتمر، والضحايا يهدر دمهــا ولا يأخذ بثأرهــا أحد، والجوع 
المتواصل يدفع بالفقراء لطهو الحصى، والتلهي بأي شــيء يمكن أن يتناول، 
فيما يواصل الجلاد إشــباع شهوته للقتل، والتسلي بتعذيب الضحيّة. ويكرر 
الشاعر الصياغ هذه الحكاية ـ الجوع- في قصيدة له أخرى بعنوان »الصغار 
والمطر« فهم في هذه القصيدة على وعد يُذهب عنهم غائلة الجوع والســغب، 
وتظل عيونهم تومض ببريق الأمل الخلب، فكلما رأوا ســحابة عالقة بأهداب 
الريح، وتفاءلوا خيرا، تبين أن هذا الخير- على رأي شاعر آخر- هو الشيء 
الذي يأتي ولا يأتــي، وحتى لو هطل المطر، ودغدغت أحلام البيادر مواســم 
الحصاد، فإن شــفاه المتعبين لن تجد ما تبتل به، وأفواههم لن تجد ما تسد به 

جوعا:
قال الكبار 

لو أنها جاءت 
ودون مجيئها مدُّ المسافة والفراغ

ولا معاد 
وقفوا وأيديهم مشنجة العروق

وأرضهم نهبٌ لأرجال الجراد 
ســوى   ورثوا  ما  الأرض  والوارثون 

الغضب المدمدم 
والمجاعة والرماد 

ينطلــق الشــاعر صيــاغ إذن مــن 
رؤية »ســيابيّة« لعلاقة الإنسان بالمطر 
فأمثال  والخصــب،  العطاء  وبمواســم 

هــؤلاء المتعبين الحالمين لن تتحقق وعودهم بالآمــال، ولا بما تجود به عليهم 
ســحائب ليس تنتظــم البلادا، على رأي شــيخ المعرة، وإنمــا هم في حاجة 
لعصر جديد، ودنيا جديدة، يختفي فيها السلب والنهب، ويختفي فيها القتل 
والاعتقال والتعذيــب والتهجير، والتعفيش، ومثل هــذه الدنيا الجديدة لا 

تتأتى إلا بصراعٍ لا يعبّر عنه شيء إلا أن يناطح الظامئُ الصخور الصلدة:
قال جدي ـ طيب الله ثراه- 

عنا ليلُ السمر  عندما جمَّ
صخرةٌ يا ولدي هذي الحياة

فإذا أظمئت لا تشكُ القدر 
واضْرب الصخر َ

فتنهل المياه  
ومع أن الشاعر صياغ يتبنى في شــعره هذا ما يمكن وصفه بأيديولوجيا 
الطبقة الفقيرة، إلا أنه لا يعلن ذلك مباشــرة حتى لا توصم قصيدته، وترمى، 
بالمباشــرة، والوقوع في فخ التقرير الخطابي، فتصبــح بيانًا لا يختلف عن 
بيانات السياسيين، والحزبيين، ففي »مصرع عروة بن الورد« تنتهي القصيدة 
بمصرع الشــهيد في خطوة ضرورية للتعبير عما بعدها، يقول الشــاعر على 

لسان ابن الورد: 
سأمسح عن ذي البيد كلَّ ظلامةٍ 

ولو نهشت قلبي الرماحُ الحواقد
فقد تجنب المباشرة باستخدامه هذا النموذج التاريخي، 
الذي عُرف بما ميز صعلكته عن غيره من الصعاليك، فكان 
يقوم بالغزو، وبالنهــب، ويوزع ما ينهبه من فضول أموال 
الأغنياء على الفقراء، والُمعوزين، وهو الذي أثر عنه قوله: 

وإني امرؤ عافي إنائي شِرْكة 
وأنت امرؤ عافي إنائك واحدُ 

فهو بهذه الروح كأنه اشــتراكي من ذلــك الزمان. وفي 
قصيدة أخرى بعنوان  »الفارس« يقــدم البطل المتكلم في 
القصيــدة روحه فــداءً للآخرين، من غيــر أن يتراجع أو 
ر، فهو يستشــهد في الثورة مع اعتقاده بأن الشهادة  يتذمَّ

ليست نهاية المطاف، بل هي بداية من نوع آخر: 
صامدًا 

تحت لظى الشمس 
وأسواط المطر 

واقفا مرّ به الليلُ.. النهارُ 
السالف.. الآتي..  الفصول الأربعة

يتمنى اللحظة الكبرى 
وقد ضمد بالسلوان جرحه 

إذ يرى التنين ذا العينين يرمي بالشرر 
.. انثنى.. حادَ  ولدُنْ حانت.. عدا.. ارتدَّ

ارتمى كالزوبعة 
ورمى في جبهة اللاشيء رمحه 

واللافت للنظــر، الجاذب للانتبــاه، أن صياغ، 
علــى الرغم مــن توجهاتــه المبكرة نحــو الحداثة 
الشعرية، إلا أن في قصائد هذا الديوان »الحبّ مثلا« 
شــعرًا يتبع فيه التقاليد القديمــة، جاعلا من البحر 
العروضي الكلاســيكي ميزانا لشعره، ضابطا لإيقاعه، 

 ، ســه جر وقد برع فــي هذا براعة تقود إلــى مقارنته بالفحول من و
الشعراء المتقدّمين، تشهد على ذلك قصيته »الحبّ مثلا« التي لو وُضعت أبيات 
منها في معلقة لبيد بن ربيعة العامري، لخفيت على القارئ، وظنها من شــعر 

ذلك الشاعر المخضرم: 
لابت خطاه، وما اهتدى لـــطريدةٍ 

ضلت طرائقها وضاع مرامُـــــها 
والشمس تلهث في طريّ جروحه 

فيظلُّ في عمق الجـروح ضرامها 
ــــــة يأتيك مجرورًا يطــامِنُ غُصَّ
في القلب أنتِ شفــاؤُها وسقامُــها

يُذكــر أن لفايــز صياغ عددًا مــن الكتب المؤلفــة في الاقتصــاد والتنمية 
الاجتماعيــة، وأمــا في الترجمــة فقد ترجم كتــاب »عصر الثــورة، وكتاب 
علــم الاجتماع، وهو كتــاب أكاديمي، وكتاب عصر رأس المــال، وكتاب عصر 
الإمبراطوريــة، وعصــر التطرفــات« وترجـــــــم كتابا عن بيكاســــــو 
ونجاحاته وإخفاقاته لجون بيرجر، وهذه الترجــــمات صدرت جميعا بين 

عامي 2005 و2010. 
وترجماته هذه تندرج في مشــروع شــخصي أراد أن يفتح أمام الدراسين 
والباحثين العرب بــه أفاقا معرفية جيدة، وجديدة، مــن خلال الاطلاع على 

صات والذيول . الأصول، التي هي أولى بالقبول من الملحقات والملخَّ
  _________

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

فايز صيّاغ
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منوعــات

 

الحمل
أو  مهمــا  لقــاء  تجــري  شــجاع.   أنــت 
اتصــالات مفيدة. فتره اســتثنائية لحشــد 

الدعم والتأييد 

الثور
تلمس انفراجا وترتفع معنوياتك بشــكل 
كبير. تواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وتتلقى 

جوابا هذه الفترة وتتوضح لك الأمور 

الجوزاء
تهتــم بالشــؤون المنزليــة. تحمــل هــذه 
الفترة أيضــاً وعــوداً مالية كبيــرة. تتكيف 

أكثر مع التغييرات الظرفية الطارئة  

السرطان
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدّل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها 

‏ الاسد
في إمكانك الاستفادة من التأثير الإيجابي 
في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل 

لدفع الأمور وتكون فردا منتجا 

العذراء
تشعر بالاطمئنان، وقد يحمل هذا النهار 
جواً مريحــاً وأخباراً حلــوة تتعلق بعمل أو 

مهمة 

الميزان
قد تؤثر على مجموعة من الناس تريد أن 
تأخذ رأيك في موضوع عام. تبدأ فترة جيدة 

وواعدة تنظم فيها شؤونك 

العقرب
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات 

القوس
يبعــث الحظ فيك النشــاط والديناميكية 
فيجعلــك تغلــي مــن الداخــل، منكبــاً علــى 

أعمالك بحيوية مضاعفة

الجدي 
تســتعيد حماســتك وجرأتــك. لقد حان 
الوقت للتحــرك ولبدء تنفيذ خطــة جديدة. 

إنها بداية لصفحة في حياتك  

الدلو
‏ تعمل على تسوية وضع مالي يسهل 

عليك تقييم الأمور وربما تفرح بربح أو 
مكافأة تقديرا لجهودك 

الحوت
‏ قد ترتبك لأمر يعود من الماضي 

ليشوش عليك العلاقات. تتاح لك 
فرصة لكسب جائزة أو منحة أو ما 

شابه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ماذا كان رد أصالة بعد انتشار صور حبيبة طليقها طارق العريان
القاهرة - »القدس العربي«:

أثار الكشــف عن هوية حبيبة المخــرج ​المصري طارق 
العريان​، ضجة كبيرة في وســائط التواصل الإجتماعي 

بين منتقد بشدة ومستهجن.
أولا بســبب أن الفتاة تصغره بثلاثــن عاما، ثانيا لم 
يمر  بعد إلا فترة قصيرة على طلاقه من الفنانة السورية 

الجميلة والمحبوبة ​أصالة.
وجاء التعليــق الأول مــن أصالة عبر نشــرها على 
صفحتها الخاصة صورة لإبنيها من العريان، مشيرةً إلى 

أنهما أغلى هدية من الله لها في حياتها.
وقالت: »صباحي منذ أنّ تشــرّفت دنياي بحضورهما 
أصبح لــه طعم أجمل. رجوتهما منّ ربّــي فأكرمني وقال 
كُنّ فــكانّ.. رجال صغــار أزرع فيهما كلّ مــا تعلّمت منّ 

والدي حُبّــاً واهتماماً ورعايــة لا تتعب ولا تيأس.. 
بــلّ بالعكس فالحبّ متعة لُمعطيــه، كلّما زاد 

كبُر فينا فخر هذا الشّعور. أنا خُلقت أُمّاً 
ولستُ والدة. ويكفيني اليوم سعادة 

بأنّ أهتمّ بعالمي هــذا الّذي حلمت 
فيه منــذ طفولتي. فقــد أعطاني 
اللــه أكثر مّما أرجــو. الحمد لله 
على نعمــة لولاهــا كان لقلبي 
حديث آخر«. وقد تبيّن حســب 
ما تــداول المتابعــون أن حبيبة 

العريان الجديــدة عارضة أزياء 
أرمنية ســورية، تعيش في مصر، 

وتدعى ​نيكول سعفان​، وهي تصغره 
بحوالي الـــ30 عاماً. ويبــدو من خلال 

التعليقات أن أغلبها لــم يرحب بهذه العلاقة 
واعتبر بعضهم أن ما حصل مراهقة كبير وعدم وفاء.

نقابة المهن الموسيقية المصرية 
تحيل أحمد سعد وحسن شاكوش للقضاء

القاهرة – »القدس العربي«:

أقام مجلس نقابة المهن الموســيقية 
في مصر دعوى قضائية ضد حسن 

شــاكوش لمزاولتــه المهنــة بــدون 
تصريح، وذلــك بالمخالفة للقانون 
واللوائح المنظمة للعمــل في نقابة 
المهــن الموســيقية، كما قــرر إحالة 

المطــرب الشــعبي أحمــد ســعد إلى 
التحقيق لطرحه أغنية مع »شاكوش« 

غير المصرح له في العمل من النقابة.
وقرر المجلــس أيضا مخاطبة كل شــركات 

الإنتــاج الفني المرئي والمســموع بضرورة 
عــدم التعامــل مــع الغير مصــرح لهم 

بمزاولة المهنة، وســوف تتخذ كافة 
الإجــراءات القانونية ضد أي جهة 
تخالف ذلــك خرقا لقواعد القانون 

والنظام العام.
وقــال المطــرب أحمد ســعد إنه 

يحترم النقابة والاختلاف في الرأي 
لا يعنــي احترامي للجميــع، وتابع أنه 

يحيي نقيب المهن الموســيقية الذي جعل 
النقابــة داخــل حيــاة كل مطــرب وقرب بين 

المطربين ونقاباتهم.

وتابــع: أنا ضد بعض الإســفاف فــي كلمات 
المهرجانات، تربينا علــى الفن والطرب، وإن 
كان هنــاك نــوع مزيــكا يحبــه الجمهور، 
ولهذا الســبب قــررت اســتغلال تطور 
المزيكا وتقديم عمل مميز ومختلف في 

هذا الإطار.
وأضــاف، أن التنــازلات الخاصــة 
بالأغنيــة موثقة منذ عامــن قبل أزمة 
تســجيلها  تم  المهرجانــات  مطربــي 
بالفعل، وســوف أخاطب النقابة بشــكل 

قانوني عن ملابسات الأمر.
واوضح ســعد، حســن شــاكوش مطــرب قد 
يكــون أخطــأ وتصحيــح الخطأ يكــون بطرح 

أغان جادة.
وأكــد أن طرح الأغنية جــاء بالاتفاق 
مع شــركة الإنتاج دون تخطي النقابة، 
وبعــد دخولنــا فــي مناقشــات غيــر 
مفهومــة تم طرحهــا، وتم توضيح أن 
الأغنية تم تســجيلها منــذ فترة، وكان 
الأمر عن إعداد شــعبة لهــؤلاء المطربين 

داخل النقابة لكن هذا لم يحدث.
وتابــع أن أغنية 100حســاب دعوة للحب 
والتفــاؤل والحمــد للــه حققت نجاحــات كبيرة 

بمجرد طرحها.

مشاركة واسعة لأفلام ومشاريع عربية وعالمية في دورة مهرجان الجونة المقبلة
القاهرة – »القدس العربي«:

للعــام الرابــع علــى التوالي، يســتعد مهرجان 
الجونة الســينمائي لحدثه الكبير باستضافة صناع 
الأفلام في منطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا 

والعالم.
وتستعد منصته الموجهة لصناعة السينما مهمتها 
المتمثلة في دعم مشــاريع الأفلام مــن خلال منطلق 
الجونة السينمائي، حيث اســتقبل المنطلق 99 طلبا 
تقديم في 2020 منها 65 مشروعًا في مرحلة التطوير 

و34 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وتفحص طلبات التقديم الُمقدمــة بعناية من قبل 
لجنة متخصصة مكونة من خبــراء عرب ودوليين، 
وتم اختيار 18 مشــروعًا )12 مشــروعًا في مرحلة 
التطويــر و6 أفلام في مرحلة ما بعــد الإنتاج( بناءً 
علــى المضمــون والرؤية الفنيــة وإمكانيــة تنفيذ 
المشــروع ماليًا، وســيحصل كل من أفضل مشروع 
فــي مرحلة التطوير وأفضل فيلم فــي مرحلة ما بعد 

الإنتاج على شــهادة منصــة الجونة الســينمائية 
وجائزة مالية قدرها 15 ألــف دولار أمريكي، إضافة 
إلى امتلاك المشاريع والأفلام المشاركة الفرصة للفوز 
بالمنــح والجوائز الأخرى الُمقدمة من خلال شــركاء 

المهرجان ورعاته. 
وكانت المشــروعات الفائزة في الــدورة الثالثة 
لمنطلق الجونة الســينمائي قــد حصلت على جوائز 

تُقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دولار أمريكي.
وقال مديــر المهرجان، انتشــال التميمي: »بدأت 
منصــة الجونة الســينمائية بالتوازي مــع الدورة 
الأولى للمهرجان، وهي تُمَثل التزام المهرجان الأصيل 
بدعم صناعة السينما المحلية والإقليمية. نفخر بأن 
منصة الجونة السينمائية قد أصبحت مركزًا رئيسيًا 
لانطلاق المبادرات الســينمائية فــي العالم العربي، 
كما نجحت في جذب صناع الأفلام الطموحين إليها، 
وستُقدَم مشــاريع الأفلام الُمختارة هذا العام، ويبلغ 
عددها 18 مشروعًا، إلى خبراء ومنتجين ومؤسسات 

مانحة خلال الدورة الرابعة للمهرجان«.

وقالت بشرى رزة، المؤســس المشارك للمهرجان 
»إلى  الخارجيــة:  والعلاقــات  العمليات  ورئيــس 
جانب الدعــم المالي والفني لصناع الأفلام الموهوبين 
المناســبة لاكتسابهم  الفرص  أيضًا لتوفير  نســعى 
الخبرة اللازمة وتكوين العلاقات، التي ستساعدهم 
بالضرورة فى تطوير مشــاريعهم من خلال برنامج 
والورش  النقاشــية  الحلقــات  من  بعنايــة  مُصمم 

والموائد المستديرة والمحاضرات«.
وتضم القائمة النهائية للمشاريع الُمختارة الُممثِلة 
لعديد من الدول العربية، التي ستشارك في الدورة 
الرابعة، الأعمال الروائية فــي مرحلة التطوير هي: 
»وداعًا جوليا« لمحمد كُردفاني )البحرين، السودان( 
و»هج إلــى ديزني« لمها الســاعاتي )المملكة العربية 
الســعودية( و»هاملــت من عزبــة الصفيح« لأحمد 
فوزي صالــح )مصر( و»هنــا ولا ترانــي« لفيروز 
سرحال )لبنان، إسبانيا( و»طمس« لكريم موسوي 
)الجزائــر( و»رُقيــة« لينيــس كوســيم )الجزائر، 
فرنســا( إضافة إلى »البحث عن منفذ لخروج السيد 

رامبو« لخالد منصور )مصر( و»عرفة« لآلاء القيسي 
)مصر،  صــاح  لمحمد  الأخير«  و»الرجــل  )الأردن( 
البرازيل(.وتشمل الأفلام الروائية في مرحلة ما بعد 
الإنتاج »قربان« لنجيــب بلحاج )تونس( و»جنى« 
لإيلــى داغر )لبنان، فرنســا( و»الحياة تناســبنى 
جيــدًا« للهــادس أولاد مهند )المغــرب( و»تيارات« 
لمهدي حميلــي )تونس( و»بركة العروس« لباســم 

بريش )لبنان(.
وتضم المشــاريع الوثائقية فــي مرحلة التطوير: 
»الرجــال لا يبكون« لمحمد مصطفــى )مصر، ألمانيا( 
و»وداعًا طبريا« للينا ســويلم )فلســطين، فرنسا( 
و»كذب أبيض« لأســماء المدير )المغرب( إضافة إلى 
الفيلم الوثائقي في مرحلــة ما بعد الإنتاج »خذوني 

إلى السينما« للباقر جعفر )العراق، مصر(. 
وتقام الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة ما بين 
23 -31 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، بينما ستقام 
فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 

25 - 30 أكتوبر/تشرين الأول.

اتهام رجلين بقتل مغني الراب جام ماستر جاي
بعد 18 عاما على الجريمة

■ نيويورك - أ ف ب: وجهت إلى شــخصين في 
نيويورك تهمة قتل المغني جام ماســتر جاي، أحد 
رواد موســيقى الراب، بعــد 18 عاما على الجريمة 
التي ارتكبت في العام 2002 ويرجح أن يكون دافعها 
المخدرات.وقتل الموسيقي البالغ 37 عاما ومؤسس 
فرقة »ران-دي مي ســي« الثلاثيــة برصاصة في 
الرأس في نيويورك في 30 تشــرين الأول/أكتوبر 
2002 في استوديو تســجيل في منطقة كوينز.وقد 
أقيمت له جنازة مهيبة فــي كاتدرائية آلن، ضمت 
مشــاهير الراب في تلك الفترة ومنهم ل.ل. كول ج. 
الأشــخاص.وأعلن  آلاف  عن  فضلا  لطيفة  وكوين 
المدعي العــام الفدرالي في بروكلــن توجيه تهمة 

القتل المرتبط بتجارة الكوكايين إلى كارل جوردان 
جونيور )36 عاما( ورونالد واشــنطن )56 عاما( 
المشــتبه فيهما منذ فترة طويلة فــي الجريمة التي 

بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات.
ثماني  كذلك  جونيــور  جــوردان  إلى  ووجهت 
تهم أخرى مرتبطة ببيع الكوكايين. وأوقف الأحد، 
ودفع ببراءته الاثنين من التهم الموجهة إليه خلال 

جلسة قصيرة عبر الفيديو.
أما رونالد واشــنطن المســجون في الأســاس 
فســيمثل في موعد لم يحدد بعد.ويواجه الرجلان 
الســجن 20 عاما كحد أدنى وصولا إلى الســجن 
مدى الحيــاة أو الإعدام في حــال إدانتهما على ما 

أوضح المدعي العام ســيث دوشــارم.وقال المدعي 
العام إن الرجلين المســلحين دخلا في 30 تشــرين 
الأول/أكتوبر 2002 إلى استوديو التسجيل في حي 

جامايكا في منطقة كوينز.
وفي حين ثبت رونالد واشــنطن أحد الشــهود 
علــى الأرض، اقترب كارل جــوردان وكان يومها 
في الثامنة عشــرة، من جام ماســتر جاي وأطلق 
رصاصتين عليه »بدم بارد« من مســافة قصيرة ما 
أدى إلــى مقتل مغني الراب وإصابة شــخص آخر 
في الرجل.وقــد قتلت مجموعة مــن فنانين الراب 
بالرصاص بــن العامــن 1995 و2002 من بينهم 

توباك شاكور في 1996 ونوتوريوس بيغ 1997.

موسيقيات إيرانيات يحرزن تقدما 
في صناعة يهيمن عليها الرجال

■ طهران – رويترز:تقرع الشــابة الإيرانية شــيرين 
فايــز الطبول أمام جمهور صاخب في حفل موســيقي 

مخصص للنساء فقط في طهران.
تقول شــيرين )32 عاما( التي تعمل معلمة موسيقى 
أيضا إن النســاء في بلادها لا يتخذن الموســيقى مهنة 

في الغالب.
وأضافت »عائلاتنا ترى الأمر غريبا وفظيعا، أشــبه 
بالســقوط فــي هاويــة لا تُعــرف نهايتها، هــذه المحنة 

ظاهرة بوضوح في عائلاتنا الآن«.
لكن حبها للموســيقى حفّزها، فانضمــت إلى فرقة 
تســمى )أســتريا( يؤلف أعضاؤها الأغاني ويعزفون 

موسيقى الهيفي ميتال.
ولا تعمــل النســاء تقليديا كمغنيات فــي إيران، لكن 
في بعض الحفلات الموســيقية المخصصة للنساء فقط 

يُسمح للفنانات بذلك.
وتــرى المغنية هانية كيان أن الرجــال يقومون بدور 

أيضا في إبعاد النساء عن صناعة الموسيقى.
وقالت »الســبب الرئيسي في عدم قدرة النساء على 
العمل في الصناعة هم الرجال الذين يعملون فيها، لكن 

النساء موهوبات أكثر منهم في هذه الصناعة«.
ولا تزال النســاء متفائلات فقد قالت قارعة الطبول 
شــيرين فايز إنه على الرغم من العقبــات العديدة التي 
واجهتهــا علــى مر الســنين فإنهــا ترى بعــض التقدم 
البطيء، إذ تعمل وســائل التواصل الاجتماعي منصة 
للعديد مــن الفنانــات الطموحات.وأضافــت »الطريق 
الذي ســلكته خلال الســنوات، ليس العشر ولكن على 
الأقــل الأربــع أو الخمــس الأخيــرة، يتيح لهــذا الجيل 
الجديد من الفتيات التقدم بســهولة كبيرة باســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي والقواعد الأخرى المتاحة 

لهن. سعيدة للغاية بذلك«.

سرقة منزل الإعلامي البريطاني 
بيرس مورغان في فرنسا وهو نائم

■ لندن - د ب أ: تعرض منزل الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في فرنســا لحادث 
سطو الخميس الماضي، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية أمس الثلاثاء.

وأفادت صحيفة »دايلي ميــل« البريطانية أن الحادث وقع أثنــاء تواجد بيرس )55 
عاما( وزوجته سيليا في المنزل.

وقالت ســيليا )44 عاما( إن من نفذوا عملية السطو تمكنوا من دخول منزلهما الفاخر 
في فرنسا، الذي يقضون فيه عطلتهما الصيفية.

وأضافت أن المهاجمين تمكنوا مــن الاقتراب منها هى وزوجها أثناء نومهما، حتى أنهم 
قاموا بسرقة حقيبة يديها التي كانت موجودة بجانب السرير.

وســرق الصوص عددا كبيرا من قطع المجوهرات من صندوق كان في غرفة المعيشة، 
وقاموا بالهروب لدى سماع صوت المنبه في غرفة النوم.

وأشــارت ســيليا إلى أن اللصوص تمكنوا من ســرقة جميع الأمــوال النقدية التي 
استطاعوا العثور عليها.

​نيكول سعفان

أصالة وطليقها طارق العريان

أحمد سعد

حسن شاكوش

بوستر المهرجان

مؤتمر صحافي حول الجريمة
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منوعــات

فضائيات

أصوات إعلامية جزائرية 
نشاز تطالب بالتطبيع!

فة لتونس مع »كورونا« وتجربة مشرَّ

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

في وقت تشــيد فيه مختلف وســائل التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام 
المختلفة بموقف مثقفين وأكاديميين مغاربة انســحبوا مــن جائزة زايد، احتجاجا 
على تطبيع الإمارات المجاني مع إســرائيل، ها هــي جريدة »الفجر« تدعو الجزائر 

الى التطبيع مع الصهاينة، كما عنون موقع »زاد دي زاد« الموضوع.
تتالت الدعوات على أعمدة جريدة »الفجر« الجزائرية تطالب السلطات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، تحت مبررات واهية، فمن يقف وراء هذه التي تتحدث باسم 

الجزائريين الرافضين جملة وتفصيلا التعامل مع هذا الكيان الغاصب؟ 
حدة مايلي كتبت في عمود بعنــوان »رأي في التطبيع«: »ثم ماذا عن الجزائر؟ 
هل نبقى مع فلســطين ظالمــة أو مظلومة؟ وأين نحن من كل مــا يحدث في العالم، 
ومن السباق المحموم نحو التطبيع، ونرفض الاعتراف بإسرائيل ومحمود عباس 
نفســه اعتلى من ســنوات منبر الأمم المتحدة وأعلن اعتراف بلاده بدولة الكيان 

الصهيوني؟ 
اعتقد أنــه آن للجزائر الجديدة أن تعيد النظر في بعــض الثوابت، وأن تحدد 
علاقاتهــا بكل الشــعوب وكل البلــدان على أســاس ما يخدم مصالحنا، فلســنا 
فلســطينيين أكثر من الفلســطينيين، ولن نقــدم للقضية إلا ما ينتظره الشــعب 

الفلسطيني منا«.
أما مراســل جريدة »الفجر« من بروكســل، لخضر فراط، وهــو أيضا صحافي 
معتمد لدى الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلســي، فكتب )دائما حســب موقع زاد 
دي زاد( مقالا بعنوان: »الهوهوة والتطبيع مع إســرائيل« مما جاء فيه: »أول عدو 
للقضية الفلسطينية هم الفلسطينيون أنفسهم، وعلى بلدي الجزائر أن تعيد النظر 
في مواقفها مــا دام أصحاب القضية هم أول العابثين بهــا، ولن نكون ملكيين أكثر 
من الملك نفسه، شــعبنا لديه مصالح في عالم متغير وخطير جدا، وعلينا الحفاظ 
أولا وأخيرا على مصالحنا، ولا يهمنا مســجد القبة، الــذي بناه الخليفة عبد الملك 
بن مروان حوالي ســنة 73 هجري لوجود خلاف بينــه وبين أمير مكة عبد الله بن 

الزبير، وبنى مسجد القبة ليجعل منه فقط حجا بديلا لرعاياه بدل مكة المكرمة«.
وبمجرد الشــروع في التطبيع اللفظي من طرف صاحبة جريدة »الفجر« بدأت 
ردود الفعل المنددة بتلك التصريحات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت 
إلى حد الدعوة الى توقيف الجريدة ومتابعة مالكتها قضائيا. في حين دعا نشطاء 
آخرون الى قطع الإشــهار عنها باعتبار أن الإشــهار العمومي هو من مال الشعب 

الجزائري.
وهذا ربما ما ترغب فيه حــدة أن تؤجج الرأي العام وتلعب دور الضحية، ولن 

تجد سوى الإضراب عن الطعام نهارا، للتضامن معها كامرأة »حديدية«!
لكن لا نعتقد أنها ستســلم »جرتها« هذه المرة، لأن الجزائر لن تساوم في شعار 
»الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة« ومخزون التضامن مع القضية الفلسطينية 
المتزايد، خارج فلان وعلان. الجزائري فلســطيني أكثر من الفلسطينيين. والدماء 

مختلطة والمصائر أيضا.

هل عادت الحياة والتقبيل والأحضان؟
بعيدا عن قبلة محــرز لحبيبته، التي أثارت اســتهجان الكثير من رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي، واستحســان البعض لهــا باعتبارها قبلة لــرد الاعتبار 
للحياة وللمشاعر وإعلائها، وســط أجواء كئيبة، في زمن الوباء، وخارج النفاق 
الاجتماعي الكبيــر، فقبلة محرز قد تتعلق بالعواطف وطــرق التعبير عنها ضمن 

سياق حياته.
وبعيــدا عن واقع محرز المخالــف لواقع الجزائريين  فــي عمومهم، تعود القبل 
والأحضان بقوة، بمجرد الإعلان عن فتح مراكز »الحياة« ومنافذها بالســهر ليلا 
بعدما تأخر الحظر إلى الحادية عشرة ليلا. تنفس الجزائريون في أجواء الحرارة 
المرتفعة وملأوا الشــوارع والمحلات والشواطئ، والمساجد أيضا فتحت بتحفظات 
وشــروحات لأمن وصحة المصلين، قبل الموعد الذي أعلنت عنه الســلطات، وهو 

السبت الماضي. 
عــن الموضوع كتبت »الشــروق«: »مواطنــون بلا كمامات وعــودة المصافحة 
والقبلات إلى الشــوارع«: »بعد أن تقرر فتح المســاجد والشــواطئ والساحات 
الخاصــة بالترفيه والمطاعم والمقاهي، شــد الكثير من ســكان الولايات الداخلية 
الرحال نحو المدن الســاحلية في مناورات ما قبل الموعد لأجل الإصطياف. ســهر 
ومشــي في الهواء الطلق، والجلوس علــى قارعة الطريق، وازدحــام الطرقات 
بالسيارات والمشــاة، تزامنا مع فتح الكثير من المحلات التجارية لأبوابها. ولإنقاذ 
موسمها التجاري، الذي كسد في العيدين الماضيين، لكن تراخت الصرامة واختفت 
الكمامــات، أو بالأحــرى لم يعــد الجزائري يقبــل بهوس على شــراء الكمامات 

والمعقمات من الصيدليات.
تراخي أصحاب المحلات، بدورهم، في عــدم إجبار الزبائن على وضع الكمامة. 
الكل يجوب الشــوارع ليلا ويســهرون من دونها. أصبح الوضع أمرا واقعا، لكنه 
يثير الغرابة. وهذا راجع، حســب اختصاصية نفســية، لعــدد الإصابات، الذي 
يتناقص من جهة، والحديث عن اقتراب ظهــور لقاح ينهي كابوس الوباء القاتل، 

من جهة أخرى، عوامل زرعت التفاؤل وقللت درجات الحيطة والحذر. 
وعادت المصافحة والقبلات والأحضان بــن عامة الجزائريين. كما توقف رواد 
مواقع التواصل الاجتماعــي عن إطلاق المبادرات المتنوعــة لمكافحة الوباء، وهو 
ما ولد الشــعور لدى الكثيرين بــأن الأزمة الصحية صارت مــن الماضي. تضيف 
»الشروق«: »أمام الفتح للمرافق التي لا يمكن مراقبتها كالشواطئ. ولهفة المواطنين 
على فــك »غمة الحجر«. قد يخلق تهاونا يزيد من نشــاط الوباء والعدوى، لا قدر 
الله. هكذا هو الجزائري، ورغم الزلازل، التي تضرب السواحل والمناطق الداخلية. 

وزلزال الوباء، لم يعد يترك منفذا للأمل إلا وجربه وناور به وفاوض عليه.

كورونا قابس: موجة عين أصابت تونس
بعد إعلان تونس ســيطرتها على وبــاء كورونا المســتجد، بفضل مجهودات 
السيدة نصاف بن علية، التي كانت تسير الأزمة بقبضة حديدية وبتفان في العمل، 
لم يكتب لهــذه المرأة أن ترتاح بعد ظهور حالات الوبــاء بين عاملات الخياطة في 
الحامة في مدينة قابس، حيث تم إغلاق مؤقت لمعتمديتين، الحامة والحامة الغربية 
الجمعة الماضية، وذلك قصد القيام بإجراءات تقصي نشيط ومكثف وحصر جميع 
الحالات المصابة وعزلها عن بقية الســكان، وتأمين مســالك التوزيع لمختلف المواد 
الأساســية وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفيرها فــي المعتمديتين. كما يخضع 

الدخول والخروج من والى المعتمديتين إلى ترخيص من السلط الأمنية المعنية. 
ونقل موقــع »كابتاليس« أيضا، نــداء الطبيبة كوثر حســونة، العاجل، عبر 
صفحتها الرسمية في الفيســبوك تستغيث بأنه لم يعد لديهم أقنعة في المستشفى 
المحلي فــي الحامة. يوجد تقصير كبيــر، ولم يجد العاملون في الصحة وســائل 

للعمل.
تتســاءل هل هذا بلد؟ الله يكون في عوننا وتطلب من أي شــخص في إمكانه 
المســاعدة أن يتصل بالمستشفى العام. وأمام الإنتشــار السريع لفيروس كورونا 
في المنطقــة، اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا فــي قابس الخميس الماضي 
قرارات، وفق ما أفادت به بلدية الحامة على صفحتها على فيسبوك: أجري أكثر من 
1000تحليل يوميا، وزارة الدفاع تتعهد بالتركيز على المستشفى الميداني العسكري 
في الحامة، فقد تعزيز المستشفى العسكري بمخبر التحاليل، وتزويد الجهة بفرق 
طبيــة من ولايات قفصة وتوزر والقصرين، ونقل جميــع المصابين بالفيروس إلى 
مركز الإيواء في المنستير. الوضع الصحي كارثي جدا، حسب ما أكده رئيس بلدية 
الحامة، ناصف ناجح الخميس الماضي لـ»ألتــرا تونس« معتبرا أن هناك تقصيرا 

كبيرا من قبل السلطات المعنية. 
وبالفعل تم إرسال مستشفى ميداني عسكري وفريق طبي من الصحة العسكرية 

ومخبر جرثومي متنقل إلى منطقة الحامة في قابس، على متن طائرة عسكرية.
وحسب المنجي ثامر، والي قابس، فإن الأمر خطير، لإصابة 20 من الإطر الطبية 

وشبه الطبية في الولاية من بينهم 15 من المستشفى الجهوي. 
ومن بين أكثر أسباب تفشي الفيروس »الأعراس« لذلك تقرر أن تتم حفلات عقد 
القران في مختلف بلديات الولاية بحضور 12 شخصا فقط، بمن فيهم العروسان. 

وواصل الوالي تصريحه لـ»الصباح نيوز« أنه كان قد تقرر في وقت سابق غلق 
المساجد والجوامع ومنع فتح الأسواق الأســبوعية في كافة معتمديات قابس 13، 

بالإضافة إلى الغاء جميع المهرجانات. مع تطبيق صارم للإجراءات. 
وقــد كانت البداية بغلق مصنــع خياطة »بوادي النور« فــي معتمدية الحامة، 
بعــد ثبوت إصابة إحدى العاملات بفيروس كورونا. مــع قرار غلق الحمامات في 
المعتمدية )شــمس أف أم( ودعوة المخالطين للالتزام بالحجر الصحي الذاتي، إلى 

حين إجراء التحاليل المخبرية.
وكان رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي تفاعلــوا مع الحادثــة بين الخوف 
والسخط والحزن. أما بشأن تضامن الفنانين مع مثل هذه الحالات، فقد نقلت عديد 
المواقع طلب فنان الراب كادوريم الرسمي للسلطات الروسية لحجز لقاح كورونا، 
حيث أفاد »مرصد مينا« تونس، ومن مصادر مقربــة من الفنان أنه قد تقدم بطلب 

رسمي الى السلطات الروسية لحجز جرعات من اللقاح يتكفل بها. 
وكان قد ســبق له أن تبرع بأموال طائلة لفائدة مستشــفيات تونس. كما تبرع 

بإعانات عينية ومالية لفائدة العديد من العائلات المعوزة. 
تونس تحتاج للجميع، إضافة الى السيدة نصاف بن  علي.

٭ كاتبة من الجزائر

سيرين عبد النور ومحمود نصر 
يتصدران بوستر مسلسل »دانتيل«

بيروت – »القدس العربي«: 

طرحت شركة »إيغل فيلمز« اللبنانية 
»دانتيــل«  الجديــد  مسلســلها  بوســتر 
والــذي يقوم ببطولتــه الممثلــة اللبنانية ​
ســيرين عبــد النــور​ والممثــل الســوري ​

محمود نصر​.
وقالــت الشــركة في بيــان، إن العمل 
سينطلق عرضه رغم الظروف المأساوية 
في بيروت، وحالة الحــزن التي تعترينا 
كمــا كل اللبنانيين والعــرب، يوم الأحد 

المقبل.
 وأنتــج هــذا المسلســل المنتــج جمال 
ســنان، وأخرجــه المثنــى صبــح، وهــو 
ســيناريو وحــوار ســماء عبــد الخالــق 

وإنجــي القاســم، على أن يعــرض بدايةً 
عبر شاهد  »في أي بي«.

يشــارك فــي بطولــة العمــل الممثلون 
ســلوم حــداد، ســارة أبي كنعــان، زينة 
مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام 

فارس وغيرهم.
اجتماعيــة  قصــة  المسلســل  ويقــدم 
مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء 

عريقة باسم )دانتيل(. 
وتبدأ الأحداث عشــية مــرور 35 عاماً 
على افتتاح المشــغل، لتتكشــف أســرار 
وحكايــات أبطالنــا، ما يقلــب الأحداث 
رأســاً على عقب. ويتخلل العمل قصص 
حــب وفراق ويطــرح قضايــا إجتماعية 

مثيرة للجدل.

»من أجل بيروت«: 
معرض رسوم في العاصمة اللبنانية في مدينة صور

فن الشارع في ساو باولو صامد رغم الجائحة

ارتداء آمبر هيرد للحجاب في تركيا
يعرضها للانتقاد

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أطلقــت »جمعية تيــرو للفنون« و»المســرح 
في  إســطنبولي«  و»مســرح  اللبناني«  الوطني 
مدينة صور، في سياق الأنشطة الرقمية الدعوة 

معرض  في  للمشاركة 
الرسم والفوتوغرافيا، 
الــذي ســيُجرى عبر 
عنوان  تحت  الإنترنت 

»من أجل بيروت«. 
في  المنظمون  ولفت 
الدعوة  أن  إلى  بيانهم 
من  للجميع  مفتوحــة 
العالــم،  أنحــاء  كل 
كافة  الرســم  ولأنواع 

وبمختلف القياسات. 
ســيحدد  ولاحقــاً 
موعــد لإقامة المعرض 
بيروت  بــن   متزامناً 

وصور.
هــذا وتندرج تلــك الأنشــطة ضمــن حملة 
التضامن من أجــل بيروت والتطــوع في إعادة 
تأهيل المراكز الثقافية المتضررة من إنفجار المرفأ 
وذلك عبر«شبكة الثقافة والفنون العربية« وهي 
منصة إلكترونية مفتوحة تأسست خلال جائحة 
كورونــا بمبادرة مــن ناشــطين ثقافيين بهدف 

تشــبيك الأفراد والمؤسســات الثقافية والفنية، 
ومــن أجل فتــح صلة وصــل وقنــوات لتبادل 
الأحــداث والتضامــن الثقافي في ظــل الأزمات 
الحالية. كما وضــع المنظمون المســرح الوطني 
اللبنانــي المجاني فــي مدينة صــور ليكون في 

تصرف الجميع. 
وجاء في بيان حملة التضامن« نحن نعمل معاً 
من أجــل التضامن الثقافي، 
وبسبب الأزمات  التي خلّفت 
أثــراً كبيراً على المشــهد في 
لبنــان، كان علينــا أن نعيد 
والتحولات،  المشــهد  قراءة 
مناسبة  حلول  إيجاد  بهدف 
وكذلك  الحاليــة.  للأزمــات 
ما  في  والتضامن  التشــبيك 
بيننا عبر تنظيم الجلســات 
الفعاليات  ونشر  والندوات، 
الفنيــة والثقافيــة، وإعداد 
البرامــج وإقامــة الــورش 
وإصدار  الفنية،  التدريبيــة 
شــهرية  إلكترونية  جريدة 
لتســليط الضــوء علــى المشــهد الثقافي.وأكد 
مؤســس »المســرح الوطنــي اللبنانــي« الممثل 
والمخرج قاســم إســطنبولي على أهمية تضامن 
ببعض،  ببعضنا  مترابط  ووجودنا  »لأن  الجميع 
ومشــاركة الفنانين من مختلف الــدول هو دليل 
على أن الفن بلغته الإنســانية هو الذي يجمعنا 

ويوحدنا في وجه الأزمات والنزاعات«.

إسطنبول – »القدس العربي«:

تعرضت النجمة العالمية آمبر هيرد البالغة من العمر 
34 عاماً، لانتقــادات من قبل مجموعة مــن رواد مواقع 
التواصل الإجتماعي لارتدائها »ملابس غير لائقة« أثناء 
زيارة مســجد تركي.ورغم أن النجمــة ارتدت الحجاب 
خلال زيارتها مســجداً في تركيا، حيــث تقضي عطلتها 

هناك، إلا أن طريقة إرتدائه أثارت الإستنكار.وووصف 
بعض المعلقين هيرد بأنها »غير محترمة« لأنها كشــفت 
عن شــعرها وعنقها، بينمــا كانت تبدو أيضًــا وكأنها 

تتأرجح أثناء زيارتها للموقع الديني.
وكتبت آمبر تعليقاً علــى زيارتها:»أمضيت اليوم في 
التجول في سحر مساجد اسطنبول، ولا يمكن أن أكون 

أكثر حبًا لهذه المدينة الرائعة.«

شارون ستون تدعم مرشح الرئاسة الأمريكية بايدن ضد ترامب
■ واشــنطن - د ب أ: أبــدت الممثلــة 

الأمريكيــة شــارون ســتون دعمها 
المفترض،  الديمقراطي  للمرشــح 

جــو بايدن، وكامــالا هاريس، 
التــي اختارها بايــدن لتكون 
نائبــة لــه، فــي انتخابــات 
المقبلة. الأمريكيــة  الرئاســة 

في  عاما(   62( ســتون  ودعت 
مقطــع فيديو عبر إنســتغرام، 

لبايــدن  للتصويــت  أتباعهــا 
وهاريس، ووصفت هذا بأنه »الشيء 

الوحيد الذي ســيغير أزمة فيــروس كورونا 
الصحية في الولايات المتحدة«.واعتبرت ســتون 

الأمريكية 2020  الرئاســة  انتخابات  )62 عاما( 
بمثابة »مسألة حياة أو موت«. 

اثنين  أن  عــن  ســتون  وكشــفت 
مــن أقربائها يصارعــون من أجل 
الحياة في مونتانا، بعد تشخيص 
إصابتهمــا بمرض كوفيــد - 19، 

الذي يسببه فيروس كورونا.
وبينما لم تشــر ستون بالاسم 
فإنها  ترامب،  دونالــد  الرئيس  إلى 
ألقت بالمســؤولية عليه في وفاة أكثر 
من 170 ألف شخص منذ آذار/مارس جراء 
تصوتوا  »لا  ســتون:  بالفيروس.وقالت  الإصابة 

لقاتل«.

■ ســاو باولــو - أ ف ب: تعزز مدينة 
ساو باولو سمعتها كأبرز مركز عالمي لفن 
وإقفال  كوفيد-19  جائحة  رغم  الشــارع 
كل متاحف عاصمــة البرازيل الثقافية، إذ 
ينكبّ فنانــون على تزيين واجهات مباني 
»غرافيتي«  رســوم  بمجموعــة  المدينــة 

ستكون الأكبر في البرازيل.
ومن الســلّة التي تقف فيهــا على علوّ 
30 متراً، تقول باولا دلفين لوكالة فرانس 
برس وهي تضع اللمســات الأخيرة على 
وجه امرأة يشــكّل جزءاً من رسم جداري 
ضخم بدأته قبل نحو شهر في ساو باولو 
إنها تنكبّ مــع 14 فناناً آخــر على إعداد 
12 رســماً جدارياً لتزيين واجهات مباني 

المدينة. 
التي  الجدارية  الرسوم  هذه  وستكون 
ســتغطي 3689 متراً مربَعــاً من واجهات 
مباني المدينة، أكبــر مجموعة »غرافيتي« 

في البرازيل. 
وكان يُفترَض في المشروع الذي أطلقت 
عليه تسمية »فســتيفال نالاتا« أن يجمع 
عــدداً أكبر مــن الفنانين والأعمــال، لكنّ 
الجائحة أجبرت المنظمين إلى إلغاء قســم 

كبير من المهرجان.
ويقــول قيّم المهرجان لــوان كاردوزو 
»لقد قررنا ألّا نُشرك سوى الفنانين الذين 

كانوا اصلًا موجودين في ساو باولو. 
وفي مــا يتعلق بالرســوم الجدارية، 
فيمكــن الجميــع رؤيتهــا من الشــارع، 
وبالتالي تكون مشاهدتها متاحة للجميع 
ومــن دون خطــر حصــول تجمّعــات«.
واستلزم تنفيذ الرســوم على الواجهات 
الاستحصال على موافقة سكّان كل مبنى. 
ويوضح كاردوزو قائلًا »يبدو الأمر معقداً 
جداً للوهلــة الأولى لأن بعض الســكان 

لا يستســيغون الفكرة، ولكــنّ جميعهم 
يعشقونها لاحقاً ويســعدون بها. هذا ما 

يحصل دائماً«.
حتــى أن الســكان يلتقطــون صوراً 
وينشــرونها علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، ويعلّقون عليها بالآتي مثلًا: 
»أنظــروا كم هــو جميل مــا يحصل على 

مبناي«.
وليس الأمــر جديداً على أهالي ســاو 
باولو، فهم معتادون على أن تكون جدران 
شوارعهم مزيّنة برسوم »غرافيتي« إذ أن 
مدينتهم تشكّل مرجعاً عالمياً في هذا الفن.

من هنا، فإن رســم وجهَي رجل وامرأة 
علــى مســاحة 26x7 متراً فــي معقل فن 
الشارع الجداري، شكّل حلماً لباولا دلفين، 

وهي مكسيكية في الواحدة والثلاثين.
وترى هذه الفنانة أن »من الرائع تنفيذ 
عمل فني في مكان يشــهد هــذا القدر من 

الحركة«.
 وتضيف »لقد شئت التعبير عن رسالة 
أمل مفادها أن الأمور ستعود إلى مجراها 

المعتاد«.
وأبلغ جميع الفنانين إلى المنظمين أنهم 
التي  صمموا رســومهم وفق مشــاعرهم 
اســتوحوها مــن الوضع الصحــي. وقد 
حصدت الجائحة في البرازيل أرواح 108 
آلاف شخص، ربعهم في ولاية ساو باولو 

وحدها. 
وتمثــل اللوحة الأكبر حجماً شــخصاً 
من  يبدو  الألوان،  متعددة  ملابس  يرتدي 
الفنان  فوقه  رسم  وقد  الأصليين،  السكان 

إينيفو علم البرازيل.
وبــدلًا من الشــعار الوطنــي »النظام 
والتقدم« المكتوب على علم البرازيل، كتب 

الفنان »زمن جديد«.

بوستر المسلسل

أحدـى لوحات المعرض 
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اقتصاد ومـال

■ الجزائــر - الأناضــول: كشــفت الحكومــة الجزائريــة أمــس 
الثلاثــاء عــن خطة مــن 3 محاور كبــرى و20 بنداً لإصــاح وإنعاش 
اقتصاد البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا، وهبوط أســعار 
النفط. جاء ذلــك ضمن وثيقة وزعت علــى الصحافيين خلال مؤتمر 
وطنــي للإنعــاش الاقتصــادي فــي العاصمــة الجزائر، بمشــاركة 

الرئيس عبد المجيد تبون.
وقــال تبون، في خطاب افتتاح المؤتمر، أن هدف الخطة على المدى 

القصير يتمثل في زيادة حجم الصادرات خارج قطاع النفط.
وكشــف عن أن احتياطات بــاده من النقد الأجنبــي تصل حالياً 
إلى 57 مليار دولار، مؤكداً أنه يرفض بشــدة اللجوء إلى الاســتدانة 

الخارجية حفاظا على سيادة الجزائر كاملة.
وقال »بفضل هذه الاحتياطات، بإمكاننا تسديد ديوننا الخارجية 
وتنفيــذ اســتثمارات بقيمــة 10 إلى 12 مليــار دولار العــام الحالي«. 
وأضــاف »بفضل هذه الاحتياطات تجنبنا الإذلال أمام المؤسســات 
الماليــة الدولية، وحينها كان لا جــدوى من الحديث عن حرية التعبير 
ولا عــن الســيادة. أرفض بشــدة اللجوء إلــى الاســتدانة الخارجية 
واللجــوء لصنــدوق النقد الدولــي والبنك العالمي وحتــى من الدول 

الشقيقة والصديقة حتى تبقى سيادتنا كاملة«.
وتوقع أن تصل إيــرادات بلاده من مبيعات النفط والغاز إلى نحو 
24 مليــار دولار فــي نهاية العام الجــاري، وهو ما اعتبره »مســتوىً 

مقبولًا بالنسبة لنا«.
وأضاف »قانــون الميزانية اعتمد الســعر المرجعــي لبرميل النفط 
بـــ30 دولاراً، أمس ســعر البرميل يفــوق 40 دولارا، وهــذا يعني اننا 

لدينا الإمكانيات للتعامل مع هذا الوضع«.
وتابع »الإنتــاج الزراعي لامس 25 مليــار دولار، وهي المرة الأولى 
التي يتجاوز فيها عائدات المحروقات، وهو مؤشر إيجابي للمستقبل 

وبناء اقتصاد جديد يقوم على التنوع وبعيداً عن ريع النفط«.
وشــدد تبــون علــى ضــرورة التخلص مــن التبعيــة لريــع النفط 
وســيطرة عائدات المحروقات على الاقتصاد الجزائــري، مؤكدا أنه 
وجه بتقليص الاعتماد على مبيعــات النفط والغاز في تمويل خزينة 

الدولــة مــن 98 في المئــة حاليا إلى 80 فــي المئة في غضــون العامين 
المقبلين.

 وأضاف الرئيس »بالمــوازاة مع ذلك، لا بد من رفع الصادرات غير 
النفطية إلى 5 مليارات بنهاية 2021، مقابل مليار دولار سنويا حاليا، 
أصبحنا رهينة لمســتوى سعر برميل النفط بســبب قرار جهة معينة 
أو طــرف معين، لكن لــو كان لدينا اقتصــاد متنوع ومنتــج لما ربطنا 

مصيرنا بهذا الواقع«.
وجــدد تبــون، تأكيــده بــأن الجزائر لــن تســتورد أي لتــر واحد 
مــن البنزيــن والوقود بحلــول عــام 2021، داعياً إلى الاســتثمار في 
الصناعات التحويلية لتقليص فاتورة الاســتيراد التي انهكت خزينة 

الدولة.
واعتبــر أن الاعتمــاد علــى الاســتثمارات الثقيلــة لم يعــد مجدياً 
لأنهــا مكلفة كثيراً ماديا وتســتغرق وقتاً طويــاً، منبها إلى ضرورة 
الاستثمار في المؤسســات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 
التي تخلق مناصب الشــغل وتجلــب القيمة المضافــة وتحافظ على 

النقد الأجنبي.
وكشــف تبون عن أن الحكومة ستشجع كل ما هو قابل للتصدير 
بعد تلبية حاجيات الســوق الوطنية، داعيا المســتثمرين الجزائريين 
إلــى تحويــل اهتماماتهــم نحــو الســوق الإفريقية والاســتثمار في 

الفرص التي تتيحها هذه السوق كالنقل والبنوك.
وقــال »الوضــع الاقتصادي صعــب وليس قاتلا مثلمــا يقال هنا 
وهنــاك، الإرادة السياســية موجــودة وأدعــو إلى رفــع القيود التي 
تكبــح بعث الاقتصاد الجزائري والنتاج القومي وتجعل من الجزائر 

قوة جهوية«. وتصدر الإصــاح المالي المحاور الكبرى لخطة تحديث 
وإنعاش الاقتصاد ومقاربة جديدة لمكافحة البطالة وخلق الوظائف 

في السوق المحلية.
وتضمــن الإصلاح المالي عدة بنود هــي: مراجعة النظام الجبائي، 

واعتماد قواعد جديدة لَحوكَمة الميزانية، وتحديث النظام البنكي.
أما محــور التجديــد الاقتصــادي فورد فيــه 12 بنــداً، وركز على 
تحســن فعلي لمنــاخ الأعمال، وتبســيط قوانــن الاســتثمار وإزالة 

العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين.
ويعتزم الرئيس الجزائري أيضا تطوير شُــعَب صناعية على غرار 
الصناعات الزراعية الغذائية والإكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية 

والميكانيك والصيدلة.
كما ســيحظى قطاع المناجم باهتمام حكومة تبــون وفق الوثيقة، 
وســيتم اســتغلال مناجــم الفوســفات والذهــب والحديــد والزنك 
والرخام. وجاء في الوثيقة أن الحكومة ستركز على تطوير الفلاحة 
للوصول إلى تلبية حاجيات البلاد من المنتجات الزراعية والحيوانية 
بحلــول 2024، وتكثيف عمليــات الزراعة الجبلية في الشــمال وفي 

المناطق الصحراوية جنوبي البلاد.
أمــا محــور مكافحة البطالة وخلــق الوظائف فقــد تضمن تكييف 
مناهــج التكويــن )التدريــب( مع حاجيات ســوق العمل، وتشــغيل 

حاملي الشهادات المهنية.
وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية منذ سنوات، جراء تهاوي أسعار 
النفط في السوق الدولية، وزادت حدتها مع انتشار جائحة كورونا، 

ما دفع الحكومة لتقليص الانفاق الحكومي بواقع النصف.

الجزائر تخطط لإصلاح اقتصادها وإنعاشه من تبعات كورونا وهبوط أسعار النفط

دول الخليج تواصل زيادة حيازاتها
 من سندات الخزانة الأمريكية 

■ إســطنبول - الأناضول: ارتفعت اســتثمارات دول مجلس التعــاون الخليجي في أذون 
وسندات الخزانة الأمريكية، بنســبة 0.4 في المئة، على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي 
إلى 208.1 مليــار دولار. وبلغت اســتثمارات دول مجلس التعاون في أذون وســندات الخزانة 

الأمريكية 207.2 مليار دولار حتى مايو/أيار السابق له.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء أن الســعودية أكبر حائزي 
دول الخليج في الســندات الأمريكية، باســتثمارات 124.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 
123.5 مليــار دولار حتــى نهاية مايو الماضــي. وجاءت الكويــت في المرتبة الثانيــة، بإجمالي 

استثمارات 44.9 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في الشهر السابق له.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي اســتثمارات بلغت 26.1 مليار دولار، ثم ســلطنة 

عُمان بـ6.1 مليار دولار، وقطر 4.7 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.4 مليار دولار.
وما تعلنــه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشــهرية، هو اســتثمارات دول الخليج في أذون 
وســندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاســتثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء 

كانت حكومية أو خاصة.
وارتفع إجمالي قيمة الاســتثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية 
يونيو الماضي، 0.9 في المئة إلى 7038.9 مليار دولار، مقابل 6978 مليار دولار في الشهر السابق له. 
وتصدرت اليابان حائزي الســندات الأمريكية عالميا بـــ1261.3 مليار دولار، ثم الصين بـ1074.4 

مليار دولار.

»البنك الإسلامي للتنمية« يموّل مشروعات 
للطاقة النظيفة بأكثر من 3.4 مليار دولار

صة للطاقة  ■  الريــاض - د ب أ:بلغت تمويلات »مجموعة البنك الإســامي للتنميــة« المخصَّ
المتجددة في السعودية 3.4 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار خصصها البنك لتمويل 53 مشروعاً، 

ما يمثل نحو 20 في المئة من مجموع تمويلات البنك لقطاع الطاقة.
وأوضح رئيس »مجموعة البنك الإسلامي للتنمية«، الدكتور بندر حجار، في بيان أن مجموعة 
البنك تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مشــاريع الطاقة النظيفة في البلدان الأعضاء من أجل تحقيق 
الاســتدامة البيئية، وخفض تكلفة المشــاريع التي تنفذها مجموعة البنك، مشيرا إلى أن البلدان 
الأعضاء تزخر بمصادر هائلة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرمائية والطاقة الشمسية والطاقة 
الريحية. وأشــار في تقريــر أعدته المجموعة، التي تتخذ من جدة  الســعودية مقــرا لها، إلى أن 
»المؤسسة الإســامية لتنمية القطاع الخاص« - أحد كيانات »مجموعة البنك الإسلامي«- موّلت 
القطاع بمبلغ 133 مليون دولار في حيٍن قدمت »المؤسســة الإســامية لتأمين الاستثمار وإئتمان 
الصــادرات« - الكيان المعنــيّ بالتأمين داخل مجموعــة البنك- مبلغ 470 مليــون دولار لتأمين 
مشــاريع الطاقة المتجددة في البلدان الأعضاء. وأعلن الدكتــور بندر حجار أن إجمالي تمويلات 
مجموعة البنك لقطاع الطاقة في السعودية بلغت نحو 56 مليار دولار، وهو ما يمثل 40 في المئة من 

تمويلات مجموعة البنك منذ إنشائها.
وأضاف أن »المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات« شاركت بمبلغ 22 مليار 

دولار أمريكيّ لتأمين مشاريع الطاقة.
كما لفت الانتبــاه إلى أن مجموعة البنك الإســامي تهــدف إلى تعزيز التنميــة الاجتماعية 

والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع الليرة التركية بعد تسجيل
 مستوى قياسي منخفض 

■ اســطنبول - رويترز: ارتفعت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء بعدما هوت إلى 
مستوى قياســي منخفض مقابل الدولار، حيث تزايدت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي 

خطوات تشديد نقدي غير رسمية قبل اجتماع لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وجرى تداول الليرة عند 7.3890 للدولار بحلول الساعة 0533 بتوقيت غرينتش، مرتفعة قليلًا 

عن مستوى إغلاق أمس الأول البالغ 7.3930. 
وكانت العملة ســجلت مستوى قياســيا منخفضا بلغ 7.40 خلال الليل ثم ارتفعت لتصل إلى 
7.3690. وتراجعــت العملة في ثمان من جلســات التداول التســع الماضيــة، ويرجع ذلك بصفة 
أساسية إلى المخاوف من استنفاد احتياطي العملة الصعبة للبنك المركزي، والتدخل باهظ التكلفة 

في سوق الصرف، وزيادة الطلب على العملة الصعبة في البلاد.
ومع تراجع الليرة، تنامت توقعات المحللين لزيادة أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي لجأ حتى 
الآن إلى إجراءات غير رسمية لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة 

وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز أنــه رغم توقعات أن يبقي البنك المركزي علي ســعر الفائدة 
مستقراً هذا الأسبوع، فمن المنتظر أن يدفع تكلفة التمويل للصعود من خلال إجراءات غير رسمية.

أسعار النفط تفقد بعض مكاسبها
■ طوكيو - رويترز: حافظت أســعار النفط أمس الثلاثاء على معظم مكاســب الليلة السابقة بعد أن 
قالــت مجموعة »أوبك+« أن الأعضاء التزموا التزاماً شــبه تام بتخفيضات الإنتــاج المتفق عليها لدعم 

الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 

45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 في المئة يوم الاثنين.
ونزل الخام الأمريكي 26 ســنتا أو 0.6 في المئة ليسجل 42.63 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 

في المئة في الجلسة السابقة.
بلغت نســبة الالتزام بتخفيضات إنتاج »أوبك+« حوالي 97 في المئة في يوليو/تموز، حســبما قاله 
مصدران في المجموعة. وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في 

ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.
وفي أغســطس/آب الجاري، بدأت »مجموعة أوبك+« تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 

مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا.
وبدأت أســعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، مما حدا بشــركة »بي.إتش.بي بيلتون« الأسترالية 
للتعديــن وإنتاج النفط إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنــت أرباحها أمس، حيث قالت »نرى أن معظم 
المخاطر الكبيرة في ســوق )النفط( الحاضرة قد انقضت. الأســعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في 

الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالميا«.
 لكنها حذرت أيضا من أن »وتيرة المكاســب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها 

عودة الإمدادات.«

العراق سيوقع مذكرة تفاهم مع »شيفرون«
الأمريكية للنفط وسيشتري ناقلتين من النرويج

لِع أن العراق  ■ بغداد - د ب أ: قال مصــدر مُطَّ
يعتــزم توقيع مذكــرة تفاهــم مع شــركة النفط 
الأمريكيــة »شــيفرون« للبحــث عــن النفط في 

محافظة ذي قار جنوب البلاد.
وحســب المصدر فــإن الاتفاق يجســد اهتمام 
شركة »شــيفرون« بالبحث عن النفط في الأجزاء 
الشــرقية والغربية من مدينــة الناصرية عاصمة 
محافظة ذي قار. ولن تشــمل المذكرة المناطق التي 
تضم بالفعــل حقول نفط أو مناطق تم الاتفاق على 

الاستكشاف فيها.
وكانت »شــيفرون« قــد بــدأت المحادثات مع 
العراق، ثاني أكبــر منتج للنفط في منظمة البلدان 
المصــدرة للنفط »أوبــك« منذ عامين، واســتأنفت 
الاجتماعــات مع مســؤولي وزارة النفط العراقية 

مؤخراً. وســيحتاج وصول شــركة »شــيفرون« 
إلى مرحلة إنتاج النفط في العراق إلى ســنوات. 
ولكن الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية ترغب في الاستفادة من التراجع الحالي 
لأســعار النفــط من أجــل الحصول علــى حقوق 
التنقيب عن النفط العراقي الذي يتســم بجودته 
بأفضل الشــروط، في حين حولت شــركات النفط 
الأوروبية اهتمامها نحــو مصادر الطاقة النظيفة، 
وقلصت شركة »إكسون موبيل« الأمريكية نفقاتها 

الاستثمارية.
التفاهم المنتظرة بين  ومن المتوقع إعلان مذكرة 
العراق وشركة »شــيفرون« رسمياً خلال الأسبوع  
العراق مصطفى  الحالي عندما يزور رئيس وزراء 

الكاظمي العاصمة الأمريكية واشنطن.

من جهة ثانية قال وزير النفط العراقي، إحسان 
عبد الجبار، أمس أن العــراق توصل إلى اتفاق مع 
شــركة »باتســرفيس مانــدال« النرويجية لبناء 
الســفن من أجل تشــييد ناقلتي نفط تبلغ ســعة 

الواحدة منهما 30 ألف طن.
أوضح في بيان أن العراق سيتسلم الناقلتين في 
غضون 18 شهراً، وأن الاتفاق يأتي في إطار جهود 
الوزارة لإعادة بناء أسطول الناقلات الذي تضرر 

بسبب عقود من الحرب.
كما أكد أهمية تعزيز الأسطول الوطني بناقلات 
حديثة لنقل النفــط والمنتجات النفطية إلى موانئ 
العالــم، لافتاً إلــى الإيعاز للجهــات المعنية بمنح 
الأولوية للناقل الوطني بهدف زيادة الموارد المالية 
المتأتية مــن عمليات النقل التجاري، والمســاهمة 

الجــادة فــي النهــوض بهــذا القطــاع الحيوي، 
والارتقاء بمســتوى الأداء لمنافســة مثيلاتها من 

الشركات الأجنبية.
وقــال أحمــد خزعــل، المديــر العام لشــركة 
ناقلات النفط العراقية »إننــا أمس وضعنا اللبنة 
الأولــى لطريق تعزيز دور الناقــل الوطني للنفط 
وللمنتجات النفطية الأخرى، من خلال التعاقد مع 
ناقلتين  لبناء  المتخصصة  العالمية  الشركات  إحدى 

نفطيتين جديدتين«.
وأضاف »خطط الشــركة تهــدف التعاقد لبناء 
ناقلات نفطيــة عملاقة بحمولــة مليوني برميل، 
فضلًا عــن إعــداد وتدريب العاملــن على أحدث 
المتقدمة في هذا  العلمية والتكنولوجيا  الوســائل 

المجال« .

الكويت تتوقع ارتفاع عجز ميزانية السنة المالية الحالية إلى 46 مليار دولار

»بِلتون القابضة« المصرية تطلق الشهر المقبل 3 شركات جديدة وتستهدف الربحية العام المقبل

■ الكويت - رويترز: أظهرت وثيقــة برلمانية أن الكويت تتوقع 
ارتفاع عجز الميزانية العامة في الســنة الماليــة 2020\2021 إلى 14 
مليــار دينار )46 مليار دولار(، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشــي 

فيروس كورونا وضعف أسعار النفط.
كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط 
تتوقــع أن يصل العجز إلــى 7.7 مليار دينار.  وتبدأ الســنة المالية 

للكويت في أول ابريل/نيسان وتنتهي في 31 مارس/آذار.
وأوضحت الوثيقة أن »الهيئة العامة للاســتثمار« ترى أن تكلفة 
الاقتراض حاليا من البنوك المحليــة أو العالمية بفائدة متوقعة بين 
2.5 وثلاثة في المئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض 

من »صندوق الأجيال القادمة« أو تسييل الأصول.
وعبر بنك الكويــت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات 
الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام الُمقرضين 

الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج »صعبة«.
ونقلت الوثيقة عن »هيئة الاستثمار الكويتية« قولها أن »صندوق 
الاحتياطي العام« كان يبلغ خمســة مليارات دينار في بداية السنة 

المالية الحالية وانخفض أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم.
وأوضحت الهيئة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم 
قدرة الحكومة على الوفاء بجميــع مصروفاتها من رواتب وغيرها 

في الشهرين الحالي والمقبل.
وتســعى الحكومة في الوقــت الحالي للحصول علــى موافقة 
البرلمان على قانون يســمح لها باقتراض 20 مليار دينار على مدى 
30 عاماً. وتم إدراج مشــروع القانون، الــذي رفضته اللجنة المالية 

والاقتصادية في البرلمان، على جدول أعمال المجلس.
وينقل التقرير عن وزارة الماليــة القول أن ثمانية مليارات دينار 
من تلك الأموال المقترضة ستخصص لسد عجز الميزانية، و12 مليار 

دينار للمشاريع الرأسمالية.
ويقول التقريــر أن وزارة المالية واثقة من قــدرة الحكومة على 
الاقتراض بأفضل الأســعار فــي ظل »التصنيــف العالي للكويت« 
وانخفاض نســبة الدَين العام، البالغ 3.9 مليار دينار، قياســا إلى 

إجمالي الناتج المحلي وإلى احتياطيات الدولة.
والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدَين، الذي 
سيسمح للكويت بإصدار ســندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحاً 
في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المعتمد على صادرات النفط بتدني 

أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
وفي مايو/أيار الماضي قال مــرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، 
أن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم ســحب قانون الدَين 
العــام رغم الملاحظات التــي أبداها رئيس البرلمــان عليه في وقت 

سابق.

■ القاهــرة - رويترز: قــال إبراهيم محمد 
كرم، الرئيــس التنفيذي لمجموعة »بِلتون المالية 
القابضــة« التابعة للمليارديــر المصري نجيب 
ســاويرس، أمس الثلاثاء أن المجموعة ستطلق 
ثلاث شــركات تابعة ستعمل في الأنشطة المالية 
غير المصرفية في سبتمبر/أيلول، وهو ما سيدعم 

مساعيها للتحول إلى الربحية في 2021.
وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل 
مُتَناهي الصغــر، والتأجير التمويلي، والتأمين، 

والتمويل العقاري، والتخصيم.
وأضاف في مقابلــة أن »بِلتون« حصلت على 
تراخيص الشــركات الجديــدة بالفعل في وقت 
سابق من الشهر، ووظفت فريق العمل، وجهزت 

مقــرات الشــركات، بــل واتفقت علــى بعض 
الصفقــات. يذكر أن »بِلتــون القابضة« من أكبر 
المؤسســات المالية في مصر ولها أفرع في أوروبا 

والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وقال كرم »ســنطلق شركة للتأجير التمويلي 
بمحفظة متوقعة 600 مليون جنيه )37.8 مليون 
دولار( خلال أول عام من العمل، وشركة للتمويل 
الاستهلاكي بمحفظة متوقعة 400 مليون جنيه، 
وشــركة لرأس المــال الُمخاطِــر متخصصة في 

الشركات المتوسطة والصغيرة«.
وأضاف »شــركة رأس المــال الُمخاطِر اتفقت 
على عقود بالفعل في القطــاع الصناعي وقطاع 
تصنيع المواد الغذائية والزراعية... الشــركات 

الجديدة مع تعزيز الأنشطة الحالية ستساعدنا 
على التحول للربحية في 2021«.

عة لـ«بِلتون« نحو  وتقلصت الخســائر الُمجَمَّ
52 في المئة في الربع الثاني من الســنة إلى 12.1 

مليون جنيه، من 25.2 مليون قبل عام.
وتتبــع المجموعة نحو 13 شــركة متخصصة 
والأوراق  الأصول  وإدارة  الاستثمار  أنشطة  في 
المالية وتغطية الاكتتابات. وكان ســاويرس قد 
استحوذ عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 

مقابل نحو 650  مليون جنيه.
وأضاف كرم أن »بِلتــون« نجحت في زيادة 
الأصول تحت الإدارة نحو 20 في المئة منذ بداية 
العام لتبلغ 27.5 مليار جنيه، من خلال الحصول 

علــى إدارة صندوقــن جديديــن لـ«بنك مصر 
إيران« ومحفظة حكومية.

وبســؤاله عن موعد تخــارج مجموعته  من 
»أورباخ غرايســون« الأمريكية للوســاطة في 
الأوراق الماليــة قــال »ننتظر موافقــة الجهات 
الرقابية علــى الصفقة هناك، لكــن انتهينا من 
الاتفاق مــع المشــتري على كل شــيء ووقعنا 
العقود، وهو مســتثمر أجنبي ليس من مصر أو 

حتى الخليج«.
وكانت المجموعة قــد أعلنت في يناير/كانون 
الثاني عن عزمهــا التخارج مــن حصة حاكمة 
اشترتها في »أورباخ غرايسون« التي تعمل في 

ما يصل إلى 125 سوقاً في أنحاء العالم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الفيروس يفسد موسم مبيعات التمور الفلسطينية هذا العام
■ أريحــا - رويترز: ينمــا كان يصعد درجاً خشــبياً إلى أعلى 
شجرة نخيل في أريحا في جنوب الضفة الغربية المحتلة قال المزارع 
الفلسطيني إســماعيل عياد )54 عاما( أن مبيعات التمور هذا العام 
من بين الأســوأ التي يشهـــدها مزارعو النخيل في أريحا والأغوار 

على الإطلاق.
فالمزارعون ورجال الأعمال فــي قطاع التمور يقولون أن جائحة 
فيــروس كورونــا، التي لا تزال تلقــي بظلالها علــى المنطقة كلها، 
أفسدت الموسم وتسببت في انخفاض المبيعات بشكل كبير للغاية. 

وعادة ما تكون مبيعات التمور في ذروتها خلال موسم الصيف.
وقال المزارع إســماعيل عيــاد أن الأزمة في هــذا العام أزمة غير 
طبيعية أبداً، مشــيراً إلى أن 75 في المئة من المزارعين الذين يعملون 
في قطاع النخيل في منطقة الأغوار الوســطى لم يبيعوا لغاية الآن 

ولو جزءً من إنتاجهم. 
وتقول الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار أن 
زراعة التمور تدعم نحو خمسة آلاف فلسطيني في أريحا والأغوار 

بينهم 1500 امرأة.
وتقول وزارة الزراعة الفلســطينية أن بســاتين النخيل تغطي 
مســاحة تقدر بنحو 5436 فدان فيأريحا والأغــوار وتنتج نحو 14 

ألف طن سنوياً.
ويقول المزارع الفلســطيني والقيادي في جمعية مزارعي التمور 
إبراهيم حسن »نعيش معركتين، معركة الدخل لدى المواطن، والذي 
بسبب الأزمة الاقتصادية قوته الشــرائية محدودة، وأيضا نتيجة 

الوضع الصحي وقصة الجائحة والإغلاقات اللي تتم كل يوم«.
 ويتوقع إسماعيل دعيق، وهو رجل أعمال وصاحب شركة تعمل 
في تعبئة التمور، انخفاضاً غير مســبوق فــي مبيعات التمور هذه 

السنة.
ويقول »عندنا مشكلة في تسويق إنتاج التمور لهذا العام، عشان 
هيك، لأن التجار في الداخل )من عرب إسرائيل( خائفون من عملية 
الشــراء. والأســعار تنزل بين 30 في المئة لـ 50 في المئة من الأسعار 
المفتــرض أن نبيع فيهــا« متوقعــاً أن » عندنا كارثــة في موضوع 

عامل فوق رافعة يقطف عناقيد التمر عن أشجار النخيلالتسويق لهذه السنة«.
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اقتصاد ومـال

ابتهاج المستثمرين الإسرائيليين بفرص اقتصادية
يقابله حذر وانتظار من جانب دوائر الأعمال الإماراتية 

■ تل أبيب/دبي - رويترز: تثير آفاق العلاقات 
الرســمية مع الإمــارات، من خط مقترح للســكك 
الحديدية إلى الخليج من ميناء حيفا الإسرائيلي 
ورحلات جوية ســريعة ومباشــرة من تل أبيب، 

حماسة لدى المستثمرين في إسرائيل.
ســنوات  منذ  يزورها  التــي  الإمــارات،  وفي 
مســؤولو تنفيذيون في شركات إسرائيلية لديهم 
التي  الشــركات  تتخذ  أجنبيــة،  ســفر  جوازات 
من المرجح أن تكون مرشــحة لإبــرام صفقات مع 
إســرائيل نهجا أكثر حرصا، منتظــرة فيما يبدو 

توجيهات حكومية بشأن السياسة المستقبلية.
أعلنــت إســرائيل والدولــة الخليجيــة يوم 
الخميس أنهما ســتقيمان علاقــات طبيعية تحت 
مظلة اتفــاق برعايــة الولايات المتحــدة لا يزال 
رهن مفاوضات حول تفاصيل مثل فتح ســفارات 

وروابط السفر قبل توقيعه رسميا.
وســارع مســؤولون إســرائيليون إلى إبراز 
المنافع الاقتصادية للإتفاق، والذي سيشمل أيضا 
فور إضفاء الطابع الرسمي عليه اتفاقيات تتعلق 
والرعاية  والطاقــة  والتكنولوجيــا  بالســياحة 

الصحية والأمن بين مجالات أخرى.
الإســرائيلية  الشــركات  بعــض  ووقعــت 
والإماراتيــة بالفعل اتفاقات منــذ يوم الخميس، 
وجرى الإعلان عن عدد من أوجه التعاون الطبي 

والدفاعي على نطاق محدود خلال الأسابيع التي 
سبقت اتفاق التطبيع.

لكن كيانات حكومية إماراتية وشركات خاصة 
تتوخي الحذر في مناقشــة فرص استثمارية قبل 
أن تصبح الروابط رســمية، إذ امتنع كثيرون عن 

التعقيب.
وقالت متحدثة باســم »مجموعــة الحبتور«، 
التي لها بضعة فنادق في دبي، أن المجموعة تجري 
محادثات للشراكة مع شركة الطيران الإسرائيلية 
»يسرائير«. وأضافت أن من المبكر جدا مناقشة مد 

أنشطة المجموعة إلى إسرائيل.
وامتنــع صنــدوق »مبادلة« التابــع لحكومة 
أبوظبي عن التعقيب بشــأن الفرص الاستثمارية 
المحتملــة الناتجة عــن الاتفــاق، وأحالت بعض 
الإدارات الحكوميــة طلبات التعقيــب إلى وزارة 

الخارجية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس،  
أن الروابط الرســمية مــع الإمــارات »قد تكون 
أساســا لتحديث كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي، 
بالطبع إلى جانب الأشــياء التي يحتاجونها منا 
والتكنولوجيا  والزراعــة  الميــاه  تكنولوجيا  في 

الفائقة«.
وسلط كاتس الضوء، خلال حديثه عبر محطة 
إذاعية إســرائيلية، على آفاق مشروعات إقليمية 

ضخمة للنقل مثل »خط للسكك الحديدية بين دول 
الخليــج وميناء حيفا«، والذي قال أنه ســيجعل 

إسرائيل »بوابة البحر المتوسط« للإمارات.
ويتعــن أن تمــر مثل تلك الشــبكة للســكك 
الحديدية عبر السعودية، التي ليست لها علاقات 
مع إسرائيل وتلزم الصمت حتى الآن بشأن اتفاق 
إســرائيل مع الإمــارات. لكن هناك حساســيات 
لدى الشــركات فيما يتعلق بالترحيب بالاستثمار 
الإســرائيلي علانية فــي ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم العربــي في وقت الرأي العام في الشــرق 

الأوسط مناصر لفلسطين إلى حد كبير.
ودعا البعض في الإمارات إلى مقاطعة إسرائيل 
بسبب معاملتها للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقــال روبــرت موجيلنيكي، مــن »معهد دول 
الخليــج العربية« في واشــنطن، إن الشــركات 
الإماراتيــة ستســتقي بحرص مؤشــرات ردود 
الأفعال الإقليمية حيال الاتفــاق لتفادي توتر في 

العلاقات القائمة.
وأضاف قائلا »الشــركات الإماراتية الراسخة 
والشــركات المملوكة لعائلات لــن تخاطر بكل ما 

لديها فقط من أجل دخول الأسواق الإسرائيلية«.
إبرام  بــأن  إســرائيليون  مســتثمرون  ويقر 
اتفاقات تجاريــة جديدة سيســتغرق وقتا على 
الأرجح، لكنهم يقولون إن موقع إســرائيل القوي 

في مجــال التكنولوجيا الفائقــة والابتكارات في 
مجال الزراعة ســيكون من الصعب على الإمارات 

رفض هذه الفرصة.
وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشــركة 
الجماعي  للتمويــل  الإســرائيلية  كــراود«  »أور 
)مع  جاريــة  المشــترك  الاســتثمار  »محادثــات 
الإســرائيليين( في أنحاء العالــم العربي، لا مع 
الإمارات فحســب«، وذلك في إشارة إلى توقعات 
إسرائيلية بأن البحرين وسلطنة عمان ستسيران 

على نفس خطى تطبيع العلاقات.
ويقــول بعض المحللين إن الســياحة قد تحقق 
اســتفادة أيضا، غير أن الانطلاقة ستتطلب وقتا 
بالنظر إلــى تأثير جائحة فيــروس كورونا على 

السفر العالمي.
وقال رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو أمس 
الأول أن إسرائيل تستعد لرحلات جوية مباشرة 
تمر فوق الســعودية إلى الإمــارات، لكنه لم يعط 

جدولا زمنيا لبدئها.
ولا تعتــرف الســعودية بإســرائيل ومجالها 

الجوي مغلق أمام شركات الطيران الإسرائيلية.
وبســؤالها عن تســيير رحلات إلى إسرائيل، 
قالت شركة »طيران الإمارات« في دبي إنها ليست 
لديها ما تعلنه. ولم يكن لدى »طيران الاتحاد« في 

أبوظبي تعقيب فوري عندما تم الاتصال بها.

دبي تعمل على إنجاز »ثورة زراعية« وسط الصحراء لتعزيز أمنها الغذائي
■ دبي - أ ف ب: في قيظ شــهر آب/اغســطس في صحراء دبي، تنمو 
نبتات خضراء وسط مزرعة ذكية في مشــهد غير معتاد، بينما تسعى 
الإمارة الخليجية لتعزيز أمنها الغذائي من خلال التركيز على إنتاجها 
الذاتي، وخصوصا بعــد الإغلاق الناجم عن تفشــي فيروس كورونا 

المستجد.
ومــع الإجراءات المتخذة فــي مختلف الدول لمكافحة انتشــار وباء 
كوفيد-19 وتأثيرها على سلاسل الإمدادات حول العالم، ينظر كثيرون 

إلى إمكانية زيادة دور المزارع المحلية في تزويد السوق باحتياجاته.
وتنمو في مزرعة »البادية« وســط دبي نباتات ورقية، بينها أنواع 
مختلفة من الخس والكرنب والريحان، بشــكل عمودي تحت أشــعة 
وردية اللون باســتخدام تقنية الزراعة المائية الرأسية ودون الحاجة 

إلى أشعة الشمس أو الكثير من المياه.

انتاج على مدار السنة

ويؤكّــد مدير المزرعة باســل جمال في مقابلة أن المشــروع يشــكل 
»ثــورة زراعية في قلب الصحراء« مؤكدا »نقوم بالإنتاج صيفاً شــتاءً 
بشــكل متواصل« ويضيف »نمنــح النبتة كمية الإضــاءة والرطوبة 
التي تحتاجهــا والحرارة والمياه«، مازحا »مثــل فندق خمس نجوم«. 
ويتابع القول »لدينا ستة أشهر في السنة من الصعب جداً فيها الزراعة 

خارجاً«، مُشيراً إلى أنه  »يجب أن يكون كل شيء قابلا للتحكم«.
وتقوم المزرعة بإعادة تدوير 90% من المياه التي تستخدمها، وتنتج 

مئات الكيلوغرامات سنويا بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.
ويؤكد جمال أن هذا » مستقبل الزراعة«، مضيفاً »لا نرغب أن نعتمد 
على الاســتيراد. نرغب في أن يكون لدينا إنتاج محلي على مدار العام 

بغض النظر عن التغيير المناخي أو الطقس او الأمطار أو الجفاف«.
ومزرعة »البادية« واحدة من عدة مزارع في إمارة دبي تســعى إلى 

تعزيز الإنتاج الزراعي الذاتي.
وفي الإمــارة أيضا، يقــوم عبد اللطيــف البنا بزراعــة الأناناس 
باســتخدام تقنية الزراعــة المائية داخل أربعة بيوت بلاســتيكية في 

مزرعته في منطقة العوير.
ويبيع البنــا محصوله من الأناناس الذي يصل إلى أربعة آلاف حبة 

أناناس سنويا عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلــى الأناناس، يقــوم البنا بزراعة أنــواع مختلفة من 
الفاكهة والخضار وحتى القمح في أشــهر الســنة الأقل حراً، لإنتاج ما 

يكفيه هو وأسرته. ويعرب عن أمله في أن يقوم آخرون بالأمر ذاته.
والزراعــة الذكية واحدة مــن عدة مبادرات ظهرت فــي الإمارة في 
الســنوات الأخيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، ومنها إقامة مزارع لســمك 
الســالمون، وتطوير الإنتاج الذاتي من الألبان ومشــتقات الحليب في 

مزارع محلية.

زيادة الانتاج المحلي

وتســتورد دولة الإمارات نحــو 90% من حاجاتهــا الغذائية وفق 
الإحصاءات الرسمية، لكنها تســعى إلى زيادة الإنتاج المحلي للتقليل 
من اعتمادها على الخارج. وتقدّم تصنيف الإمارات على مؤشــر الأمن 

الغذائي العالمي عشر مراكز في عام 2019 لتحتل المركز العاشر عالمياً.
وهناك توجه للتركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات 
التي تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة الأراضي 

الزراعية بالإضافة إلى شُحّ المياه.
وكانــت الإمارات قد بدأت قبل أكثر من عشــر ســنوات بشــراء أو 
اســتئجار أراض زراعية في الخارج خاصة في شــرق أفريقيا من أجل 

تأمين احتياجاتها.
وبعد الإغلاق لمكافحة تفشــي فيروس كورونا المستجد، تسعى دبي 

للتركيز على إنتاجها الزراعي الداخلي.
ووضعــت الإمارة خطة لزيــادة الطاقة الإنتاجيــة المحلية للموارد 
الغذائية بنســبة 15% عام 2021، حســب رئيس لجنــة الأمن الغذائي 
في إمارة دبي عمر بوشــهاب. ويقول بوشهاب أنه سيتم أيضا »تعزيز 
تمكين التكنولوجيا واستخدامها في الإنتاج الغذائي بنسبة 30% للعام 
المقبل«. ويؤكد أن الإمارة »ســتحرص على توفير مخزون إستراتيجي 

لمعدل 3 إلى 6 أشهر لواحد وعشرين منتجاً أساسياً«.
ويقــول أنه »ســيتم تمكــن التكنولوجيا والتغلب علــى الظروف 
المناخية القاســية في إمارة دبي بنسبة 30% بتعزيز الإنتاج الزراعي«، 
مؤكدا وجود »بوادر قامت بها الإمارة لتعزيز الإنتاج المحلي للمزارعين«.

وبفضل اقتصادها الأكثر تنوّعا بين دول الخليج والشــرق الأوسط، 
وبُنيتها التحتية الحديثة، أصبحت دبي في الســنوات الأخيرة محطّة 

مهمة للنقل الجوي ومركزاًً  ووجهة ســياحية. وهي تعتمد بشكل كبير 
على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومع حلول أزمة فيروس كورونا المســتجد، لم تفرغ رفوف المحلات 
التجارية مــن بضائع مختلفة من بينها الخضار والفاكهة. حتى أن دبي 
قامــت في ظل تدابير الإغلاق بإعادة تصديــر بعض الخضار والفاكهة 

إلى دول في الخليج والمنطقة.

وفي ســوق الخضار والفواكــه »فرش ماركت« فــي الإمارة، ينكب 
عاملــون على تخزيــن آلاف الأطنان من أنــواع مختلفة مــن الفاكهة 

المستوردة قبل توزيعها.
ويقول رضا المنصوري، الرئيس التنفيذي للشــركة »دبي تملك بنية 
تحتية ومخزونــا«، مضيفا »لدينــا مخزون إســتراتيجي يكفي دولة 

الإمارات وحتى الدول المجاورة«.

... ووكالة سفر إسرائيلية توقع صفقة
لبيع رُزَم عطلات لفنادق ريكسوس الإماراتية

■ القدس - رويترز: قالت »أفييشــن لينكس« الإســرائيلية أمس الثلاثاء أنها ستبدأ 
بيع رُزَم العطلات إلى فنادق »ريكسوس« في الإمارات العربية المتحدة، في أحدث صفقة 

عقب اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما.
الاتفاق هو الأول في قطاع الســياحة بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس 

الماضي أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.
وكان غير مســموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين بدخول الدولة الخليجية باستثناء 
زيارات لبعض مسؤولي الشــركات من ذوي الجنســيات المزدوجة بجوازات سفر غير 

إسرائيلية.
وقالت »أفييشــن لينكس«، التي تعمل في إسرائيل تحت اسم »كيشري تيوفا« للسفر، 
أن الرُزَم التي ســتحصل عليها أربعة فنادق »ريكســوس« ســتكون متاحة لعطلة عيد 
المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر/تشــرين الأول وباستخدام رحلات الخطوط الجوية 

التركية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة 

تمر عبر المجال الجوي السعودي.
وقال نير مازور نائب رئيس »أفييشــن لينكس« أن الرُزَم« ستكون متاحة في البداية 
للإســرائيليين الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات ولاحقــا لجميع المواطنين فور 

إتمام الاتفاق.

شركات التكنولوجيا الحيوية تحقق أرباحاً بالمليارات
 في خضم السباق على انتاج لقاح ضد كوفيد-19

عواقب انتشار الوباء على الوظائف في الدول الغنية 

■ باريــس - أ ف ب: يدفــع الســباق علــى 
لقاح لوباء كوفيد-19 بأسعار أسهم مختبرات 
الــدواء العديــدة في العالــم إلى الارتفــاع، من 
الشــركات حديثة العهد الساعية إلى استغلال 
الفرصة إلى المؤسســات الكبيرة الراسخة في 

القطاع.
لا يوجــد أي لقاح جاهز للتســويق بعد، لكن 
هناك 168من اللقاحات المرشــحة قيد التطوير، 
وفق »منظمة الصحة العالمية«، تعمل شــركات 

التكنولوجيا الحيوية الحديثة على انتاجها.
مثال على ذلك شــركة »موديرنا« الأمريكية 
التــي تطــوّر أكثر المشــاريع تقدماً، مــع دخول 
لقاحها »المرحلة الثالثة« من التجارب السريرية 
على البشــر، وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق 
التســويق. وباتت قيمة الشــركة نحو 30 مليار 
دولار في بورصة وول ســتريت، حيث ارتفعت 

قيمة سهمها بنسبة 250% منذ مطلع العام.
وحققت أســهم الشــركات المنافســة أيضاً 
ارتفاعاً مشــابهاً، مع 350% لشــركة »إينوفيو« 
وحتى 3580% لشــركة »نوفافاكس« وكلاهما 
»بايونتيــك«  لشــركة  و%103  أمريكيتــان، 

الألمانية.
في هذه الأثناء تدخل شركات أخرى حديثة 
التأســيس، أو تســتعد للدخول، في البورصة، 
بعــد أن تم جمــع أكثــر مــن 9 مليــارات دولار 
هذا العــام بغرض دخــول إلى بورصــة »وول 
ستريت« في نيويورك، وفق مكتب »ديلوجيك« 
لتحليل الأسواق المالية، وهو أمر غير مسبوق. 

فمثلًاباتت قيمة شــركة »كيورفاك« الألمانية 
أكثر مــن 10 مليــارات دولار بعد بدايــة مدوية 
لتــداول أســهمها يــوم الجمعــة الماضــي فــي 

بورصة »ناسداك« الإلكترونية الأمريكية.
بالمقارنة، تســجل أســهم المختبرات الكبرى 
مثال »فايزر« و«ســانوفي« و«غلاكسو سميث 
كلايــن«، ارتفاعــات بوتيــرة أقل. لكــن قيمتها 
أعلى بكثير، ووهي تســاوي علــى التوالي 219 
مليــار  و101  دولار  مليــار  و128  دولار  مليــار 

دولار. تتدفــق الأمــوال بكثافــة على شــركات 
التكنولوجيــا الحيوية. لكن »العديد بينها ذهب 
أبعد مــن حيث عليها أن تكون حقــاً«، كما حذر 
كريــس ريدهيــد، المحلــل المالــي والصحي في 

شركة »غوتزبارتنرز« للاستشارات.
ويشير دانييل ماهوني، مدير التمويلات في 
قطاع الدواء لشــركة »بولار كابيتال« في لندن، 
إلــى أن »ما يقلقني هــي ردة فعل المســتثمرين 
الذيــن ينتظرون معدل نجاح عــالٍ جداً من تلك 
الشــركات، وحقيقــة أن كل منهــم سيكســب 
مليارات الدولارات بفضل اللقاحات«، موضحاً 

»يبدو لي ذلك غير مرجح«.
فــي بعــض الأحيان، يكفــي أن يحقــق لقاح 
محتمــل واحد نتائــج أولية جيــدة لتتجه قيمة 

أسهم البورصة إلى الارتفاع.
لكــن آدم باركر، المحلل من »شــور كابيتال«، 
يرى أنــه »في ســيناريو كلاســيكي، ولا يمكن 
اســتثناء الوبــاء من ذلــك، فإن احتمــالات أن 
يتخطــى لقــاح المرحلة الأولــى )مــن التجارب 
السريرية على البشر( دون مشاكل إلى المرحلة 

الثالثة، تبلغ نحو %10«.
وتحــدث العديد من المســتثمرين عــن تأثير 
التكنولوجيــا  بشــركات  المحيــط  الضجيــج 
الحيوية والمضاربة القوية في هذا المجال، على 
قراراتهم. وما يختلف هذه المرة، وفق ما أكدوا، 
هي درجــة انخراط الحكومــات والمنظمات في 

مسألة اللقاحات.
وفي وقت تســبب فيه الوباء بوفاة أكثر من 
770 ألف شخص حول العالم وقوّض الاقتصاد 
العالمي، تدفع الــدول المتقدمة مئات الملايين من 
الدولارات على شكل إعانات للشركات وتطلب 

منها مسبقاً كميات هائلة من اللقاح.
وتلقت شــركة »موديرنا« على ســبيل المثال 
الولايــات  مــن  كاســتثمار  دولار  مليــار   2.48
المتحــدة فــي مجــال البحــث والطلب المســبق 

لجرعات من اللقاح.
يوضــح دانييــل ماهوني أنه »فــي الأوقات 

العادية، تبني شــركة في قطاع الدواء سلسلة 
إنتاجهــا عنــد حصولهــا علــى الموافقــة علــى 
لقاحهــا، وذلك لأنه يكلّف كثيراً. لكن مع وجود 
ملايين الدولارات على الطاولة، الأمور ستكون 

أبسط«.
وباســتثمارها  الحكومــات،  أن  ويضيــف 
الكبيــر فــي القطاع »ترفــع حدة المنافســة بين 
الشــركات الصغرى والكبرى«، ما يبرر ارتفاع 

قيمة الشركات الحديثة في البورصة.
غــرار  علــى  »الكبــرى«  الشــركات  وتريــد 
»أســترازينكا« و«جونســون أنــد جونســون« 
أيضــاً التســويق للقاحها المحتمل بســعر عال 
خلال الأزمة، وهو مــا يحدّ من إمكانية تطورها 

في البورصة.
وفي الأثناء، تسمح المبالغ الكبرى التي تدفع 
للشــركات المبتكرة والحديثة لهــا أن تتقدم في 
مجالات أخرى غير الوباء، على غرار »الأمراض 
المعديــة أو الجيل الجديد مــن اللقاحات مثلًا«، 

حسب المحلل ريدهيد.
ويتمثــل عامــل مشــجع آخــر فــي تســريع 
وتيرة الأبحــاث. فأندي آكر، مديــر التمويلات 
فــي  الحيويــة  التكنولوجيــا  فــي  والمختــص 
»يانوس هندرســون«  يرى أنه »تقليدياً، تطوير 
لقــاح جديد يحتاج بــن 10 و15 عامــاً. في هذا 
الوقــت، بلغــت الشــركات المرحلــة الثالثة من 
الأبحاث بعد ستة أشهر من وصول الوباء إلى 

الولايات المتحدة«.
مجــال  فــي  الاســتثمار  يبقــى  ذلــك،  مــع 

التكنولوجيا الحيوية محفوفاً بالمخاطر.
ويوضح غريغوري فولوخين، مدير الميزانية 
في »ميسشارت« للخدمات المالية في نيويورك، 
أنــه »حينما نشــتري تقنية حيويــة، فإننا كمن 

يشتري ما يشبه بطاقة يانصيب«.
ويضيف »ســيكون هناك دائماً مستثمرون 
يســعون إلى اقتنــاص الفرصة الكبــرى. الأمر 
عينه حصل مع الإنترنت، مع الطاقة الشمســية 
والسيارات الكهربائية، والآن مع كوفيد-19«.

■ باريــس - أ ف ب: شــلّ وبــاء كوفيد-19 
العالمــي، وفي  قطاعــات بأكملها مــن الاقتصاد 
طليعتهــا الطيــران وصناعة الســيارات وحتى 
المتضررة  الشركات  آخر  وكانت  بالتجزئة،  البيع 
مجموعة »ماركس أند سبنسر« التي أعلنت أمس 

الثلاثاء أنها ستلغي 7 آلاف وظيفة.
ولا يشــكّل التســريح من الوظائــف وإعلان 
جزء  سوى  إفلاسها  الرئيســية  الشركات  بعض 
مــن الأزمة، فقد أضــرّ الوباء أيضــا بالعديد من 
الشركات الأصغر حجما ويدمّر بصمت العديد من 

الوظائف غير المستقرة.

شركات الطيران والسيارات

فقــد وضعت شــركتان مــن كبرى شــركات 
الطيران فــي أمريــكا اللاتينية، همــا الخطوط 
الجوية البرازيلية التشــيلية »لاتام« و«أفيانكا« 
الكولومبيــة، في مايو/أيار  تحــت حماية قانون 
الإفلاس الأمريكي.  كما توقفت عن العمل شركات 
أقل حجما، مثل الخطوط الجوية الجنوب إفريقية 
إفريقية  أيــر« الجوية الجنــوب  وخطوط »كوم 
أيضــاً و«فلايبي« البريطانيــة وفرعي مجموعة 
شــركات الطيــران الدوليــة »أي إيــه جي« في 
النمسا وفرنسا. واشترت شركة أمريكية الشركة 
الأســترالية العملاقة »فيرجن أســتراليا«، التي 

أشهرت إفلاسها.
واســتمرت شــركات على حســاب إلغاءات 
الأمريكية  الشــركات  مثــل  للوظائف،  ضخمــة 
»امِريــكان إيرلاينز« )أكثر مــن 41 ألف وظيفة(، 
و«يونايتــد إيرلاينــز« )حتى 36 ألــف وظيفة( 
و«دلتــا« )10 آلاف( و«لوفتهانــزا« الألمانية )22 

ألف( و«إير كندا« )19 ألف على الأقل(.
وألغــت »بريتيــش إيرويز« 12 ألــف وظيفة 
و«إيــزي جيــت« 4500، و«فيرجــن أتلانتيك« 
الأسترالية  وكانتاس   7500 فرانس«  و«إير   3150
6 آلاف و«ساس« الإســكندنافية 5 آلاف و«راين 
إير« الإيرلندية 3250 وظيفة، و »أيسلنداير« ألفي 

وظيفة و«براسلز إيرلاينز« ألف وظيفة.
وبهــدف الحــد مــن الأضــرار، هبّــت ألمانيا 
لمساعدة »لوفتهانزا« و«كوندور«. وفعلت فرنسا 
وهولندا الشيء نفســه مع »إير فرانس-كيه إل 
إم«. واختارت إيطاليا والبرتغال تأميم شــركتي 

الطيران »أليطاليا« و«تاب«.
تعتزم  للطائــرات،  المصنعة  الشــركات  وبين 
»بوينــغ« إلغــاء 16 ألــف وظيفــة علــى الأقل 

و«إيربــاص« 15 ألفاً، و«بومباردييــه« الكندية 
2500، بينما ســتقوم شــركات تصنيع المحركات 
والبريطانيــة  إلكتريــك«  »جنــرال  الأمريكيــة 
»رولــز رويــس« بإلغــاء 12600 و 9000 وظيفة 
على التوالي. أما على صعيــد خدمات المطارات، 
فستلغي مجموعة »سويس بورت« أكثر من أربعة 

آلاف وظيفة في المملكة المتحدة.
ويعاني قطاع الســياحة أيضــا من صعوبات 
كبيرة مــا أدى إلى إلغاء مجموعــة »تو إي جي« 

السياحية ثمانية آلاف وظيفة.
ويُعدّ الإعلان عــن إلغاء 15 ألــف وظيفة في 
»رينو« الفرنسي وإفلاس شركة »هيرتز« لتأجير 
الســيارات في أمريكا الشــمالية مؤشرا رئيسيا 

للأزمة في قطاع السيارات.
وستلغي شــركة »بي إم دبليو« الألمانية ستة 
آلاف وظيفة. كذلك، ســتغلق »نيسان« اليابانية 

مصنعا في برشلونة يعمل فيه ثلاثة آلاف عامل.
أمــا في المملكــة المتحدة، فقد أعلــن عن إلغاء 
أكثر من ســتة آلاف وظيفة في شركات السيارات 
»جاغوار لاند روفر« و«أستون مارتن« و«بنتلي« 

و«ماكلارين«.
وســتلغي مجموعة »فولفو غروب« السويدية 
في  وظيفة   4100 الكبيــرة  الشــاحنات  لصناعة 

مصانعها حول العالم.
ومن بين الشــركات المصنعة لمعدات التصنيع، 
أعلنت شركة »فاليو« الفرنسية عن إلغاء 12 ألف 

وظيفة.
 

قطاع التجزئة والضيافة

كان الوبــاء مدمّرا بالنســبة إلــى العديد من 
العلامات التجارية.

ففي المملكــة المتحدة، قامــت مجموعة »إنتو« 
التــي تملك مراكز تســوق ضخمــة بتقديم طلب 
لإشهار إفلاسها كما فعلت سلســلتا »ديبينامز«، 
الألبســة  متاجر  وسلســلة  هــاوس«  و«برايت 
»لوراَ شــلي«. كما أعلنت سلسلة متاجر التجزئة 
البريطانيــة »ماركــس أند سبنســر« أمس أنها 
ســتلغي 7 آلاف وظيفــة خلال الأشــهر الثلاثة 

المقبلة.
ومن المتاجــر التي وقعت ضحية الأزمة »جون 
لويس« التي ســتلغي 1300 وظيفــة، ومجموعة 
اللتــن  بيركنــز«  و«ترافيــس  واي«  آي  »دي 

ستلغيان 2500 وظيفة.
وفي فرنســا، تم وضــع العديد مــن ماركات 

وكامايــو،  نــاف،  ونــاف  )أنــدري،  الملابــس 
إشراف  تحت  وغيرها(  ماما...  واوركسترا-بري 
القضاء، إلى حين ان يتم شــراؤها على حســاب 
تقليص حجم موظفيها. في ألمانيا، ستلغي متاجر 

»كارشتات كاوفهوف« ستة آلاف وظيفة.
في الولايات المتحدة، اشــهرت المتاجر الكبرى 
»ســتيج ستور« وسلاســل الألبســة »جي سي 

بيني« و »جي سي كرو« إفلاسها.
وفي قطاع المطاعم، أفلســت السلسلة الألمانية 
»فابيانو«، بينمــا أغلقت السلســلة البريطانية 
»ذي ريســتورنت غــروب« 125 مطعمــاً )ثلاثة 
آلاف وظيفة(، وسلســلة »بيتزا إكســبرس« 67 
مطعماً أي مــا يعادل 1100 وظيفــة. كذلك، هناك 
تهديد لما يصل إلى خمســة آلاف وظيفة في »إس 
إس بي« للوجبات الســريعة. أعلنت شركة »دي 
دبليو ســبورتس« للســلع الرياضية والصالات 
إفلاســها.  وظيفة(   1700( البريطانية  الرياضية 
ستقوم »دايســون« للأجهزة المنزلية بإلغاء 900 

وظيفة في جميع أنحاء العالم.

قطاعات أخرى  

كذلــك، يعانــي قطــاع الطاقة الــذي يواجه 
انخفاضــا في الطلــب، خصوصا فــي الولايات 
المتحــدة حيــث تخطط شــركة »شــلومبرجير 
»العملاقــة للخدمات النفطية ومقرها هيوســن 
لإلغــاء 21000 وظيفــة، أي ما يعــادل ربع عدد 
اليد العاملة.  وألغت شــركة النفط العملاقة »بي 
بي« عشــرة آلاف وظيفة والموردان البريطانيان 
»ســنتريكا« و«أوفو« خمسة آلاف و2600 وظيفة 

على التوالي.
وتقدمت مجموعة »دايموند أوفشور« للتنقيب 
في تكساس وشركة »ويتينغ بتروليوم« الأمريكية 
)مخزونــات الصخر الزيتــي( بطلب إفلاس. في 
القطاع الرقمي، تخطط »أوبر« لســيارات الركاب 
لتســريح 6700 موظــف ومنافســتها »ليفت« ما 

يقرب من ألف موظف.
وتخطط شــركة »إير بي إن بي« لأجير المنازل 
لفتــرات قصيــرة  ومنصــة »تريــب ادفايزور« 
لتســريح حوالي 25 في المئة من اليد العاملة. كما 
ســتقوم الشــبكة الاجتماعية الاحترافية »لينكد 

إن« بإلغاء نحو ألف وظيفة.
معدات  لصناعــة  »نوكيــا«  شــركة  أعلنــت 
الاتصالات الفنلندية عن الغــاء 1233 وظيفة في 

فرعها ألكاتيل-لوسان الموجود في فرنسا.

داخل أحد عنابر مزرعة »البادية« في دبي
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عودة ديباي قد تساعد ليون تحقيق المفأجاة
■ برلــن - د ب أ:  ربما يكون ممفيس ديباي قائد فريق 
ليون الفرنسي لكرة القدم من أكثر المستفيدين من جائحة 
فيــروس كورونا المســتجد، حيث جاءت فتــرة التوقف 
الطويلــة للمنافســات، لتمنحه الفرصة في المشــاركة مع 

الفريق في الأدوار الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.
وكان قد تعرض لتمــزق في الربــاط الصليبي للركبة 
في كانون أول/ديســمبر وكان سيغيب عن باقي منافسات 
الموســم التي كان من المفترض أن تنتهي فــي نهاية ايار/

مايو، طبقا للمواعيد التي كانت مقررة في البداية.
ولكن جائحة كورونا تســببت في توقف المنافســات، 
وبعد إلغاء ما تبقى من منافســات الدوري الفرنسي، تقرر 
تأجيل ما تبقى من منافســات دوري أبطــال أوروبا حتى 
آب/أغسطس الجاري ، وهو ما منح ديباي الفرصة، حيث 

استعاد لياقته واستعداده للعب من جديد.
وعــاد الجناح الهولندي ديباي للمشــاركة عبر مباراة 
ليون أمام باريس ســان جيرمان في نهائي كأس الدوري 
الفرنســي في نهاية تموز/يوليو الماضي وبعدها بأسبوع 

واحد سجل الهدف الحاســم للفريق في شباك يوفنتوس 
الإيطالي في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، والذي 

قاد ليون للصعود إلى دور الثمانية في لشبونة.
وتألــق  ضمن صفــوف ليون بعد فتــرة مخيبة للأمال 
قضاها مع مانشســتر يونايتد الإنكليــزي بين عامي 2015 
و2017، وسرعان ما أصبح عنصرا مهما بالفريق الفرنسي.

وتجدر الإشــارة إلى أن ديباي مغنــي راب أيضا وأحد 
نجوم الموضــة، ويحظى حســابه على تطبيق مشــاركة 

الصور »إنستغرام«، بمتابعة نحو عشرة ألاف مستخدم.
وقال رودي جارســيا المدير الفني لليــون: »اللعب في 
وجــوده يختلف عن اللعــب في غيابه«، كمــا نال ديباي 
الإشــادة من جانب لاعب خط الوســط البرازيلي برونو 

جيمارايش.
وقال جيمارايش في تصريحات لصحيفة »ليكيب«:»هو 
لاعب لا يحب المنافســون مواجهته، فهو يخيفهم. ويحظى 
بتقدير كبير لدينا، فهو قائدنا، كمــا أنه لاعب مهم للغاية. 

إنه أمر رائع أن تتمكن من الاعتماد على لاعب مثله«.

إنتر ميلان يفترس شاختار دونيتسك بقيادة مارتينيز ويبلغ النهائي
■ دوســلدورف )ألمانيــا( - رويتــرز: ألهــم 
لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان لتحقيق فوز ساحق 
5-صفر على شاختار دونيتسك ليصل إلى نهائي 
الدوري الأوروبي لكرة القــدم ويصبح قريبا من 

أول لقب خلال تسع سنوات.
وكلــل المهاجــم الأرجنتيني مارتينيــز الأداء 
الخططــي الممتاز لفريق المــدرب أنطونيو كونتي 
ليضــرب موعدا مع أشــبيلية البطل خمس مرات 
كما هز روميلو لوكاكو الشباك مرتين بجانب هدف 

لدانيلو دامبروسيو.
كبيرة  بنسبة  الكرة  على  شــاختار  واستحوذ 
لكنه فشل في تهديد مرمى إنتر ميلان الذي تفوق 

تماما على منافسه.
وفاز اشــبيلية 2-1 على مانشســتر يونايتد 

ليبلغ النهائي بعد غدٍ الجمعة.
وقال مارتينيز لمحطة سكاي سبورت الإيطالية 
»إنها ليلة مذهلة وكنــا نحلم بها. منذ وقت طويل 
لم ألعب مبــاراة كهذه وأظهرنا أن إنتر مســتعد 

لخوض مباريات كبرى«.
وأضاف »أنا ســعيد جدا بالفريق الذي يلعب 

بشكل جيد ويتطور مباراة بعد مباراة«.
وهيمن شــاختار علــى الاســتحواذ كما كان 
متوقعا لكن بدون أنيــاب أمام المرمى بينما افتتح 

الفريق الإيطالي التسجيل بعد 19 دقيقة.
واســتغل نيكولو باريلا كرة شــتتها الحارس 
أندريه بياتوف بشكل سيء لينطلق سريعا نحو 
الجهــة اليمنى ثم مرر كرة عرضيــة إلى مارتينيز 

ليحولها برأسه في الشباك بإتقان.
وطمعا في أول ألقابه منــذ كأس إيطاليا 2011 
ســيطر إنتر على شــاختار الذي لم يصل للمرمى 
قبل تسديدة ماركوس أنطونيو فوق العارضة في 

الدقيقة 43.
وعوض بياتوف الخطأ السابق وتصدى بشكل 
رائــع لمحاولة بعد أربع دقائق من بداية الشــوط 
الثاني ليمنع مارتينيز من تســديد كرة ماكرة من 

فوق رأسه من مسافة 30 مترا.
وفشل شــاختار، الذي لم يســدد أي كرة على 
المرمى في الشوط الأول، في تشكيل أي تهديد بعد 
الاســتراحة حتى ســدد جونيور موراليس نحو 

الحارس سمير هندانوفيتش.
وقال دافيت خوتشولافا لاعب شاختار »خضنا 
مسيرة رائعة في أوروبا لكن هذه النتيجة تشكل 
خيبة أمل كبيــرة. لم نتمكن مــن اللعب والهدف 

الثاني دمر معنوياتنا«.
وتابــع »إنتر يملك مهاجمــن رائعين وكان من 

الصعب مواجهتهما في موقف واحد ضد واحد«.
لكن إنتر ميلان كان أكثر فاعلية. فبعد دقيقتين 
فقط حول دامبروسيو برأسه كرة من ركلة ركنية 

نفذها باريلا ليضاعف التقدم.
وســدد مارتينيز بطريقة محكمة في الشــباك 
ليكلل مجهــودا فرديا مميزا وقضــى على أي أمل 

للفريق الأوكراني في العودة.
وتحول مارتينيز، الذي لم يسجل في المسابقة 
قبل هذه المباراة، إلى صانع لعب بعد وقت قصير 
حين مرر إلى لوكاكو ليســجل مــن داخل منطقة 

الجزاء.
وســجل لوكاكو بذلك للمباراة العاشــرة على 
الدوري الأوروبي واختتم الخماسية  التوالي في 
ببراعة بعد أن اســتغل ســرعته قبل تسع دقائق 
على النهايــة وأصبح الآن على بعــد هدف واحد 
من رقم رونالدو الذي ســجل 34 هدفا مع إنتر في 

موسم واحد في 1998-1997.
بعد  يوما  ينضــج  »فريقنا  مارتينيــز  وواصل 
يوم ونملك لاعبين شــبان وأصحاب خبرة أيضا 
وهذا أمر أساسي في الفريق لذا يمكن للأقل خبرة 

الاقتداء بالمخضرمين.
»أشــبيلية فريق قوي وســنحاول الاستعداد 
بأفضل شــكل ممكن لهــذه المواجهــة ونتمنى أن 
تمضي الأمــور على ما يــرام وأن نمنــح الكأس 

مارتينيز نجم إنتر ميلان يسجل الهدف الأول برأسية رائعة في مرمى  شاختارلإنتر«.

■ لشبونة- أ ف ب: يسعى بايرن ميونيخ 
الألماني إلى مواصلة زحفه نحو لقب مسابقة 
دوري أبطــال أوروبا في كــرة القدم عندما 
يلاقــي اليوم في لشــبونة ليون الفرنســي 
الطامــح إلى تحقيــق مفاجأة جديــدة بعد 
إطاحتــه بيوفنتوس الإيطالي ومانشســتر 

سيتي الإنكليزي.
بمعنويات  المبــاراة  الفريقــان  ويدخــل 
عالية جدا بعدما أقصى كل منهما فريقين كانا 
مرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، فالنادي 

البافاري استأنف منافسات المسابقة القارية 
العريقــة التــي تقــام حاليا فــي العاصمة 
البرتغالية لشــبونة بفوز كبير على تشلسي 
النهائي )فاز  الإنكليزي 4-1 في إياب ثمــن 
بثلاثية نظيفة ذهابا في لنــدن قبل التوقف 
بســبب فيروس كورونا المســتجد(، قبل أن 
يلحــق خســارة تاريخية مذلة ببرشــلونة 

الإسباني 8-2 في ربع النهائي.
أما ليون، ففجر مفاجأتين من العيار الثقيل 
عندما أطاح بيوفنتوس من ثمن النهائي رغم 

خسارته أمامه 1-2 إيابا )فاز 1-صفر ذهابا 
في ليون(، قبــل أن يحقق فــوزا غاليا على 

مانشستر سيتي 3-1 في ربع النهائي.
وهــي المــرة الثانية التــي يلتقــي فيها 
الأربعة  دور  في  والفرنسي  الألماني  الفريقان 
للمســابقة القارية العريقة بعــد الأولى عام 
البافــاري فائزا  الفريق  2010 عندما خــرج 
1-صفــر ذهابا في ميونيــخ و3-صفر ايابا 
في ليون، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام 

إنتر ميلان الإيطالي صفر-2.

 بايرن ميونيخ يواصل زحفه نحو اللقب وليون لمفاجأة جديدة

■ لندن - د ب أ: أعلنــت رابطة كرة القدم الإنكليزية 
أمس الثلاثاء أن النســخة المقبلة من بطولة كأس رابطة 
المحترفين الإنكليزية ســتنطلق فــي الخامس من أيلول/

ســبتمبر، وأن نورويتش سيتي، الذي هبط من الدوري 
الممتاز، ســيبدأ مشــواره في بطولة الكأس اعتبارا من 

الدور الأول.
ويستهل نورويتش ســيتي الذي يدربه المدير الفني 
دانييل فاركي، مشــواره في البطولة بلقاء لوتون تاون 
، وســيكون نورويتش الفريق الوحيد من الهابطين من 
الدوري الممتاز الذي يشارك في كاس الرابطة اعتبارا من 

الدور الأول.
بينما يســتهل واتفــورد وبورنموث مشــوارهما في 

البطولــة اعتبــارا من الــدور الثاني إلى جانــب أندية 
الدوري الممتاز التي لم تتأهل للمشاركة الأوروبية.

التالية في منتصف أســابيع  وتقام الأدوار الثلاثــة 
متتالية اعتبارا من 15 و16 أيلول/سبتمبر.

ونظــرا لجائحة فيــروس كورونــا المســتجد التي 
تسببت في اســتمرار موســم 2019 / 2020 حتى تموز/
يوليو، إثر توقف المنافســات لفتــرة، أعلنت رابطة كرة 
القدم الإنكليزيــة أن كلا من مواجهتي الدور قبل النهائي 
ستحســم من مبــاراة واحدة بــدلا من نظــام الذهاب 

والإياب.
وســتقام المباراة النهائية في 28 شــباط/فبراير على 

ملعب استاد ويمبلي في لندن.

■ ســان سيبستيان )إســبانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
ريال سوسييداد الاسباني لكرة القدم مساء أمس الاثنين 

تعاقده مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا لمدة موسمين.
وينضم ديفيد ســيلفا، الذي شــارك فــي 129 مباراة 
دوليــة وتوج مع المنتخب الإســباني بلقب كأس العالم، 
إلى سوسييداد في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره 

مع مانشستر سيتي الإنكليزي.
وخاض ديفيد ســيلفا 34/ عاما/ المباراة الأخيرة في 
مسيرة دامت طوال عشــرة أعوام مع مانشستر سيتي، 
عندما شــارك في المباراة التي خسرها الفريق أمام ليون 

الفرنسي 1 / 3 في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
وخــاض صانع الألعــاب ديفيد ســيلفا إجمالي 306 
مباريات مع مانشستر ســيتي وتوج معه بلقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز أربع مرات.
وتوج ســيلفا مــع المنتخــب الإســباني بلقب كأس 
العالم 2010 ولقبي نســختي 2008 و2012 من كأس الأمم 

الأوروبية.
وقرر نادي مانشستر ســيتي تكريم نجمه الإسباني 
الســابق ديفيد ســيلفا عبر إقامة تمثال له خارج استاد 

الاتحاد.
وقال خلدون بن مبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر 
ســيتي »ديفيد لاعب قادر على صنع التغيير، قائد هادئ 

ألهم جميع من حوله«.
وأضاف »تمثال ديفيد سيكون تخليدا للحظات رائعة 
التي منحنا إياها، ليس فقط كلاعب مذهل ولكن كســفير 

رائع الذي مثل هذا النادي بشرف طوال الوقت«.
وسيتم الكشف عن التمثال في 2021 كما سيتم تسمية 

النجم المخضرم ديفيد سيلفا يودع جماهير السيتيملعب تدريب باسمه.

مانشستر سيتي يكرمه بتمثال خارج ملعبه

ديفيد سيلفا ينضم إلى ريال سوسييداد بعقد لمدة عامين

 الدوري الأوروبي

■ لشــبونة - د ب أ: قال مانويل نوير، حارس مرمى 
وقائــد فريق بايــرن ميونيخ، إن فريقــه جاهز لمواجهة 
أولمبيك ليون الفرنســي، معتبرا أن كون فريقه مرشــحا 

للفوز باللقب لن يسقطه في فخ التقليل من خصمه.
وأضــاف في مقطع فيديو نشــر عبر الموقع الرســمي 
لناديه: »لقد اعتدنا على المواقف التنافسية في البطولات، 
العقلية  ولدينــا  الانتصارات  لتحقيــق  جائعون  ونحن 

السليمة أيضا، ونعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا«.
ويدخل بايــرن ميونيخ،الفائــز باللقب خمس مرات، 

المباراة في حالة ثقة كبيرة.
وقال نوير: »لدينا معدل تهديفــي جيد، كما أننا لدينا 
المرونة ولاعبون بإمكانهم تســجيل الأهداف، أعتقد أننا 

في حالة فنية جيدة«.
ويســعى بايرن ميونيــخ للفوز بالثلاثيــة )الدوري 
والــكأس ودوري أبطــال أوروبــا( للمــرة الثانية في 

تاريخه، حيث ترجع المــرة الأولى إلى عام 2013، كما أنه 
تغلب علــى ليون 4 / صفر في مجمــوع المباراتين، حينما 
ألتقى الفريقان في المرحلة ذاتها )قبل النهائي( عام 2010.
ووصــف مباراة برشــلونة بالمجنونة، حيــث أكد أن 

الأمور تتحرك سريعا في كرة القدم.
وأضاف: »لا يمكنك أن تستريح لمدة طويلة، وتنظر إلى 
الخلف وتقول، أنه أمر رائع ما حققناه من قبل، عوضا عن 
ذلك علينا أن تتخذ الخطوة المقبلــة ومعالجة الأمور في 

المهمة التالية لنا«.
وتابع: »ليون فريق جيــد جدا من الناحية التكتيكية، 
الفريق يمكنــه اللعب حتى فــي فترة الاســتراحة، كما 
أنهم لديهم لاعبون رائعون عاقبوا مانشســتر سيتي بلا 

رحمة«.
واختتم: »لا بد أن نتأكد إننا فــي حالة انتباه لأن الخطأ 

ربما يتسبب في خروجنا سريعا من البطولة«.

نوير يؤكد جاهزية بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

وإذا كان بايــرن ميونيــخ يطمــح إلــى 
بلوغ النهائي الحادي عشــر في تاريخه في 
المسابقة والمرصع بخمسة ألقاب 1974 و1975 
و1976 و2001 و2013، فــإن ليون يتطلع إلى 
المباراة النهائية الأولــى في تاريخه ليصبح 
القمة  خامس فريق فرنسي يصل الى مباراة 
بعد مرسيليا المتوج الوحيد باللقب في بلاده 
وســانت  و1959(   1956( ورينــس   )1993(

إتيان )1976( وموناكو )2004(.
ويدرك ليــون جيدا صعوبــة مهمته أمام 
العمــاق البافــاري وهــو ما أكــده مدربه 
رودي غارسيا عقب الفوز على رجال المدرب 
قال  حيث  غوارديولا  جوســيب  الإســباني 
أن تجاوز بايرن ميونيخ فــي المربع الذهبي 

سيتطلب »عملا بطوليا«.
وروما  لمرســيليا  الســابق  المــدرب  لكن 
الإيطالي أكد أن لا حدود لفريقه »نحن نعرف 
من ســنواجه تاليا. لقــد أقصينا يوفنتوس 
بدوري  للفــوز  المرشــحين  أحد  كان  الــذي 
الابطال ومانشستر سيتي الذي كان مرشحا 

ايضا«.
بالنسبة  مماثلا  الامر  »ســيكون  واضاف 
لبايرن، ولكن بناء على ما أظهره اللاعبون، 
فإنه بإمكاننا منطقيا أن نأمل في تجاوز دور 

آخر وهذا ما سنستعد من أجله«.
ويمني ليون النفس بالظفر باللقب لضمان 
مشاركته في المسابقة القارية العريقة الموسم 
المقبل وتفادي الغياب عن المسابقات القارية 
للمرة الاولى بعد 23 موســما متتاليا، وذلك 
بعدما قرر الاتحاد الفرنســي ايقاف الدوري 
الفيروس واعتماد ترتيب كان  نهائيا بسبب 
فيه ليون ســابعا وبالتالي خارج المنافسات 
القارية. وقال غارسيا الذي عين مدربا لليون 
في تشرين الاول/اكتوبر الماضي »الثقة تكبر 
في الفريق ولكن لن نكون المرشــحين للفوز 
ومرة أخرى ســيتطلب الامر منا عملا بطوليا 

للتأهل«.

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن ناديا بــوردو ونانت أمس 
الثلاثــاء أن مباراتهمــا ضمن المرحلة الأولــى من الدوري 
الفرنســي لكرة القدم التي كانت مقررة الســبت، أصبحت 
الجمعة بعد تأجيل اللقاء الافتتاحي للموســم الجديد بين 

مرسيليا وسانت إتيان.
وكانت رابطة الدوري أعلنت عن تأجيل مباراة مرسيليا 
وسانت إتيان إلى منتصف أيلول/سبتمبر بعد تأكيد الفريق 
المتوســطي وجود ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد 

في صفوفه.
وقالت في بيان أن المباراة ســتقام على ملعب فيلودروم 
الأربعــاء 16 أو الخميس 17 أيلول/ســبتمبر »رهنا بتطور 
الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا«، مشيرة إلى أن في 
ضوء النتائج الطبية التي نقلها مرسيليا، تم تأجيل المباراة 

ضد سانت إتيان.
ويعد قــرار تأجيل المبــاراة الافتتاحية ضربة قاســية 
للبطولــة التي تم انهاؤها مبكرا في الموســم الماضي نتيجة 
الفيروس مــا يطرح تســاؤلات هو امكانيــة اقامة بطولة 

سلسلة في الموسم الجديد.

وأعلن النادي الجنوبي في بيان نشــره على حســابه 
الرسمي على »تويتر« أنه »تم تأكيد الحالات الثلاث المشتبه 
بها«، مضيفا أنه »في أعقاب الفحوص التي أجريت، لم يتم 

الكشف عن أي حالات اخرى بالفيروس.
وذكرت صحيفــة »لا بروفانــس« الاقليمية ان المصابين 
هم »حارس المرمى ستيف مانداندا ولاعبا الوسط ماكسيم 
لوبيز وفالنتان رونييه« وهي معلومات لم يؤكدها أو ينفها 
النادي. وكان فريق العاصمة في الصدارة برصيد 68 نقطة، 
ويبتعد بفارق كبير عن أقرب منافســيه مرســيليا صاحب 

المركز الثاني برصيد 56.
وحســب البروتوكول الطبي للرابطــة فأنها تعتبر أن 
الفيروس »ينتشــر« داخل النادي عندما يكون لديه »أكثر 
من ثلاثــة لاعبــن أو مؤطرين )انطلاقا مــن 4( معزولين 
ثمانية أيام«، وفي حال الكشــف عن أربــع حالات يمكنها 
تأجيل المباراة. وكان نادي ســانت إتيــان أعلن عن حالة 
إيجابية جديــدة في تشــكيلته بعد إلغاء مبــاراة ودّية 
ضد هرتا برلين الألماني بســبب حالــة إيجابية أخرى في 

الأسبوع السابق.

الدوري الفرنسي

تأجيل المباراة الافتتاحية 
بسبب اصابات بكورونا في صفوف مرسيليا

رابطة كرة القدم الإنكليزية 
تعلن تفاصيل بطولة كأس المحترفين

■ برشلونة - د ب أ: أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة 
القدم، أمس الثلاثاء، إقالة إيريــك أبيدال، المدير الرياضي، 
من منصبه في ظل اســتمرار تداعيات ســقوط الفريق 2 / 8 
أمام بايرن ميونيخ الألماني فــي دور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا.
وذكر بيان للنادي:»نشكر إيريك أبيدال على احترافيته، 
والتزامه وتفانيــه وإيجابيته التي دائمــا ما أظهرها تجاه 

عائلة برشلونة«.
ويعد أبيدال هو ثاني شــخصية بارزة يفقد وظيفته بعد 

الإذلال الذي تعرض له فريق برشلونة أمام بايرن.

وكان كيكي ســيتين المدير الفني للفريق أقيل من منصبه، 
ويأمل فريق برشــلونة في أن يتمكن من التعاقد مع رونالد 

كومان كبديل له.
وعمل أبيدال في منصبه لعامين ولكنه اصطدم مع ليونيل 
ميســي العام الماضي عندما اشتكى ميســي من تصريحات 
لأبيدال تشــير إلى أن لاعبي برشــلونة هم من تسببوا في 

إقالة إرنستو فالفيردي.
واعترف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان أن التوقيت 
ليس مثاليا بالنسبة اليه او الاتحاد الهولندي، وسط تقارير 
تشــير الى امكانية توليه تدريب برشــلونة الاســباني في 

الايام القليلة المقبلة، لكنه اشــار الــى انه في حال حصوله 
سيكون بمثابة الحلم الذي تحول الى حقيقة.

وقال كومــان فــي تصريحــات نقلتها شــبكة »فوكس 
ســبورتس« الامريكية »لم اتوقــع ان تســير الامور بهذه 

السرعة، والتوقيت ليس مثاليا«.
واضــاف الدولــي الهولندي الســابق )57 عامــا( »لقد 
فوجئت بسرعة الاحداث، لكن برشلونة هو النادي الوحيد 
الذي وضعتــه فيه بنــدا يحررني من عقــدي )مع الاتحاد 
الهولندي( في حال اتتني الفرصة. الامر بشــع بالنسبة الى 

الاتحاد الهولندي«.

برشلونة يعلن إقالة إيريك ابيدال ويتفاوض مع المدرب كومان
لاعبو بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية
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توتنهام  يعلن تعاقده
 مع حارس المرمى جو هارت

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي توتنهــام 
الإنكليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن تعاقده 
مع جو هارت حارس المرمى الســابق للمنتخب 

الإنكليزي في صفقة انتقال حر.
وكان هــارت البالغ من العمــر 33 عاما، غادر 
فريــق بيرنلي في نهاية شــهر حزيران / يونيو 
الماضي، مع نهاية عقده لينضم إلى الفريق الذي 
لمدة  بعقد  مورينيــو  جوزيه  البرتغالــي  يدربه 

عامين.
وذكر توتنهام في بيان له: »يسعدنا أن نعلن 
عن التعاقد مع جو هارت في عقد يمتد حتى عام 

.»2022
وحقق هارت لقب الــدوري الإنكليزي مرتين 
مع مانشستر سيتي، قبل أن يخرج من حسابات 
الفريق مع وصول المدرب الإســباني جوســيب 

غوارديولا لتدريب سيتي عام 2016.
وســبق لهارت أن لعب على سبيل الإعارة مع 
كل من ويســتهام يونايتد وتورينــو الإيطالي، 
فــي الوقت الذي ســعى فيه جاهدا للمشــاركة 
مع المنتخب الإنكليزي، حيــث خاض 75 مباراة 
دولية كان آخرها في تشــرين ثان / نوفمبر من 

عام 2017.

التشيلي كلاوديو برافو 
يغادر مانشستر سيتي

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي لكرة القدم أمس  الثلاثاء،عن مغادرة 
حارس المرمى كلاوديــو برافو  بعد أربعة أعوام 

قضاها مع الفريق.
وذكــر الموقع الرســمي للنــادي الإنكليزي، 
أمس الثلاثاء، أن برافو / 37 عاما / شارك في 61 
مباراة مع سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادما 
من برشلونة الإسباني في عام 2016 حيث نجح 

في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.
وأضاف أن التعاقد مع برافو جاء ليتناسب مع 
أسلوب البناء من الخلف الذي يتبعه الإسباني 
جوســيب غوارديولا المدير الفني للفريق، حيث 
شارك الحارس التشــيلي في 30 مباراة في أول 

موسم له مع الفريق.

ريال مدريد الاسباني يعير 
مدافعه فاييخو لغرناطة

■ مدريــد - د ب أ: أعلن نــادي ريال مدريد 
الاســباني لكرة القدم، عن توصلــه إلى اتفاق 
يقضــي بإعــارة مدافعــه خيســوس فاييخو 

لصفوف فريق غرناطة الموسم المقبل.
وذكر النادي الإســباني عبر موقعه الرسمي، 
أمس الثلاثاء، أن فاييخو ســيلعب مع غرناطة 
على ســبيل الإعارة حتى نهاية شهر حزيران / 

يونيو من العام المقبل.
وكان قــد انضم إلــى ريال مدريــد قادما من 
سرقســطة في صيف عــام 2015، قبــل أن تتم 
إعارتــه لأندية آينتراخت فرانكفــورت الألماني 

ووولفرهامتون الإنكليزي.

آينتراخت فرانكفورت 
يعلن إصابة قائده أبراهام

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن نادي 
آينتراخــت فرانكفورت الألماني لكــرة القدم أمس 
الثلاثاء أن ديفيــد أبراهام قائد الفريق ســيغيب 
لفترة غير محددة عن استعدادات الفريق للموسم 

الجديد، بسبب الإصابة.
وأوضح أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 
34 عاما، تعرض لإصابة فــي أربطة الركبة اليمنى 
خلال التدريبات، طبقا لما أوضحته الأشعة الطبية.

وكان لاعب قلب الدفاع أبراهام قد غاب عن عدة 
مباريات رسمية في الموسم الماضي بسبب مشكلات 

عضلية وألام في الظهر.
ومــن المفتــرض أن ينطلق الموســم الجديد من 
الدوري الألماني )بوندسليغا( في 18 أيلول/سبتمبر 
المقبل، بعد أسبوع واحد من انطلاق مباريات الدور 

الأول في كأس ألمانيا.

شتوتغارت يستبعد بادشتوبر 
من الفريق الأول

■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن نادي 
شــتوتغارت الألماني لكــرة القدم أمــس الثلاثاء 
استبعاد هولجر بادشــتوبر 31/ عاما/ من الفريق 
الأول والدفع به في تدريبات الفريق المشــارك في 

منافسات دوري المناطق.
الكــرة  مديــر  ميســلينتات  ســفن  وقــال 
بالنادي:»طبقا للرؤية بشــأن الموســم المقبل وما 
بعده، قررنــا إجراء تغييرات في الفريق والاعتماد 

بشكل أكبر على لاعبين أخرين في الدفاع«.
وأضــاف: »هــذا القــرار، الذي جاء لأســباب 

رياضية، جرى إبلاغ هولجر به«.
وأبدى بادشــتوبر تقبله لقرار النادي، رغم أنه 
كان قد أبدى ثقته في قدرته على مســاعدة الفريق 

في دوري الدرجة الأولى )بوندسليغا(.
وكان قد انتقل من بايرن ميونيخ إلى شتوتغارت 
في عام 2017، وهبط مع الفريق في 2019 إلى دوري 
الدرجة الثانية، قبل أن يحسم شتوتغارت صعوده 

من جديد إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

تغريم اتحاد الكرة الإيراني
 6 ملايين يورو 

■ طهــران ـ د ب أ: قضى الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( بدفع الاتحاد الإيراني ســتة ملايين 
يورو )1ر7 مليون دولار( كتعويض لمارك فيلموتس 

المدير الفني السابق للمنتخب الأول.
وتولى فيلموتس تدريب المنتخب الإيراني الأول 

في أيار/مايو 2019 بعقد يمتد لثلاثة أعوام.
وتقدم بشــكوى للاتحاد الدولي لكــرة القدم/

فيفا/ لعــدم حصوله على مســتحقاته خلال فترة 
توليه تدريب المنتخب الإيراني.

ورحل عــن تدريب المنتخب الإيراني بعد ســت 
مباريــات فقط بســبب مــا وصفــه بـ»انتهاكات 

تعاقدية خطيرة«.
وقال أحــد المحاميــن التابعين لاتحــاد الكرة 
الإيرانــي،  أن الاتحــاد يخطط للاســتئناف على 

القرار.

رادار الملاعب

تونس-» القدس العربي«

من روعة قاسم:
»كرهناكم يا حكام ..تحاصرون قطر وإسرائيل في أمان« ...هكذا 
عبرت جماهير النــادي الافريقي عن مســاندتها للدوحة في نهائي 
كأس تونس سنة 2017 ، ومن هنا بدأت حكاية العلاقة التي ستربط 
لاحقا بين هذا النــادي الرياضي التاريخي في تونس وبين الخطوط 
القطرية التي أمضمت عقدا استشــهاريا يمثل ســابقة بكل المقاييس 
لانتشــال النادي من أزمته المالية التي يعاني منها. وهي الشــراكة 
الأولــى من نوعها مع أحــد الأندية الافريقية وبذلــك ينضم النادي 
الافريقي إلى محفظة الرعاية الرياضيــة للخطوط الجوية القطرية 
والتي تضم أندية باريس ســان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي، 
وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبايرن ميونيخ الألماني، وكاس يوبين 

البلجيكي والسد القطري.
وقد أكد مصدر من الخطــوط القطرية في تصريح صحفي أن عقد 
الشــراكة الذي تم توقيعه بين الشــركة والنادي الافريقي التونسي 
جاء ببــادرة من الشــركة القطريــة والمســؤولين القطريين ضمن 
الاستراتيجية التسويقية للشركة التي تعتبر أن شمال إفريقيا سوق 
مهمة وأن النادي الأفريقي أحد أهم الأندية في المنطقة وقد تم اختيار 

النادي لاعتبارات كثيرة أهمها احتفاله بمائويته وإشعاعه الدولي.
كمــا أكد المصــدر ذاته أن الشــركة التــي تربطها عقــود مماثلة 
مع كبريــات النوادي العالمية تســعى إلى تطوير عملهــا في منطقة 
شــمال إفريقيا وهو ما جعلها تختار أحد الأندية البارزة في المنطقة 
مثلما وقع مع نوادي أخرى مثل برشــلونة الإســباني وبوكا جنيور 
الأرجنتيني وغيرهما.كما تؤكد الخطــوط القطرية أنها أخذت بعين 
الاعتبار شــعبية النادي ومواقف جماهيــره التاريخية في مختلف 

المحافل الرياضية.
وكان لهــذه الخطوة وقع كبير واستحســان من قبل مشــجعي 
النادي ، ففور الإعلان عن الخبر امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي 
في تونس بشــعارات التأييد والابتهاج لأن هــذا النادي التاريخي 

سينتعش من جديد بسبب هذا الدعم . 
ويقول هشــام الحاجي المكلف بالإعلام فــي جمعية التحالف من 
أجل النــادي الأفريقي فــي تصريح خاص لـ »القــدس العربي« ان 
إمضاء جمعية النادي الأفريقي عقد استشــهار مع شــركة الخطوط 
الجوية القطرية يمثل بكل المقاييس حدثا تاريخيا وغير مسبوق في 
ســجلات الرياضة التونسية. ويضيف بالقول: »لا أسوق هذا الكلام 
من منطلق عاطفي كأحد عشــاق وأبناء عائلة النادي الأفريقي التي 
لا يخلو منها شارع من شوارع الجمهورية التونسية بل استنادا إلى 
عدة معطيات من أهمها تلك التي تضمنها عقد الاستشــهار و خاصة 

ردود الفعل التي تركها منذ الإعلان عنه يوم الأحد الماضي.  
مؤكدا ان هذا العقد هو أول عقد استشهار تمضيه جمعية رياضية 
تونســية مع شــركة أجنبية لا تمتلك ممثلا تجاريا لها في تونس و 
هو أول عقد استشــهار تمضيه شــركة الخطوط الجويــة القطرية 

آمال بخطوات أخرى على درب التعاون بين البلدين

ترحيب تونسي باتفاق الشراكة بين النادي الأفريقي والخطوط الجوية القطرية 

مشجعو النادي الافريقي التونسي

■ القاهــرة - د ب أ: انتــزع فريــق حــرس الحدود 
فــوزا صعبا من مضيفــه طنطا 1 / صفر خــال المباراة 
التــي جمعتهماأمس الثلاثاء في الجولة العشــرين من 

منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويدين حــرس الحدود بالفضل في هذا الفوز لحارس 
طنطا محمد أشــرف يوسف الذي ســجل هدف المباراة 

الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة.
ورفع حرس الحدود رصيــده إلى  22 نقطة في المركز 
التاســع وتوقف رصيــد طنطا عند 16 نقطــة في المركز 

السابع عشر قبل الأخير.
وعبر السويســري رينيه فايلر، المديــر الفني للفريق 
الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق 
الفريق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نظيره 
فريق أســوان، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد 

القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.
وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: »سعداء بالفوز 
الذي حققناه بثلاثة أهداف، لكننا لســنا سعداء بتعرض 
أكثر من لاعب للإصابــة، نتمنى أن تكــون الإصابة التي 

تعرض لها محمود متولي بسيطة، وكذلك بالنسبة لزميليه 
أحمد الشيخ وجيرالدو«.

وأضاف أن تعرض أي لاعب للإصابة أمر طبيعي في ظل 
وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث 
في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.

وأوضح: »دون شــك تأثرت خطتنــا بالإصابات التي 
أربكت حســاباتنا الفنية، وقد اضطررنــا إلى إجراء عدد 
من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، 

ولكننا نجحنا في مهمتنا«.

حرس الحدود ينتزع فوزا صعبا من طنطا وفايلر يشيد بلاعبي الأهلي

■ ارلاندو )الولايات المتحدة(- أ ف ب: اســتهل تورونتو رابتورز حامل اللقب مشواره في 
الأدوار الإقصائيــة بقوة عندما تغلب على بروكلين نتــس 134-110 الإثنين في المباراة الأولى 
من الــدور الأول للبلاي أوف، فيما عانى دنفر ناغتس للفوز على يوتا جاز واحتاج الى التمديد 

للتغلب عليه.
وضــرب تورونتو رابتورز الذي أنهى الدوري المنتظم في المركز الثاني في المنطقة الشــرقية 
خلف ميلووكي باكس، بقوة منذ البداية وحســم الربع الأول بفارق 17 نقطة )37-20(، وسعه 

إلى 22 نقطة في نهاية الشوط الأول )51-73(.
وانتفض نتس في الربع الثالث وحســمه في صالحه بفارق 13 نقطــة مقلصا الفارق إلى 9 
نقاط )86-95(، لكن حامل اللقب اســتعاد توازنه في الربع الأخير وحسمه في صالحه بفارق 

15 نقطة )39-24( منهيا المباراة بفارق 24 نقطة.
ويديــن رابتورز بفــوزه إلى فريد فان فليت الذي ســجل 30 نقطة مع 11 تمريرة حاســمة، 
وأضاف البديل الإسباني سيرغ إيباكا 22 نقطة مع سبع متابعات، والكاميروني باسكال سياكام 

18 نقطة مع 11 متابعة.
في المقابل، برز البديل الفرنســي تيموثي لوواوو-كابارو في صفوف الخاسر بتسجيله 26 
نقطة. وعانى دنفر ناغتــس ثالث المنطقة الغربية للفوز على يوتا جاز الســادس واحتاج الى 
التمديد لحسمه النتيجة في صالحه 135-125 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 115-115.

وأفلت لوس أنجليس كليبرز ثاني المنطقة الغربية من الخسارة أمام دالاس مافريكس وخرج 
فائزا 118-110 مستغلا طرد اللاتفي كريستابس بورزينجيس مطلع الربع الثالث.

وطــرد بورزينجيس لارتكابه خطأ فنيا ثانيا في بداية الربع الثالث عندما كان فريقه متقدما 
71-66، وهو ما استغله كليبرز جيدا ليقلب الطاولة بفضل تألق الثنائي كواهي لينارد صاحب 

29 نقطة و12 متابعة وست تمريرات حاسمة، وبول جورج الذي أضاف 27 نقطة.
وعلــق مدرب مافريكس ريــك كارلايل على طرد بورزينجيس قائلا »ما حدث مؤســف. أراد 
كريستابس حماية زميله ... يجب أن نفهم أنه في الادوار الاقصائية، نحن أكثر اندفاعا بطريقة 

ما. يتعين علينا التعلم من ذلك«.
وتألق النجم السلوفيني لوكا دونسيتش في أول مشاركة له في الادوار الإقصائية بتسجيله 
42 نقطة لمافريكس محطما رقما قياسيا كونه بات أول لاعب يتخطى حاجز 40 نقطة في مباراته 

الأولى.

بداية قوية لحامل اللقب تورونتو رابتورز وصعبة لناغتس

تيرنس دافيس نجم تورونتو )وسط( في صراع على الكرة مع جيرما مارتين نجم بروكلين

■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلن نادي كانساس 
سيتي تشيفس المنافس في الدوري الوطني لكرة 
القــدم الأمريكية )إن.إف.إل( أنه جرى الســماح 
بحضور نحو 17 ألف مشــجع في المباراة الأولى 

للفريق في الموسم الجديد من المسابقة.
ويخطــط كانســاس ســيتي حامــل اللقــب 
لتســجيل حضور جماهيري بنســبة 22 ٪ من 
السعة الاســتيعابية لمدرجات اســتاد »أرووهيد 
ســتاديوم«، في أول ثلاث مباريــات على ملعبه 
في الموســم، اعتبارا من المباراة الافتتاحية التي 

يخوضها أمام هيوستن تكســاس في العاشر من 
أيلول/سبتمبر المقبل.

ويواجه كانساس ســيتي فريقي نيو إنجلاند 
باتريوتــس ولاس فيجاس ريدرز فــي المباراتين 

التاليتين المقررتين على ملعبه.
وسيســمح فقط لحاملــي التذاكر الموســمية 
بشــراء تذاكر تلك المباريات، مع الالتزام بارتداء 
الكمامــات خــال التواجد فــي الاســتاد الذي 
ســيخضع للنظافة بشــكل منتظم للمساعدة في 

مواجهة انتشار عدوى كورونا.

دوري كرة القدم الأمريكية

عدد محدود من المشجعين 
■ مونتريــال - د ب أ: رفضت رابطة الدوري الكنــدي لكرة القدم مقترح يحضر المباريات الأولى لكانساس سيتي 

تقليص منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.
وقال راندي امبروســي مفوض رابطة الدوري الكندي لكــرة القدم قوله 
»الرابطــة قررت أنه من أجل مصلحة رابطة الــدوري الكندي لكرة القدم على 

المدى الطويل أن يتم التركيز على المستقبل«.
وأضاف»الرابطة تركز على التخطيط لموســم 2021، بعد أن عملت لأسابيع 
عدة على مخطط اختصار الموســم ليتم إقامته في وينيبيج مع وضع اللاعبين 

في حالة عزل«.
وتابع »الرابطة سعت للحصول على دعم الحكومة الفدرالية للخطة، ولكن 

الحكومة رفضت بعد أشهر من المناقشات«.
وعلى عكس الدوري الأمريكي الذي يعتمد في الحصة الأكبر من إيراداته ، 
على عائدات البث التلفزيوني والبث الرقمي فإن رابطة الدوري الكندي تعتمد 

بشكل كبير على عائدات بيع تذاكر المباريات للجماهير.

رابطة الدوري الكندي
 ترفض مقترح تقليص المنافسات 

دوري السلة الأمريكي

مع جمعية رياضيــة عربية و إفريقية إذ اقتصــرت عقود الرعاية و 
الاستشهار التي امضتها على جمعيات من أوروبا و امريكا اللاتينية. 
وأما عن ردود الفعل يجيب بالقول: »فقد طغى الحديث عن العقد على 
متابعة التونسيين و التونســيات لمسار تشكيل الحكومة الجديدة و 
الموجة الثانيــة من فيروس كورونا والأزمــة الإقتصادية والحرارة 
الخانقة وهذا طبيعي بالنظر إلى الشعبية الجارفة للنادي الأفريقي. 
ومن هــذه الزاوية يمكــن القول أن شــركة الخطــوط الجوية 
القطرية قد أخذت تســتفيد بشــكل فوري مــن التداعيات المفترضة 
لعقد الاستشــهار إذ دخل اســمها كل البيوت التونســية وتردد في 
أهم وســائل الإعلام التونســية والعربية و الدولية و ازداد نســق 
الإطلاع و التفاعل مع موقعها علــى صفحات التواصل الاجتماعي و 
في محركات البحث على الشــبكة العنكبوتية.  وقال الحاجي أن ما 
حصل هو أمر طبيعي لأن جمعية النادي الأفريقي تبقى استنادا إلى 
عدد منخرطيها و حضورها في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعية 

الأكثر شــعبية في تونس والجمعية الرائدة التي لا يمكن إلا أن تعود 
إلى موقعها الطبيعي في ريادة الرياضة التونســية على مســتوى 
النتائج و الحوكمة و القيم و هو ما لم يكن غائبا -حســب تقديره- 
عن المسؤولين في شركة الخطوط الجوية القطرية التي تحتل موقعا 
متميزا و متقدما في مجال الطيران المدني على المستوى العالمي و التي 
تخضع اختياراتها لمقاييس صارمــة بعيدة عن المحاباة و المجاملة و 
الاعتباطية و هــو ما أكدته في البيان الذي اصدرته للإعلان عن عقد 
الاستشهار مع النادي الأفريقي إذ أشارت إلى شعبية الجمعية و إلى 
أهمية تونس في الإســتراتيجية التجارية للشــركة إذ تؤمن ثلاث 
رحلات أســبوعيا و من غير المســتبعد أن يتطور هذا العدد و هو ما 
يجعل الشركة تفكر في تطوير استراتيجيتها التسويقية في تونس.  
اما عــن ردود الأفعــال التي رافقــت هذا الحدث الهــام يضيف 
محدثنا: »من منطق الوفــاء لقيم العرفان بالجميل التي جبلنا عليها 
في النادي الأفريقي أنه من الواجب شــكر كل من ساهم في التوصل 

إلــى توقيع هذا العقد و خاصة رئيس جمعيــة النادي الأفريقي عبد 
السلام اليونسي و الأشقاء القطريين الذين اهتموا بالنادي الأفريقي 
و راهنوا عليه في تحقيق بعض أهدافهم التجارية و سيكون النادي 
الأفريقــي حريصا على التفاعل إيجابيا مع هــذه الثقة من أجل قطع 
خطوات أخرى على درب التعاون و لا يمكن أن أنهي دون الإشــارة 
إلى الــدلالات الرمزية لهــذا الإتفاق إذ يمثل نقطــة ضوء في طريق 
التعاون بين الأشــقاء العرب في ظل واقع سمته الأساسية الفرقة و 
التمزق و هو أيضا عزاء في واقع هرولة بعض »الأشــقاء« للتطبيع 

مع الكيان الصهيوني«. 
مؤكدا أن اتســاع القاعدة الجماهيرية للنــادي الأفريقي تجعله 
يضم كل الحساسيات الفكرية و السياســية كما أن جماهير النادي 
الأفريقي قد انتصرت دائما لما اعتبرته قضايا عادلة بما في ذلك رفض 
حصار قطر دون أن تبحث عن أي شــكل من أشــكال التوظيف لهذه 

المواقف«. 

الدوري الجزائري

شبيبة القيروان يتعاقد 
مع المدرب سفيان الحيدوسي

■ تونس -  أعلن فريق شــبيبة القيروان التونســي لكرة القدم، 
أمس الثلاثاء، التعاقد مع المدرب سفيان الحيدوسي.

وذكرت إدارة الشــبيبة على الصفحة الرســمية للنادي في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع 
المدرب سفيان الحيدوسي للإشراف على تدريب فريق كرة القدم خلفا 

للمدرب نور الدين النابلي وذلك إلى نهاية الموسم الحالي.
ويأتــي الاتفاق مع الحيدوســي عقب هزيمة الفريــق الثقيلة أمام 

مضيفه نادي حمام الأنف 4 /1. 
وكشــف النادي، عــن عودتــه للتدريبات في 29 آب/أغســطس 
الجاري. وبات أول ناد جزائري يعلــن عودته للتدريبات منذ تعليق 
النشــاط الرياضي في البــاد في منتصف آذار/مــارس الماضي على 

خلفية تفشي جائحة كورونا.
وذكر النادي في بيان نشــره عبر صفحته على شبكة »فيسبوك« 
للتواصل الاجتماعي، أنــه عقب اجتماع مســؤولي الفريق، تقرر أن 
اســتدعاء اللاعبين يوم 27 من الشــهر الجاري، على ان يبدأ المعسكر 
الإعدادي بعد يومين من ذلك. ويأتي قرار إدارة شــبيبة القبائل رغم 
أن وزارة الشــباب والرياضة لم تمنح الضوء الأخضر بعودة الأندية 

للتدريبات ولا بفتح المنشآت الرياضية المغلقة.

■ القاهــرة - د ب أ: قرر الاتحــاد المصري لكرة القدم 
تحديد موعد جديد لمباراة المصري والإســماعيلي والتي 
كان قد تم إحتســاب فيها الفريق البورسعيدي منسحباً 

لعدم حضوره.
وذكر في بيان رســمي أنه اســتقبل وفــدا من النادي 
المصري لشرح الملابسات التي أدت إلى عدم تمكن الفريق 
من خوض مباراته أمام الإســماعيلي فــي موعدها المقرر 
، حيث قــدم النادي المصــري ما يثبت أن عــدد الحالات 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد بــن لاعبي الفريق 

الأول تجاوز عشرة لاعبين.

وأوضح البيان: بناء على ذلك تواصل الاتحاد المصري 
على الفور بالشركة المسؤولة عن اجراء مسحات فيروس 
كورونــا، بعد أن أبلغت اتحاد الكرة في وقت ســابق بأن 
عدد الإصابــات في صفــوف المصري لم يتجاوز تســع 

حالات.
واضاف:»أفادت الشــركة بعد مراجعتها كافة الأوراق 
الخاصة بأســماء اللاعبين وأماكن إجراء المســحات أن 
النــادي المصري قام بعمل مســحات لاثنــن  من لاعبيه 
فــي إحدى الشــركات الرســمية المتعددة الفــروع دون 
ابلاغ الاتحاد أو الشــركة المعتمدة مما يعتبر خطأً إداريا 

بالرغــم مــن إيجابية الحالتــن لكل مــن اللاعبين بهاء 
مجدي وأحمد عادل ميســي. وأوضح البيــان، أنه بناء 
علي ذلك قــرر الاتحاد المصري لكرة القــدم تعديل قراره 
الســابق الخاص بالمباراة المشــار إليها باعتبار المصري 
غير منســحب من المباراة على أن يتحدد موعد جديد لها، 
مع فتح تحقيق حول الواقعة لبيان ما ورد برد الشركة من 
وجود مستندات غير صحيحة قدمها النادي المصري. كما 
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على نتائج المسحات 
الجديدة التي أجريت علــى لاعبي النادي المصري تأجيل 

مباراته أمام الاتحاد السكندري.

اتحاد الكرة المصري: تحديد موعد للقاء المصري أمام الإسماعيلي 

الدوري المصري

الدوري المكسيكي

ليون يقلب تأخره 
ويهزم تيخوانا

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: قلب فريق ليون تأخره بهدف إلى فوز 
2 / 1 علــى ضيفه تيخوانا، أمس الثلاثاء، ضمن منافســات المرحلة 

الخامسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.
وتقدم تيخوانا في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول عن طريق 
بريان أنجولو من ضربــة جزاء، قبل أن يدرك ليــون التعادل عبر 

لاعبه جيان مينسيس.
وفي الدقيقة 75 ســجل إيمانويل جيجليوتــي الهدف الثاني 
لفريق ليون. ورفع ليونش رصيده إلى عشــر نقــاط في المركز 
الثالــث، فيما تجمد رصيــد تيخوانا عند أربع نقــاط في المركز 

السابع عشر )قبل الأخير(.
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صحف عبرية

أرئيل كهانا
 

■  تــدرس الإدارة الأمريكية إمكانيــة التنصيص خطياً 
الالتــزام برؤيــة ترامب للســام، هذا ما علمته »إســرائيل 
اليــوم«. وقد عرضت الفكرة على كبار المســؤولين في البيت 
الأبيض وهي حالياً في المراحل الأولية للمباحثات. يستهدف 
الاقتراح تحويــل التوافق المتبادل بين إســرائيل والولايات 
المتحــدة على مخطــط ترامب إلــى حجر طريــق ملزم في 

المستقبل.
 ليس واضحاً بعد، في هذه المرحلة، بأي طريقة ســينَص 
بها علــى التوافق المتبادل بين إســرائيل والولايات المتحدة 
ضمن رؤية ترامــب. إحــدى الإمكانيات هــو التوقيع على 
»مذكرة تفاهم )MOU( تقرر أن السبيل الوحيد لحل المواجهة 
بين الفلســطينيين وإسرائيل سيكون حســب رؤية ترامب. 
والإمكانية الأخرى هي وثيقة ملزمة، مثل »رسالة بوش« التي 
فهم منها عدم إخلاء الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة.

 تــرى الإدارة أهمية عليا فــي لقاء رؤية ترامب نشــطة 
وقابلــة للتنفيذ حتى فــي حالة تبادل الحكم فــي الولايات 
المتحــدة. وبذلت جهود عظيمة لإقنــاع الطرفين بتبني خطة 
ترامــب كملزمة خطياً في محادثات صيغة الإعلان المشــترك 

بين إسرائيل والإمارات. 
 

»الخطة الأفضل«
 

ثمة اهتمام كبير في إسرائيل أيضاً لتثبيت الخطة، بحيث 
تكون ملزمة في المســتقبل. وكثيرون يصفــون خطة ترامب 
بأنها أفضل مــا عرضته إدارة أمريكيــة. وعليه، فإن رئيس 
الــوزراء نتنياهو، ورئيســي »أزرق أبيــض« بيني غانتس 
وغابي اشــكنازي، وكذا رئيس المعارضة يئير لبيد، أعربوا 

عن تأييدهم لها.
 كان الالتزام المتبــادل بين الولايات المتحدة وإســرائيل 
لرؤيــة ترامب لفظياً فقط. وبســبب المصلحة المتبادلة لجعل 
الوثيقة ملزمة في المستقبل، وعلى خلفية إمكانية ألا ينتخب 

ترامب لولاية أخرى، طرح الاقتراح بالالتزام المتبادل خطياً.
 اتخــذت الولايــات المتحدة في الماضي خطــوات من هذا 
القبيل؛ هكــذا مثلًا كتــب الرئيس الأمريكي فــورد لرئيس 
الــوزراء رابين في 1975 أن الولايات المتحدة ســتعطي وزناً 
كبيــراً لبقاء إســرائيل في هضبة الجــولان. وكتب الرئيس 
بوش الابن لرئيــس الوزراء شــارون أن الولايات المتحدة 
تعترف بالتغييرات الديمغرافية في يهودا والســامرة. وكان 
معنى الأمر أن تبقى الكتل الاســتيطانية فــي مكانها. ورغم 
أهميــة وثائق مــن هذا القبيــل لا يمكنها أن تلــزم الإدارات 

التالية. وقال مستشــار رئيس الوزراء المقرب اهرون كلاين 
لـ »إســرائيل اليوم« إنه »لا توجد التزامات أخرى ولا وثائق 

أخرى.. لا للسيادة ولا لأي موضوع آخر«.
 

عهد جديد
 

وفي مقابلة حصرية لـ »إســرائيل اليوم« رد المستشــار 
الأمريكــي ادعاء بأنها كانت »صفقة« لإلغاء الســيادة مقابل 
الســام. »طلبت الإدارة من إسرائيل تعليق السيادة مرتين. 
كانت الأولى بعد الاحتفال في كانــون الثاني، والمرة الثانية 
مؤخــراً. وبمراعاة هــذه الديناميــة، قرر رئيــس الوزراء 
الاســتجابة للطلب، وهذا ما أدى إلــى الاتفاق. ولكن لم تكن 
صفقة تنازل عن الســيادة مقابل اتفاق ســام. فهذان أمران 

منفصلان«.
 يعمل كلاين )40 ســنة( مــع نتنياهو منذ أقل من ســنة، 
ويحظى بمكانة »مستشــار الخفاء« وهــو على علاقة وثيقة 
جداً مع نتنياهو. وفي حديث مع »إســرائيل اليوم« يشــدد 
كلاين علــى أن الاتفاق مع الإمــارات »يدخل إســرائيل في 
عهد جديــد. لقد أثبت نتنياهو بأن اليســار أخطــأ. وبينما 
أيد سياسيون إســرائيليون آخرون الاتفاق مع إيران، كان 
نتنياهو الوحيد فــي العالم الواقف ضد هــذا الاتفاق وضد 

إيران. هذا أحد الأمور التي أجدت في تقريب الاتفاق«.
 وعلــى حد قوله، »اعتقــد كثيرون بأن الســبيل الوحيد 
للوصول إلى اتفاق بين إســرائيل والدول العربية لن يكون 
إلا بعد اتفاق مع الفلســطينيين. منــذ 2002 يقول كثيرون إن 
المبادرة العربية وحدها والتي تضمنت انســحاباً إلى حدود 
67 ولاقت اهتماماً شــديداً، هي الصيغة الوحيدة للســام. 
وبخلاف ذلك، ادعى نتنياهو بأنه يمكن الوصول إلى التطبيع 
مع دول عربية، وهي التي ستدفع الفلسطينيين لهجر تطلعهم 
إلى إبادة إســرائيل، وهذا ما حصل. والآن إسرائيل واتحاد 
الإمارات تصنعان الســام، وهذا تغيير جــذري في طريقة 
التفكير. ســيحتاج الناس أياماً وأســابيع، وربما أشهراً كي 
يفهموا التغيير في شــكل التفكير في الشرق الأوسط. وهذه 

عقيدة نتنياهو.
■ قلت إنه لم تكن صفقة، ولكن السؤال هو هل ستكون هناك 

سيادة أم مجرد أقاويل؟
□  »الســيادة تشــطب عن الطاولة في هذه اللحظة، لأنه 
طلب مــن الإدارة الأمريكية لتأجيل مؤقت. لــكل من يهاجم 
نتنياهو الآن على عدم تنفيذ الســيادة، أقول إن الســير في 
الخطوة دون إسناد أمريكي ستبدي عدم مسؤولية من جانب 
نتنياهو. أذكرك بأن نتنياهو هو من وضع فكرة السيادة على 
الطاولة. وقد غير طريقة التفكير، إذ كانوا من قبل يتحدثون 
عــن الانســحابات، أمــا الآن فيتحدثون عن الســيادة في 

الاستيطان«.
■  فهل ستكون سيادة إذا فاز ترامب؟

□  »يجب أن نــرى هذا في نظرة واســعة. ننتظر منذ 67 
والكل يفهــم بأن التأجيل مؤقت. ســيواصل رئيس الوزراء 
العمل على ذلك وأثبت الرئيس ترامب بأنه الصديق الأفضل 
لإسرائيل في البيت الأبيض. وبالتالي، ستعمل إسرائيل مع 

الولايات المتحدة، وهذا سيطرح في الوقت المناسب«.

■  ما هي الدول التالية؟
□ »آمل أن تكون الإمــارات مجرد البدايــة، ونرى المزيد 
من الــدول العربية تســير في أعقابهــا قريبــاً. هذه خطة 
تحدث عنهــا رئيس الوزراء وعمل عليهــا مرات في الماضي. 
بعد سنوات رفض فيها الفلســطينيون كل ما عرض عليهم، 
تحدث عن إيمانه بجلوس العالم العربي على الطاولة لصنع 
الســام مقابل السلام، ســام المصالح المتبادل وليس سلام 

الانسحابات«.
 وإلى ذلك علم أمس أن رئيس الموساد يوسي كوهن، هبط 
مســاء في دبي، وســيلتقي فريقاً مــن الإدارة المحلية بهدف 
تحريك ســياقات التطبيع وإخراج لقاء زعيمي الدولتين إلى 

حيز التنفيذ.

 إسرائيل اليوم 2020/8/18

»مستشار الخفاء« يؤكد أن الصفقة مع الإمارات »عهد جديد« لإسرائيل ولم تكن مقابل »التنازل عن سيادة« منتظرة منذ 1967 

في مراحلها الأولية: الإدارة الأمريكية تدرس إلزامية خطة القرن »خطياً« لأي رئيس مقبل
 

وقفة احتجاجية لفلسطينيين يرفضون خطة ترامب للسلام بالاستيلاء على أراضي الضفة

ناحوم برنياع

■ وصــف اتفــاق التطبيــع بين إســرائيل 
والإمارات كصفقة ســام مقابل ضم، ويتبين أن 
التعريف غير كامل. فحســب مصــادر أمريكية 
وإماراتية، فإن ما أقنع حاكــم الإمارات لاتخاذ 
الخطوة هو اتفاق على صفقة ســاح بعشرات 
مليــارات الــدولارات تتضمــن طائــرات اف 
35، وطائرات مُســيرة من النــوع الأكثر تقدماً 
وغيرها، تزودها بهــا الولايات المتحدة. وكانت 
الصفقــة جمدت حتــى الآن بســبب معارضة 
إسرائيل. والآن توشــك الإدارة الأمريكية على 

تسريحها.
قُل من الآن فصاعداً، لا الســام مقابل الضم، 
بل الســام مقابل الســاح المتطــور والضم. 
ســألنا أمس، مكتب رئيس الوزراء هل طلب من 
إســرائيل في أثناء المفاوضــات رفع معارضتها 

للصفقة وهل استجابت للطلب.
جــواب المكتــب: »فــي المحادثات لــم تغير 
إسرائيل مواقفها ضد بيع سلاح محطم للتوازن 
وتكنولوجيا أمنية متطورة لأي دولة في الشرق 

الأوسط«.
وســواء غيرت أم لــم تغير، فــإن الصفقة 
جزء من الرزمة. وحســب أحد التقديرات، فإن 
استكمال الصفقة كان أحد الشروط التي طرحها 
الشــيخ. إذا لم يكــن هناك ســاح فلن يحدث 

اتفاق.
بعــد حرب يــوم الغفــران وعــدت الإدارة 
الأمريكيــة بالحفــاظ علــى التفــوق النوعي 

لإسرائيل في بيع سلاحها. 
مجلســي  في  إســرائيل  أصدقاء  وحــرص 

الكونغرس على تنفيذ هذا الوعد.
 وبســبب هذا الوعد، وأسباب أخرى، فرض 
الكونغرس حظــراً على بيع منظومات ســاح 
متطورة، ذات أهمية اســتراتيجية، للسعودية 
ولاتحاد الإمارات. أمــا الرئيس ترامب فقد وعد 

بالبيع، ولكن الكونغرس لم يسمح له.
إن اتفــاق التطبيع مع اتحــاد الإمارات هو 
حدث إيجابــي للغاية من ناحية إســرائيل، إذ 
قد يجر وراءه دولًا سُــنية أخــرى، في الخليج 

الفارسي والعالم العربي. 
وأدى التنازل عن الضم إلى تحسين فوري في 
والعلاقات  الأوروبي  الاتحاد  دول  مع  العلاقات 
مع الحزب الديمقراطية فــي الولايات المتحدة. 
إذا كان الثمن صفقة ســاح، فالثمن مجدٍ. ومع 
ذلك، فــإن الطريقة التي اســتكمل فيها الاتفاق 

تثير عدة أسئلة.
الأول، الإخفــاء: قــرار نتنياهو ألا يشــرك 
رئيس الــوزراء البديل ووزيــر الدفاع وجهاز 
التاريخية. وشــرح نتنياهو  العملية  الأمن في 
بأنه خاف من أن يســرب غانتس وأشــكنازي 
الســر. وقال أمــس: »لم أقل إنهما سيســربان 
لإيران. يمكنهما أن يتحدثا بشــكل غير منضبط 

مع مقربين، وقد تخرج المعلومات للملأ«.
فســرت قيادة »أزرق أبيض« سلوك نتنياهو 
كجــزء مــن محاولته إقامــة نوع مــن النظام 
الرئاســي برئاســته: هو من يقــرر، وهو من 
يحدد. حتى أمس لم يســمع وزير الدفاع ووزير 
الخارجية من نتنياهو تفاصيل عن المفاوضات. 
إذا كان فيها تفاصيل سرية ووعود قطعت باسم 
الدولة أو توافقات ذات طابع أمني وسياسي مع 

الأمريكيين، فإن نتنياهو لم يبلغهما بها.
ثمة فتــوى يطلبها جهــاز الأمن فــي كل ما 

يتعلــق بصفقات ســاح لدولة ثالثــة، ولكن 
نتنياهو أخفى عن جهاز الأمــن موافقة أعطاها 
لألمانيا لبناء غواصات متطورة لسلاح البحرية 
المصري، وتبلور الاتفاق الحالــي يتبلور أيضاً 

بدون جهاز الأمن.
المشكلة الكامنة في موافقة إسرائيل الصامتة 
على صفقة الســاح هــي أن دولًا أخرى، وعلى 
رأسها السعودية، قد تشــترط كل خطوة نحو 
التطبيع برفــع الحظر عن منظومات الســاح 
الأكثر تطوراً في الترســانة الأمريكية. التطبيع 

مقابل السلاح.
توقعت إسرائيل مباركة السعودية للاتفاق، 
فالشــيخ بن زايد حاكم الإمارات، يعتبر مقرباً 
من محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية. 
ولكن السعودية في حالة صمت حتى يوم أمس.

صحيــح أن »أزرق أبيــض« لم يشــرك في 
الاتفاق، ولكنه يعزوه بقدر كبير لنفســه. فعلى 
حد قوله، أقنع رجــال البيت الأبيض بالتراجع 
عن الضــم والمبــادرة إلى خطوة تجــاه دول 
أغــرق مكتب وزيــر الخارجية  الخليج. وقــد 
غابي أشــكنازي، أمس، بالمكالمــات الهاتفية من 
وزراء خارجيــة دول الاتحاد الأوروبي. فإلغاء 
مخططــات الضم رفع التهديــد بالعقوبات ضد 
إســرائيل وفتح الباب إلى التقارب المتجدد مع 

أوروبا.
إن نيــة مواصلة رفع مســتوى العلاقات مع 
دول الخليج تعطل كل فكــرة للضم. الاتفاق مع 
الإمارات هو إنجاز ترامب الوحيد في السياسة 
لنتنياهو  ترامــب  يســمح  ولــن  الخارجيــة، 

بتخريبه.

 يديعوت 2020/8/18

السلام مقابل السلاح: 
صفقة كبرى لبيع طائرات »اف 35« للإمارات

زلمان شوفال
 
 

■ لم يكن اتفاق الســام مع الإمارات حدثاً وحيداً، بل مرحلة مهمة 
أخرى في استراتيجية الســام الشاملة التي ينكب عليها نتنياهو منذ 
ســنين، قبل دخول دونالد ترامــب إلى البيت الأبيــض بكثير، والتي 
تســتند إلى عمودين فقريين، هما ضمان أمن إسرائيل للمدى الطويل، 
وتسوية سياسية مع الفلسطينيين. السلام مقابل السلام وليس مقابل 
الأرض. نتنياهو هو الزعيم الإســرائيلي الأول الذي يعمل بشكل عملي 
ومنهاجي لتحقيق هذه الأهداف  ـ  إن لم يكن »سلاماً حقيقياً« بروح بن 
غوريون، فعلى الأقل ســام بحكم الأمر الواقع بتأييد من قسم كبير من 

العالم العربي والأسرة الدولية. 
أمل إســحق رابين في عمل ذلك، ولكنه جر لاتفاق أوســلو الفاشل، 
وفي غضون وقــت قصير فهم أنها خدعة. ووصــف توماس فريدمان، 
المحلل السياســي الكبير في »نيويورك تايمز« الاتفاق الجديد »بالهزة 
الأرضيــة« و»الاختراق العظيم« وبالفعــل، فالحديث لا يدور فقط عن 
اتفاق ســام، بل عن نظام جديد في الشــرق الأوسط كله، وكما يشير 
فريدمان: »الخاســرون الجغرافيون ـ السياســيون الأكبر هم إيران، 
وحزب الله، والميليشيات التابعة لإيران في العراق، والرئيس الأسد، 

وحماس، والجهاد الإسلامي، والحوثيون، وتركيا. 
وبخــاف أوبامــا، الذي تبنى فكــرة خلق توازن قــوى بين إيران 
والدول العربية السُــنية، وبذلك كان يدفع إلى الأمــام عملياً بالتطلع 
الإيراني إلــى الهيمنة الإقليمية، فإن اتفاق الســام يعــزل إيران في 
الســاحة ويبعث لها رســالة باســم الدول العربية: »الآن حين تكون 
إسرائيل إلى جانبنا لا تتحرشوا بنا«. لقد قرأت دول الخليج الخريطة 
جيداً وفهمت ما لم تفهمه مثلًا معظم الــدول الأوروبية أو لم ترغب في 
فهمه، بمعنــى أن إلغاء الاتفاق النووي مع إيــران وأعمالًا مثل تصفية 
قاسم سليماني لم ترفع فقط مستوى عداء العرب للغرب وإسرائيل بل 
العكس، هيأت التربة لسلام عربي  ـ  إسرائيلي آخر واستقرار المنطقة. 

إذن شكراً لإيران.
 كحافز دبلوماســي واجب تجاه العالم العربي، جمدت إسرائيل في 
هذه المرحلة خططها لبسط السيادة على مناطق خلف الخط الأخضر، 
ولكن ينبغي التشــديد على أن حيوية بسط السيادة على غور الأردن 

والكتل الاستيطانية الكبرى لم تنقص، وعلى إسرائيل أن تزيد في هذه 
الأثناء عدد المستوطنين في الغور وتمنع تسللًا فلسطينياً إليه.

 رغم تقديرات بشــأن التداعيات الاســتراتيجية الإيجابية لاتفاق 
الســام، ســتبقى إيران موضوعاً حرجاً وعاجلًا على جدول الأعمال 
السياسي  ـ  الأمني لإســرائيل. لقد كانت لإسرائيل إنجازات مهمة في 
إبعاد الحضور العســكري الإيراني والمحافــل التي تخضع لإمرتها عن 
حدودها وفي إحباط خطوات عسكرية إيرانية أخرى. ولكن مهمة كبح 

تام للجهود الإيرانية لم تتحقق بعد.
 وفي الســياق الإيراني، وجدت الفاعلية السياسية ـ الدبلوماسية 
تعبيرها لنتنياهو التي تسمح لإسرائيل بالعمل في الأراضي السورية، 
وفقــاً لمصادر أجنبيــة، في ظل تفاهــم صامت مع روســيا والولايات 
المتحــدة، وفي ظل مراعات مصالح البلدين. فــي كتاب جون بولتون، 
مستشــار الأمن القومي الســابق للرئيس ترامب، يــروى أن الرئيس 
الروســي بوتين قال له )»وســيقول هــذا لترامب أيضــاً«( إنه »ليس 
لروسيا مصلحة في الحضور الإيراني في سوريا، وعلى أي حال ليس 
لها أي ميزة جراء ذلك«؛ بالعكس، »هذا يخلق لها المشــاكل« و»تحدث 
عن ذلك أيضاً مع نتنياهو«. ولكن ثمة علامات تحذير تأتي من الجانب 
الأمريكي، إذا فــاز الديمقراطيون فــي الانتخابات للرئاســة وزادوا 

تمثيلهم في الكونغرس. 
صحيح أن بايدن رحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وهو 
صديق مثبت لإســرائيل ولنتنياهو، لكن برنامج الحزب في الســياق 
الإيراني يقضي صراحة بــأن الإدارة الديمقراطية ســتعارض تغيير 
النظام في إيران كجزء من سياستها، و»ستفضل الدبلوماسية النووية 
في تخفيف حدة المواجهة معها والحوار الإقليمي« وبالتشــديد، عودة 

إلى الاتفاق النووي لأوباما.
 صحيح أنــه تذكر أيضــاً معارضة برامــج الصواريــخ الإيرانية 
وعدواناتها في المنطقة، ولكن الاتجاه واضح: إلغاء العقوبات والقيود 
التي فرضتها إدارة ترامب والعودة إلى الدبلوماسية على نمط أوباما، 
والميل الذي سرعان ما سيصبح نزعة تصالح في غياب وسائل الضغط 
والإنفاذ، فمــا بالك إذا تعاظــم الميل في الحزب الديمقراطي للتســلل 
المنهاجي لجماعات اليســار المتطرف )والمناهض لإسرائيل( إلى مراكز 

القوة في الحزب.

 معاريف 2020/8/18

رسالة نتنياهو بتوقيع عربي:
 شكراً طهران

عميره هاس
 

■ لا تطبع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل الاسترخاء التل أبيبي.. 
إســرائيل الحانات والمشــاريع الرائدة والطبيعية التي ينســبها 
الإسرائيلي لحياته في دولته السيادية، بل تطور علاقاتها مع دولة 
ترفض التنازل عن القسمات الاستيطانية  ـ  السارقة لها، وتطورها 
وتوســعها. ولكن لماذا نلومها؟ فهــذا ما تفعله كل الدول: فرنســا، 
وبريطانيا، وألمانيا، والنرويج، وكندا وأستراليا. هي تدين وتحذر 
وتقلق... صحيح. وكل يوم تســتمر فيه روابط الصداقة والتجارة 
والسلاح والعلم مع إسرائيل كالمعتاد، دون عقوبات واضحة، ودون 
خطوات توضح للإســرائيليين بأن ليس من الطبيعي الاستمرار في 
وضع شــعب تحت حذائهم بــدون حقوق وبدون قــدرة على رؤية 
النهاية، فإسرائيل ترى ذلك تشجيعاً لممارسة سلوكها. خلافاً لزعيم 
غير منتخب مثل محمد بن زايد، وهو أمير تحول إلى شــخص قوي 
جداً لسيطرة عائلته على مورد طبيعي ثمين، فإن رؤساء هذه الدول 
الغربية يرون أنفسهم ديمقراطيين ويلتزمون بحقوق الإنسان. لقد 
أيدوا اتفاق أوســلو على أســاس اعتقادهم بأنهم سيقود إلى دولة 
فلســطينية في حدود الرابع مــن حزيران 1967. رســمياً، ما زالوا 
يتمسكون بهذا الاعتقاد، أما فعلياً فقد أدى صبرهم على استراتيجية 
وتكتيــك التخريب الإســرائيلي لخيــار الدولة الفلســطينية، إلى 

مواصلة سياسة تل أبيب التخريب فيه والسعي إلى تقويضه.
 ضم رســمي  ـ  لا يوجد. ولكــن لتعرف هند العتيبــة، المتحدثة 
بلســان وزارة الخارجيــة في اتحــاد الإمارات، وليعرف يوســف 
العتيبة، ســفير الاتحاد فــي الولايات المتحدة، اللــذان يتفاخران 
بإنجازهما الدبلوماســي: في كل لحظة معطاة تنفذ إسرائيل مزيداً 

من خطوات الضم الفعلي.
 ألم تعرفوا؟ عندما ســتأتون للزيارة، يا أبنــاء عائلة العتيبة، 
اذهبوا إلى الشــرق، باتجــاه الضفة الغربية )بما في ذلك شــرقي 

القدس(، وستدركون أنه من الصعب التمييز أين تبدأ دولة إسرائيل 
وأين تنتهي. شارع 443، غور شــيلو، غوش عصيون شرق وغرب، 
شــارع الانفاق، منطقة بنيامين، شارع السيادة، غور الأردن، شارع 
عابر السامرة، كتلة جفعات زئيف، كتلة ادوميم، كتلة تلمونيم، كتلة 
غيلو، كتلــة كرنيش ومرون وبناتها، مدينــة داود، جبل أبو غنيم، 
منطقة التماس وغيرها... كلها تجسد قسمات السيطرة الإسرائيلية 
اليهودية على الفضاء الفلسطيني وما كان يجب أن يكون جزءاً من 
الدولة والسلام. كل هذه تحولت إلى فضاءات إسرائيلية  ـ  يهودية 
متسعة، وقحة، متعالية، تطبق على جيوب فلسطينية يمكن تمييزها 

أقل فأقل.
   أُحبط الضم الرسمي، ومن المهم ذلك، وهذا كما يبدو لاعتبارات 
داخليــة أمريكيــة أكثر منــه لاهتمام بــن زايــد والعتيبة بمصير 
الفلسطينيين. اليمين الاســتيطاني غاضب. هل يؤمن حقاً بالدعاية 
المتباكية التي تطرح نفســها كضحية على تراجع نتنياهو عن الضم 
الرسمي، أم أن هذا التباكي وتمثيل دور لضحية هي جزء من تكتيك 
محســوب؟ أميل أكثر إلى الجواب الثاني، لكن حتى لو كنت مخطئة 
فالنتيجة واحدة. الضم الفعلي التدريجي.. تتم أجزاء منه بصورة 

خفية، وأخرى بصورة علنية، ويسيران معاً، هكذا لا يلاحظان.
 لســتم الوحيدين... فالجمهور الإســرائيلي اليهودي يتعايش 
مع هذا الوضع بســام، يواصل التصويت بالأرجل. الإسرائيليون 
بأغلبيتهم الســاحقة لا يتدفقون نحو »يشعستان« )جيوب الضفة 
الغربية( من أجل العيش فيها رغم الإغراءات والشــروط المحســنة 
التــي تنتظرهم هنــاك، ولكنهم أيضــاً لا ينضمون إلــى القليل من 
الإسرائيليين اليهود الذين يحاولون وقف هذا التوجه.. هنا لإنقاذ 
حقل للفلســطينيين، وهناك لإنقاذ بيت في حي فــي القدس، وهنا 
مدرسة بدوية. الإســرائيليون  ـ  حتى معظم المتظاهرين في شارع 
بلفور، لن يســتلقوا تحت الدواليــب لوقف شــاحنات الطرد، بل 

سيأتون للتسوق في أبو ظبي.
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إلى أبناء العتيبة المتفاخرين: الاتفاق شأن أمريكي وبن زايد
ميخائيل سفارد لا يأبه لمصير الفلسطينيين واتفاقكم تشجيع على »ضم فعلي«  

 
 

يســوق نتنياهو الاتفاق مع الإمارات كدليل على أن 
السلام في الشرق الأوسط لا يقتضي استقلال وتحرير 
فلســطيني. وإذا أردنــا قــول الحقيقة، فــإن مناحيم 
بيغن وإســحق رابين ســبق وأثبتا ذلك قبله عندما لم 
تشــترط اتفاقيات الســام التي تم التوقيع عليها مع 
مصــر والأردن إنهاء الاحتــال. ولكــن نتنياهو أول 
رئيس حكومــة يلوح بعدم حل الصراع بين إســرائيل 
والفلســطينيين كإنجاز سياســي. قد يثبت الاتفاق مع 
الإمارات أنه بالإمكان تطبيــع العلاقات مع دول كثيرة 
في الشــرق الأوســط والاســتمرار في احتلال شعب 
عربي. حيث التوقيع بالأيدي علــى الوثائق، في حين 
ويمكن  بالأرجل،  الفلســطينيين  حنجــرة  على  يداس 
القيام بالأمرين في الوقت نفســه. إذاً ما الغريب؟ كيف 

يفيدنا هذا وأين سيوصلنا؟
 كل التطبيعات في العالم، كل أنظمة تتبع معارضي 
النظام التي ستبيعها إســرائيل بفضلها للديكتاتورات 
في منطقتنا، وكل عمليات التســوق التي ســيقوم بها 
الإســرائيليون في المجمعــات التجارية فــي دبي، لن 
تخفــي جريمة الأبرتهايد التي نواصــل ارتكابها تجاه 
الشعب الفلسطيني. في الوقت الذي نبني فيه علاقات 
مــع دول الخليــج تواصــل سياســة حكومتنا فرض 
الفلسطينيين بكل الطرق، وتطوير تفوق  الدونية على 
يهودي. هي تؤســس حياة خالية مــن الحقوق لملايين 
الأشــخاص، مع قمع منهجي من خلال استخدام القوة 
وتحرمهم مــن كل موارد وطنهم. تبدو هذه السياســة 
بشــكل أقل جودة مــن الاحتفالات فــي حدائق البيت 
الأبيض، وتشــكل محركاً قوياً لتغييــر تدريجي، لكنه 
مســتمر ودراماتيكي بالنسبة لإسرائيل، بالأساس في 
المجتمع المدنــي الدولي، وتدريجياً أيضــاً لدى زعماء 

سياسيين وحتى في تجمعات يهودية كثيرة في أرجاء 
العالــم. نفضل تصنيف كل عنصر في هذه العملية على 
أنه لاســامي كي نحصل على إعفاء من مواجهة انتقاد. 
وهكذا نقوم بتنفيذ فعل مشــن في النضال ضد كراهية 

اليهود.
 ســيؤدي إنجــاز نتنياهو كمــا يبدو إلــى تركيز 
الدبلوماسية العالمية على الأحداث البراقة للاحتفالات 
بالعلاقات الجديدة بين إسرائيل ودول الخليج. وربما 
ســتصدر طبعة جديدة من الكتاب الأكثر بيعاً »فيلا في 
الغابــة«. وقد يرفع العالم )مرة أخرى( نظره عن أقبية 
التعذيب التي تعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في 
الأسبوع تحت قاعة الحفلات الإســرائيلية، ولكن ثمة 

حدود لتجاهل خزانة الهياكل العظمية.
الأبرتهايد  وســيواصل  باقــون،  الفلســطينيون   
الإســرائيلي البزوغ من كل زاويــة. وحتى لو وضعوا 
بــرج خليفة في قلندية فلن يخفي معســكر عوفر الذي 
يقع قربه. هناك المحكمة العسكرية متجمدة منذ عشرات 
السنين لقمع سياســي وحشــي )نعم، وكذلك لمعاقبة 
القتلة(. وهو لــن يخفي جهاز القضــاء المزدوج الذي 
تظهره اللافتات في الشــوارع المنتشــرة على جانبي 
الحواجز في الضفــة الغربية، وتوضح أن هناك قانوناً 
للفلسطينيين وآخر لليهود، ولن يخفي جدران الفصل 
والتطويــر اليهودي الكثيف إلــى جانب منع وهدم كل 
تطور فلســطيني، والبنى التحتيــة المنفصلة بطريقة 

منفصلة وغير متساوية على الإطلاق.
 تتجــول إســرائيل بالطائرة مثل رئيــس المنظمة 
الإجرامية الذي يرتدي ويشــم رائحة عطر فاخر بذوق 
رفيــع، لكن الجميع يــرى المكالمات الهاتفيــة العصبية 
التي يجريها، والمسدس الذي يخرج من جيب معطفه. 
ويعرفون أن أمواله مجبولة بالدم. إســرائيل مضطرة 
إلى اســتثمار موارد ورأس مال سياســي طوال الوقت 
للحفاظ على التجاهل الدولي لجرائمها، والتعاون مع 

زعماء مســتبدين وتطوير علاقات مــع دول مجذومة. 
واســتمرار الاحتلال والأبرتهايد يلزمنا بالعضوية في 
العالم الســفلي الدولي. ويتطلب منا العيش في حياة 

إجرامية. 
قد يكــون نتنياهو على حــق، وقد نصنع ســاماً 
مــع دول عربية من فوق رؤوس الفلســطينيين. ولكن 
هذا ليــس ما حاول أن يقوله. النــص الفرعي هو.. إذا 
كان بالإمكان قضاء عطلة نهاية الأســبوع في ســباق 
الجمال في صحراء دبي، فلن يكلفنا الاحتلال والفصل 
العنصري أي شــيء، نحن الإسرائيليين. إذا كان يمكن 
التوصل إلى علاقات طبيعية مع جيراننا دون أن يحظى 
فلســطيني واحد بحريته، فكل شيء جيد وليس هناك 
سبب أو ضغط لحل العقدة الفلسطينية  ـ  الإسرائيلية. 
وهذه بالضبط طريقة تفكير مجرم. إذا سكت الجيران 
عن صرخات استغاثة زوجتي وأنا أضربها، فلا مشكلة. 
يمكن مواصلة الضرب؛ وإذا لم أدخل الســجن بسبب 

سرقة فليس هناك سبب للتوقف عنها.
  علــى الإســرائيليين التمرد ضــد الأبرتهايد الذي 
يمارس باسمهم، لا لأن شرطياً سيأتي أو لم تتم دعوتنا 
للحفلات، بل لأن أشخاصاً محترمين لا يرتكبون جرائم 
حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لأننا جميعاً بشر وعلينا 
أن لا نصنع لشعب آخر مكروهاً. لأنه إذا كان هناك عبرة 
ما من تاريخ شــعبنا فهي أن نتجند من أجل مجموعات 
إنســانية يمــارس ضدها التمييــز ويتم اســتغلالها 
واضطهادهــا. إذاً، مبــروك يا بيبي علــى الاتفاق مع 
الشــيخ خليفة. ولكن تذكر: حتى وأنت تصنع سلاماً.. 
ما زلــت رئيس دولة تمارس الإجرام ضد شــعب آخر. 
وإذا كان علي المراهنة، فهذا ما ستســجله صفحتك في 
»ويكيبيديا« بعد مئة ســنة، وليس خطوط الهاتف مع 

أبو ظبي.
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 هل سيخفي برج خليفة سياسة الأبرتهايد التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين؟
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رائد دحبور ٭

ــلُ إليــك وأنت تقرأ مــا يُكتَبُ، أو وأنت ترى أو تســمع ما  يُخَيَّ
يُبــث على وســائل السوشــال ميديا - التواصــل الاجتماعي- 
أنك بصدد ســيناريوهات ودرامــا حروب أهليــة وبينية يجري 
فيها اســتخدام مختلف وســائل الدعاية التي تستهدف التعبئة 
لمواجهة الأعداء والُخصوم في ســاحات معارك افتراضية فيها 
من الشــحنات العاطفية والانفعالية المشبوبة بمختلف أصناف 
الاتهامات والشــتائم والتشــاتُم والنيل من الكرامــات ما يكفي 
لأن تكون أســباباً مُكتملــة الأركان لاندلاع حــروب فعلية دامية 
بــن أتباع مذاهــب سياســية ودينيــة متباينــة فــي مجتمعات 
تُعانــي أصلًا من حالة ركود مُزمنة على المســتويات الاجتماعية 

والمعـرفية والثقافـية والإنتاجيـة والاقتصـادية والـسياسية !.

ديناميكية اجتماعية

وهــذا الصنف مــن التعبيــر الُمفعم للأســف بمظاهــر الهبوط 
ن بكمٍّ زاخرٍ من الاتهامات التشــاتم والتكاذب  الأخلاقي والُمضَمَّ
- وبــكل تأكيد - لا علاقة له مــن حيث المبدأ ولا من حيث المنطق 
بمفهوم الحق في حرية التعبير، ولا بالدعوة لمواجهة الاســتبداد 
والفســاد وبإشــاعة الحريات، او بالنقاش والحوار على قاعدة 

ؤى والآراء. اختلاف الأفكار والرُّ
وهــو بالتأكيــد ليس دليلا علــى توفــر ديناميكيــة أو حيوية 
اجتماعيــة عاقلة راشــدة، أو حركة فكرية سياســية هادفة؛ بل 
إنَّ الأمــرَ يبدو على العكس مــن ذلك تماماً؛ إذْ يبــدو وكأنه دليلٌ 

د والتشــنج الذهنــي والانغلاق  ق حالــة التبلُّ إضافــي علــى تعمُّ
المعرفــي والركود والتقوقع الاجتماعي والطائفي أو المذهبي في 

أفظع وأخطر صوره. 
نعم، لقد كان من الُمفتَرض أن يُشكل هذا الفضاءُ فرصةً لمغادرة 
مطي ومنطق التصلب الذهني، وفرصة لمغادرة  منطق التفكير النَّ
ؤى وإطلاق الأحــكام الُجزافية  ســياق منطق الانتقائية فــي الرُّ
واتخاذ المواقف التي يغلب عليها طابع الانفعال، والتي تســتند 
غبوي بديلًا عن قاعدة التحليل  في الغالب على قاعدة التأويل الرَّ

المنطقي والموضوعي أو العلمي التأصيلي إن صح التعبير.

ة عوريَّ رات الشُّ المؤثِّ

فــي كل الأحــوال: نحن أمــام واقــع مُريع من حيث المشــاهد 
البادية عياناً وجهاراً دونمــا تورية، وأمام مُقدمات وإرهاصات 
ي وضياع ما كان مأمولًا من فرص كامنة  تُنذِرُ بمزيدٍ من التشــظِّ
في المســتقبل؛ كان يمكن لفضاءَات التواصل المفتوحة أن تُسهم 

في تعزيزها.
وإذْ ذاك فنحن أمام مســؤولية تســتدعي محاولة تفســير ما 
نراه مــن ظواهــر ومظاهر أحقاد واحتقان واســتعداد مســتمر 

لزيادة منسوب الكراهية!.
ة ثــاث خرائط إجتماعيــة مُتعارف عليهــا عالمياً  وعليــه؛ فثمَّ
الســلوك  واتجاهــات  طبيعــة  تفســير  ســبيل  فــي  تُسْــتَخَدَمُ 
الإنســاني؛ وهــي تنبثق من ثــاث نظريات تحظــى بالإجماع - 
تقريباً - لدى الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية 
والسوســيولوجية التي تُعنى بدراســة القواعد والقوانين التي 

تحـــكم علاقـــات المجتـمع وحـــركة تطــوره. وهـــذه النـظـريات 
هـي:

نا نحصدُ صنيعة  1: نظرية الحتمية الوراثيــة؛ والتي تقول بأنَّ
تنا؛ أو برودة  ة مزاجنا وانفعاليَّ أجدادنا؛ ولهذا الســبب فإنَّ حدَّ
د مشــاعرنا؛ تنتقِلُ إلينا مــن أجدادنا عبر الحمض  طبعنــا، وتبلُّ
النــووي؛ وهذا الحمــض يواصل إنتقاله من جيــلٍ إلى جيل عبر 

سلسلة وراثية.
نا نحصد صنيعة  ة؛ والتي تقــول إنَّ فســيَّ ة النَّ 2: نظرية الحتميَّ
ة؛ وتركيبة  هاتنا الشــخصيَّ آبائنا المباشــرين؛ أي بمعنى أنَّ توجُّ
تنا؛ همــا في الأســاس نتــاج التربية في بيئة الأســرة  شــخصيَّ
قــة؛ ونتاج التجــارب التي مررنــا بها في طفولتنــا؛ أيْ أنَّ  يِّ الضَّ
يــات؛ ومــن التعامل مــع الحقائق  حدِّ الخــوف مــن مواجهــة التَّ
ات الشــخصية والعامة؛ هو  صلة بالأخطار والمزايا والأولويَّ المتَّ

انا عليه آباؤنا بشكلٍ مباشر. ذي ربَّ نتاج الأسلوب الَّ
ة البيئية؛ والتــي تقول: إنَّ الرئيس أو القائد؛  ة الحتميَّ 3: نظريَّ
فوذ أو أصحاب السلطة السياسية أو الإجتماعية  أو أصحاب النُّ
ة؛ هم من يجنون علينا؛ وذلك بمعنى أنَّ  ينيَّ ــة أو الدِّ أو الإقتصاديَّ
شــيئاً ما في بيئتنا؛ أو خللًا ما في تلك البيئة؛ هو المسؤول تماماً 

ذي نحنُ فيه... ا نحن فيه؛ أو عن الموقف الَّ وحصراً عمَّ
 وهذه النظرية الأخيرة بالمناسبة؛ نظرية تبريرية؛ وهي إحدى 
حليل  اً - حسب مدرسة التَّ فاع عن الذَات سيكولوجيَّ وسائل الدِّ
فســي - والتــي يلجأ إليها الفــرد؛ وكذلك الجماعــات لتبرير  النَّ

العجز والإرتباك في مواجهة المواقف. 
ظريــات - أو ما  وفــي الإجمــال، تقوم كل واحــدة من هذه النَّ
ة - على أســاس فرضية  يمكننا تســميته بالخرائــط الإجتماعيَّ

ــة أو الأحاســيس  ــرات الخارجيَّ الإســتجابة للمثيــرات أو المؤثِّ
ة  ة وطبيعة الإستجابة الانفعاليَّ الداخلية؛ وذلك بمعنى مقدار حدَّ
ة داخلياً؛ على  ة خارجياً والحسيَّ عوريَّ رات الشُّ ة للمؤثِّ والسلوكيَّ
حدٍّ ســواء. وعلى ضوءِ كل ذلك يمكننا تناول سلوك المجتمعات 

دة بالتحليل أو محاولة التفسير.  اكدة المتبَلِّ العربية؛ الرَّ
تلــك المجتمعــات التــي إعتــادت منطــق التبريــر والإســقاط 
ات والتجارب  ص المواقف والشخصيَّ ص؛ بما في ذلك تقمُّ والتقمُّ
الفاشــلة تحديــداً؛ وعلى ضــوءِ ذلك أيضــاً يمكننا الاســتنتاج 

والقول على وجه التقريب:
ة راهناً - والأحداث تســتهدفها - تبدو  إنَّ المجتمعــات العربيَّ
ة عميقة تستبد بوجدانها  ة لماضَوِيَّ وكأنها صنيعة وراثية أو جينيَّ
ة  الجمعي؛ وتبدو وكأنها تُعاني وطــأة منظومة ومُتلازمة تربويَّ
في المســتوى النفســي والســلوكي؛ وتبدو كما لــو أنها صنيعة 

ة مُنفصمة على ذاتها ومليئة بالثقوب!. بيئات ثقافية وقِيَميَّ
صنيعــة  تبــدو  ذلــك  كل  وإزاء   - مجتمعاتنــا  أي   - وهــي 
ة  ــة والنفســيَّ الحتميــات الثــاث آنفــة الذكــر، البيئيــة الوراثيَّ
من ضمن دائرةٍ  ة التربوية التي تراكمت عبر حقبٍ من الزَّ والثقافيَّ
ؤى والمواقف والتجارب حيال ظروف  من تكرار واستنســاخ الرُّ
كود الفكري  متغيــرة؛ فلا غرابــة إذن من بقائها في حالةٍ مــن الرُّ
ــد المعرفــي؛ وكذلك الركــود الاجتماعي والعجــز الإداري  والتبلُّ
ياسي، الذي يأخذ مظهراً من مظاهر التعبير عن نفسه الآن  والسِّ
فيما بشــبه نموذج ودراما الحروب الأهلية على مواقع التواصل 

الاجتماعي !.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال حسام الدين محمد: سوبرمان أم »الرجال الجوف«... إلى أين يأخذ العلم البشرية؟

اكدة  ة ومجتمعاتُنا الرَّ حروبُنا الأهلية على السوشيال ميديا... وخرائِطُنا الاجتماعيَّ

علاقة تكاملية
إذا كان العقل يطور الآلة والآلة تطور العقل فعلا، فالعلاقة بينهما 
ليســت »جدلية« لكنها، على النقيض الكامل، علاقة تكاملية بالمعنى 

الحرفي حين يعمل كل منهما على إكمال الآخر؛
وإن كانت بينهما علاقة جدلية بالفعل، فإن كلا منهما سوف يسعى 

إلى نفي الآخر، بل حتى إلى تدميره كليا!

قارئ

 الإبداع الخاص
التطور عام ويحصل ليس نتيجة لضرورات حاجات الإنســان في 
مسار الزمان والمكان. والعلاقة بين الآلة والعقل علاقة عضوية بحتة..

لا علاقة جدلية ولا علاقــة تكاملية ولا علاقة تدميرية كما قال احدهم. 
أما العقل فهو يسعى للإبداع الخاص المتميز، لا التطور العام.

عبد الله العقبة 

سيطرة الآلة
 

أصبحنا مدمنين على الحاســوب فــي العمل وعلــى الهاتف في 
البيت لكن في الحقيقة نقضي وقتًا أكبر في التفاعل وإبداء الآراء مع 

الأخرين.

 fast الأثــر الســلبي لذلك يذكرنــي بثقافة الـ»فاســت فــوود 
food«الأمريكية وعلى رأســها الماكدونالد، كما هو معروف والآثار 
الســلبية لا يســتهان بها وخاصة على صحة المجتمــع الأمريكي إلا 
أن الطريقــة التقليدية للطعام مازالت هي الســائدة فــي كثير من 

المجتمعات ومنها المتقدمة كفرنسا. 
لا خوف إذًا من ســيطرة الآلة بهذه البســاطة فالإنسان ليس من 
الســهل تحويله إلى آلة والآلة ليس من السهل تحويلها إلى إنسان. 
لكن بالنســبة للمســتقبل من الصعب التكهن به، أتذكر أن مؤسس 
شــركة دايملر بنز أو المرســيدس قبل حوالي مائة عام قال ذات مرة 
أن عدد السيارات في ألمانيا لن يتجاوز المليون على أقل تقدير بسبب 
النقص في إيجاد عدد كاف من الســائقين! واليوم بدأت سيارات بلا 
سائق تسير في بعض الطرق في ألمانيا وسيزيد عددها في المستقبل 

القريب بكل تأكيد. فأي مسـتقبل ينتـظرنا من الـصعب التكهن به.

ة -سوريا/ألمانيا أسامة كُليَّ

 صورة سوداوية
صورة ســوداوية رســمها الكاتب للتعامل مع الثورة المعلوماتية 
والتكنولوجية وللحقيقة أن الأمر أبسط من ذلك بكثير فالوقت الذي 
أنفقه على المطالعة والتواصل الرقمي هو نفســه الذي كنت أنفقه في 
المطالعة الورقية، وربما أقل فأنا أتلقى كما كبيرا من المعلومات بوقت 
قصير، ولا ننســى أن الصورة بألف كلمة إضافــة إلى اختياري هو 

الذي يجعلني أغربل الغث من السمين.
 وفي الأخير نحن نحقق استشــراف ابن خلدون لتعريف المثقف 

الموســوعي والمثقف عنده هو الذي يعرف شــيء عن كل شيء وكل 
شيء عن شيء.

ثم لا ننســى انبهارنا بالفرحة البصريــة »التلفزيون« حيث كنا 
نقضي الســاعات الطوال جدا في مشاهدة كل شــيء مع ألم انتظار 
البرنامــج الفلاني أو الفلــم الفلاني أو المسلســل أو الأخبار، مع كم 
الضغط النفســي والذهنــي والعاطفي والنتائج كانــت متواضعة 
معرفيا وموســوعيا، حيث أن المعلومات كانت تحشــى حشــوا مع 
محدوديتها والســيطرة المحكمة من الدول والأنظمة، أما الآن فنحن 
من يختــار وبحرية تامــة والنتائج مذهلة لكن أؤمــن أن كثيرا من 
الناس ممن لم يطور أدواته المعرفية كالاستخدام العلمي للحاسوب 

في البحث والتطوير.
 

كمال

 السمو فوق العقائد
فــي رأيي،تــي إس إليــوت T.S. Eliot لــم يكن معاكســا في 
شــعره لنيتشه وما كان ليعرض »مناخا معاكســا لمناخ الانتصاريّة 
النيتشــوية« إلا بهدف الوصول إلى الأمثل والأفضل بدل البؤس في 
عيشــة كلها »يباب« وهو بهذا يرنو إلى المجتمــع »الأفضل« والقوي 
الذي يضع أسسه نيتشــه… حتى أنّ إليوت، في عدة مواضع، يبدأ 
التشــكيك في الدين رغم زعمه بكاثوليكيته الشــديدة، وهذا تمهيد 

للسمو فوق العقائد والديانات التي يلغيها نيتشه!

إبراهيم سلايمة

شجون الشباب
يحق لي أن أصف مقالك الرائع بالمدبب. فهو نفذ في روحي كالرمح 
لما اثاره فيّ من شــجون الشــباب الراحل الذي لم تستطع الفلسفة 

والتقنية أن تعيده.

عبد الله العقبة 

أدوات الكتابة
 

مقــال ممتع ومثير للخيال وللواقع. الإنســان يتطور لكن لا نعلم 
نهايــة هذا التطور. أعجبني قولــك إن أدوات الكتابة تلعب دورا في 
تشــكيل أفكارنا وكذلك تعلب دورا في علاقاتنا الإنسانية وسلوكنا 

الاجتماعي.

هيفاء فاروق

التكنولوجيا الحديثة
الإنســان في حالة تطور متسارعة بعاداته وســلوكياته نتيجة 
جهود العلماء والتكنولوجيا الحديثــة التي تطورت وكذلك التطور 
الهائل بوســائل الاتصالات وســيكون هناك اختصار كثير للزمن أو 
الوقت للأعمال المنزلية أو غيرهــا وقد يختصر جميع ما نأكله بعلبة 
أقراص نضعها في جيوبنا ولكن هل ســتبقى أجسامنا على حالها أم 

ستكبر أدمغتنا وتنضمر عضلاتنا.

سلام عادل-ألمانيا

مقال عمرو حمزاوي: الرواية حين تواجه الاستبداد

الموهبة الحقيقية
 

لا ريب أن الرواية صارت مصدر وعي رفيع المستوى، إذا تحلى 
الكاتــب بالضمير وامتلك الموهبة الحقيقيــة، أيا كان اعتقاده أو 

إيمانه. 
وكانــت رواية »مزرعــة الحيوان« للكاتب الماركســي جورج 
أورويــل على بســاطتها كاشــفة ومعبرة عن وحشــية النظام 
الشيوعي في الاتحاد الســوفييتي، لذا لقيت حظرا وتعنتا حتى 
لدى الحلفاء الأوروبيين، الذين رفضوا نشــرها مجاملة للحليف 

السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.
 وعلى النمط نفســه جــاءت روايتــه 1984 وإذا كانت رواية 
»تحت الإطــار« لهيرمان هيســة من ضمن المنهج الدراســي في 
التعليم مــا قبل الجامعي في ألمانيا، فــإن عالمنا العربي التعيس 
يخلع أظفار كل كلمة تنادي بالحرية والكرامة والإنســانية، ومن 
يخالف فالمنشار في انتظاره، والعسكري الأسود يعطيه الدواء 
الشافي )يوســف إدريس له رواية بهذا الاســم تعالج وحشية 
التعذيب في ســجون العسكر، ونجيب الكيلاني له أخرى اسمها 

»رحلة إلى الله« تتناول الموضوع ذاته(.
-الحكــم المنشــاري والحكم العســكري لا يســمحان الآن 
بالتنفس التعبيري إن صح التعبير، فالعســكري الجاهل ومثله 
المنشار لا يسمح أن يتدفق خيط من نور الحرية إلى التعليم الذي 
صار مجرد عملية ســاذجة لا تسمن ولا تغني من جهل. فضلا عن 

أن يعم النور حياة العرب والمسلمين. 

علي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. صبري صيدم *

»شيفرون« تقود أمريكا إبراهيم نوار *
إلى لعبة الصراع على الغاز شرق المتوسط 

للمــرة الأولى فــي تاريخ الصــراع على الغاز في شــرق 
البحر المتوســط، الذي بدأ في العقد الأول من القرن الحالي، 
تخطو أمريكا بقوة إلى ساحة المنافسة، وتقتحم شرق البحر 
المتوسط عن طريق شركة شــيفرون، إحدى كبريات شركات 
النفط والغاز الأمريكية التي ظلت بعيدة عن منطقة الشــرق 
الأوســط باستثناء الســعودية لســنوات طويلة. شيفرون 
اســتحوذت أخيرا على نوبل إنيرجي التي تملك نسبة كبيرة 
من المصالح في إســرائيل ومصر وقبرص في صفقة قيمتها 5 
مليارات دولار، لكــن أهميتها الجيوســتراتيجية تفوق ذلك 

المبلغ بكثير. 
وكانت شيفرون قد بدأت منذ نحو عامين محاولة طموحة 
لوضع قدم لها في قطاع النفط والغــاز المصري، وفازت فعلا 
بعدد من الامتيازات في مناطــق التنقيب الجديدة في البحر 
الأحمر وغرب الإسكندرية. ويمثل دخول شيفرون إلى ساحة 
الصراع على تقســيم ثروة النفط والغاز في شــرق المتوسط 
تحولا مهمــا في خريطة توزيــع المصالح في المنطقة الأشــد 
ســخونة في العالم من حيث تشابك وتضارب أهداف القوى 
الطامحة للحصــول على نصيب أكبر من تلــك الثروة. كذلك 
فإن دخول شــيفرون إلى ســاحة الصراع يعني أن الولايات 
المتحدة قد تصبح إحدى القوى الحاضرة مباشرة، في صراع 
انتقل مــن مجرد المنافســة الاقتصادية بين الشــركات، إلى 
محاولة للسيطرة باستخدام القوة المسلحة من جانب الدول، 

تتصدرها تركيا في الوقت الحاضر . 
وبعيدا عن الادعــاءات القومية، يعبر الصــراع على غاز 
شــرق المتوســط عن غلبة النزاعات السياسية على المصالح 
الاقتصادية بين الدول المتشــاطئة، وكذلك عن غياب أي إطار 

إقليمي جماعــي لحل المنازعات، وثالثا فإنــه يعبر أيضا عن 
اســتقطاب دولي حاد أســفر عمليا عن حالة شلل دولي على 
صعيد الوساطة لتســوية النزاع بين دول شــرق المتوسط. 
وعلى الرغم من أن ثروة غاز شــرق المتوسط تصب مباشرة 
في صلب اســتراتيجية أمن الطاقة للاتحــاد الأوروبي إلا أن 
الاتحاد فشــل حتى الآن في تقديم إســهام إيجابي لتخفيف 
حــدة النزاعــات، وتوفير أرضيــة تفاوضية تســاعد على 
التوصل إلى إطــار إقليمي مقبول لتســوية القضايا موضع 
النزاع، وأهمها على الإطلاق هي تلك المتعلقة بترســيم حدود 
المناطق البحرية الخالصة حسب القانون الدولي للبحار. في 
حقيقــة الأمر فإننا نجد أن الاتحاد الأوروبي لم يفشــل فقط، 
وإنما أســهمت إحدى دوله القائدة، وهي فرنسا، في تأجيج 
حدة النزاعات، بالمشــاركة في اســتعراضات القوة البحرية 
مــع اليونان ضد تركيا التي تتجه إلى عســكرة الصراع على 
الغاز منذ صفقة الترســيم التي عقدتهــا مع حكومة طرابلس 
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. في الوقت نفسه 
أرسلت الولايات المتحدة إشــارة متناقضة بالمشاركة بسفن 

وطائرات في مناورات عسكرية مع تركيا في بحر إيجه. 
وبينما كان اســتعراض القوة يجري على ســطح البحر 
وفي الجو، فإن جوزيب بوريل ممثل الشــؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، أعــرب عن قلق الاتحاد مــن »التحركات 
البحرية« للأطراف المختلفة في شــرق المتوسط، وأكد أنها لا 
تخدم تركيا أو الاتحاد الأوروبي، ولن تسهم في إيحاد حلول 
للمشــاكل القائمة. وقال إنها على العكس من ذلك »ســتؤدي 
إلى قدر أكبــر من العداء وانعدام الثقــة«. وطالب بوريل في 
بيانه بأن يتم تحديد الحــدود البحرية للمناطق الاقتصادية 
الخالصة مــن خلال الحــوار والمفاوضــات وفقــا للقانون 
الدولي، وليس بالإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات 
البحرية. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمســاعدة 
في حل هذه الخلافات، لأن ذلــك يمثل مصلحة أمنية حيوية. 
الأكثر مــن ذلك أن بوريل تعهد ببذل كل الجهود التي تســهم 
في وضع الأســاس للعمل المشــترك من أجل الأمن في البحر 
المتوسط، لكنه لم يقدم أي مبادرة عملية لنقل رؤيته من موقع 
التصور إلى موقع الفعل. في الوقت نفسه تقريبا كانت تجري 
مشــاورات بين تركيا وسويســرا حول مبادرة سويســرية 
للوساطة بين كل من تركيا واليونان بخصوص النزاع بشأن 

التنقيب عن النفط والغاز في حوض شرق المتوسط. 
المشــكلة التي ينطوي عليهــا التصــور الأوروبي للأمن 
والتعــاون في شــرق البحر المتوســط هي أنــه يراها فقط 
متجســدة في تهديد الأمن والتعاون لــدول حلف الأطلنطي 
الشريكة في المنطقة، وليست في التهديدات التي تتعرض لها 

كل دول شــرق المتوسط، الأعضاء في الحلف وغير الأعضاء. 
وإذا اقتصرت الرؤية الأوروبية عند حــدود العمل على منع 
وقوع اشتباكات بين تركيا واليونان، فإن انفجار الصراعات 
بســبب نزاعات أخرى، منها مثلا النزاع على الترســيم بين 
إســرائيل ولبنان، أو بين تركيا ومصر، أو نزاعات مستقبلية 
محتملة تشــمل ســوريا وتركيا ولبنان وإيــران )من خلال 
نفوذها غير المباشر في ســوريا ولبنان وغزة( ومصر وليبيا 
وغــزة، يعني أن المنطقة ســتغرق فــي بحر مــن النزاعات 

الطويلة، تتجاوز دول حلف الأطلنطي. 
قبل صفقة شــيفرون كانــت نوبل إنيرجي المســجلة في 
تكســاس، وإيني الإيطالية أهم اللاعبين في حلبة الســباق 
على ثروة شرق المتوســط من النفط والغاز، ومعهما عدد من 
الشــركات الأخرى الكبرى مثل روسنفط الروسية وبريتش 
بتروليوم البريطانية وشل الهولندية - البريطانية وتوتال 
الفرنسية إلى جانب شــركات أصغر مثل إديسون الإيطالية 
ومبادلة الإماراتية. وتتحكم إيني في امتيازات قطاع شــروق 
في مصــر أغنى مناطــق إنتاج الغــاز حتى الآن في شــرق 

المتوسط. 
ويعتبر حقــل ظهر جوهرة تاج قطاع شــروق حتى الآن. 
هذا الحقل تملك إيني حقوق تشغيله وتستحوذ وحدها على 
50 في المئة منه بينما يبلغ نصيب روســنفط الروسية 30 في 
المئة، وبريتش بتروليوم 10 في المئة ومبادلة الإماراتية نسبة 
مماثلة. أما نوبــل إنيرجي فإنها تمثل اللاعب الرئيســي في 
المنطقــة الاقتصادية الخالصة لإســرائيل، وتملك 40 في المئة 
من حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز الإسرائيلية )23 تريليون 
قدم مكعب( و25 في المئة من حقل تمار، إضافة إلى أنها تتولى 
تشــغيل حقل أفروديت القبرصي، وتشارك بحصص كبيرة 
في أربعة امتيازات أخرى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه 
البحرية الإسرائيلية، كما حصلت على حصة تبلغ 27 في المئة 
من امتيازيــن للتنقيب عن النفط والغاز فــي المياه البحرية 

المصرية شمال غرب الإسكندرية.
هذا يعني عمليا أن استحواذ شيفرون على نوبل إنيرجي، 
وإتمام عملية الاســتحواذ نهائيا في الربــع الأخير من العام 
الحالي، ســيضع في قبضة الشــركة الأمريكية مجموعة من 
الأصول الاســتثمارية الممتازة المنتجة والمصدرة في إسرائيل 
ومصر وقبرص، تدر على الشــركة حوالي 30 مليار دولار من 
تصدير الغاز الإســرائيلي )10 مليارات لــأردن 19.5 مليار 
إلى مصر( إضافــة إلى ما تملكه نوبل من أصول خارج منطقة 
شــرق البحر المتوسط أهمها اســتثماراتها المنتجة في غينيا 
الاســتوائية. وبإضافــة الامتيازات الجديــدة التي حصلت 
عليها شيفرون في مصر سواء في مناطق الامتيازات البحرية 

فــي البحر المتوســط أو في البحــر الأحمر، فإن شــيفرون 
ســتصبح لاعبا رئيســيا في ساحة المنافســة والصراع على 
ثروة الغاز والنفط في شــرق المتوســط والشــرق الأوسط 
عموما، مع الأخذ في الاعتبــار امتيازاتها الحالية في المنطقة 
المقســومة بين الســعودية والكويت وفي كردستان العراق، 
مع احتمال تورطها في ســرقة النفط الســوري، وامتيازاتها 
القديمة في ليبيا. وبهذا ستشــكل شيفرون مع إكسون موبيل 
وأوكســيدنتال وكونوكو- فيليبــس رأس الرمح الأمريكي 
النشط في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، وستكون 

أهم الشركات الأمريكية العاملة في شرق البحر المتوسط. 
وبالنظر إلــى العلاقــة القوية بين لوبي شــركات النفط 
الأمريكيــة وبــن البيت الأبيــض، وهي العلاقــة التي عبر 
عنها اختيار ريكس تيلرســون رئيس إكســون موبيل وزيرا 
للخارجيــة في بداية رئاســة ترامب، فإننا نســتطيع القول 
بأن الولايات المتحدة مــن المرجح أن تصبح أكثر انخراطا في 
صراعات النفوذ في شرق المتوسط إلى جانب كل من إيطاليا 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا. ومع حضور السفن التركية إلى 
المشهد، فإن الدبلوماسية الأمريكية قد تلعب دورا نشطا أكثر 
فاعلية يتجــاوز التصريحات الأوروبية إلــى دائرة الفعل، 
كما يتجــاوز تجربتها المتواضعة التي جرت على اســتحياء 
لترتيب وساطة لحل النزاع بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية 
الخالصة بين إســرائيل ولبنان، وهــي المحاولة التي لم تثمر 

بسبب تعقيدات الوضع اللبناني. 
الرؤية التي قدمها بوريل بوصفه مســؤولا عن العلاقات 
الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي تظل رؤيــة صحيحة بثلاثة 
شــروط، الأول هو أن تنتقل إلى دائرة الفعل، والثاني هو أن 
تمتلك أوروبا أدوات المحافظة على بقاء أي اتفاق يتم التوصل 
إليه، والثالث هو أن تتســع لاتفاق مبادئ إطاري يشــمل كل 
دول حوض شرق البحر المتوســط، متجاوزا حدود الخلاف 
اليوناني - المصــري. ونظرا لوجــود الولايات  التركــي- 
المتحدة كلاعــب جديد في صراع الغاز في تلــك المنطقة، فإن 
الدبلوماســية الأمريكية يمكــن أن تضيف بعــدا جديدا إلى 
محاولة التفاوض الجماعي لإيجاد إطار إقليمي ينظم التعاون 
بين شــركات النفط العاملة في المنطقة على أسس اقتصادية، 
بعيدا عن الصراعات الجيوسياسية بين الدول. وهذا لا يعني 
تجاهل تلك الصراعات، وإنما يعني ضرورة وجود اتفاق بين 
الدول على تحييد صراعاتها السياسية والسباق على النفوذ 
الإقليمي لمصلحــة تحقيق منافع اقتصاديــة في المحل الأول، 

وهذا ليس بالشيء الهين، ولكنه يستحق عناء المحاولة.

 كاتب مصري

هل سيخذل المغاربيون 
الفلسطينيين؟

 ســنقبل بما يقبــل به الفلســطينيون 
وســنرفض مــا يرفضونه. أليــس ذلك ما 
يردده المســؤولون المغاربيون باستمرار؟ 
لكن شعوبهم تبقى الأقرب لفلسطين ولمحن 
شــعبها وآلامــه. ألم تقف معــه في خندق 
المباشر؟  الاستعمار  تحت  وهي  حتى  واحد 
ثم ألم تدعمه بعدها بما اســتطاعت من مال 
وسلاح ورجال وتســتقبل جزءا منه حين 

ضاقت به السبل واشتد عليهم الحصار؟ إنها لم تعتبر، بالتأكيد، 
ذلك منة أوصدقة أو كرما بل واجبــا قامت به بصدق وعزم. لكن 
هل يمكنها الآن أن تثبت وأن تســتمر رغم كل ما يحيط بالقضية 
الفلســطينية من متغيرات وتطــورات إقليميــة ودولية وعلى 
رأســها التحولات الطارئة علــى المواقف العربيــة وأن تواصل 
رفضها الصارم لأي تطبيع مع من قال عنه الرئيس التونسي إنه 
احتلال شرد شــعبا بأكمله؟ ربما تطرح ما وصفها البعض بأنها 
طعنة في الظهر، وقال عنهــا آخرون مثل الرئيس محمود عباس 
إنها »خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلســطينية« مثل ذلك 
التساؤل. لكن مهما اختلفت التوصيفات فإن الخطوة الإماراتية 
التي تبقى ســقطة مريعة وغير مبــررة على الإطلاق لا ينبغي أن 
تدفع بالفلســطينيين لوضع العرب كلهم من مشرقهم إلى مغربهم 
في ســلة واحدة. عليهم أن يميزوا جيدا بين الغث والسمين مثلما 
من الضروري بالنســبة لهم على اعتبارهم المعنيين المباشــرين 
بالقضية أن يحددوا قبــل غيرهم على من كانوا يعولون لتحرير 
أرضهــم. هل على أمــوال الســعودية والإمارات مثــا؟ أم على 
جيوش مصر ودول الطوق الجرارة؟ أم أنهم كانوا يعتمدون على 
قرارات الشــرعية الدولية وعلى بيانات الدعم والتأييد التي ظل 
العرب يتســابقون على مدى أكثر من سبعين عاما على تحريرها 
بشــكل روتيني وعقيم؟ إن كان ذلك ما فعلوه فإن المؤكد هو أنهم 
سيمنون الآن بنكسة كبرى وسيشعرون بوطأة الموقف الإماراتي 
وثقله عليهم وهم يرون بعد مــدة قصيرة أثره الفوري والعميق 
على مســاراتهم. أمــا إذا كان العكــس فإنهم لن يخســروا بعد 
الإعلان عن تطبيــع العلاقات بين أول دولة خليجية وبين الكيان 
المحتل أكثر مما خســروه قبله بل لعلهم سيكسبون من وراء ذلك 
وســيثبتون أنهم أصحاب حق مهما تنكر له البعض أو استخف 
به أو تاجر به البعض الآخر، وســيدركون في خضم ذلك عدوهم 
من صديقهم وشــقيقهم من غريمهم. غير أنــه الآن وبعد ما فعلها 
الإمارتيون وهو ما لم يكن مفاجئا بالنظر لمؤشرات كثيرة ظهرت 
خلال الشهور الأخيرة وجعلت الأمر لايبدو بالمستبعد، فمن تراه 
سيكون التالي بعدهم؟ وعلى من سيأتي الدور للكشف عن وجهه 
الحقيقي بعد أن تــزال الأقنعة؟ بالكاد مضت ســاعات معدودة 
على إعــان الرئيس الأمريكي الخميس الماضي من خلال تغريدة 
على تويتر عن حصول ما سمّاها »بانفراجة كبيرة« هي التوصل 
»لاتفاقيــة ســام تاريخية بــن صديقينا العظيمين إســرائيل 
والإمــارات« على حد تعبيــره حتى انطلق صهره ومستشــاره 
المفضل غاريد كوشــنير في التطلع للدولة التي ســتلي الإمارات 
وستسير على ركبها قائلا للصحافيين إنه يأمل في أن »يكون هذا 
بمثابة كسر للجليد حيث يمكن لإســرائيل الآن تطبيع العلاقات 
مع الدول الأخرى« وإنه »يعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا لصفقة 
عربية إســرائيلية أخرى في غضون أشــهر« مضيفا بأن »المزيد 
من الإعلانات ســتأتي خلال الأشــهر القليلة المقبلة«. ولم يغفل 
المستشــار الرئاسي عن الإشارة وبشــكل مباشر إلى السعودية 
معتبرا أنه »لامفر من أن تكون العلاقات بين السعودية وإسرائيل 
تطبيعا كاملا« وأن »البلدين سيكونان قادرين على القيام بأمور 
عظيمــة معا«. أما ما تــا ذلك فهوخربطة عربيــة بامتياز. ففيما 
اندفعت بعض الدول مثل مصر والبحرين وسلطنة عمان لترحب 
بالخطــوة الإماراتية لــزم الباقون الصمت المطبــق ولم يصدر 
عنهم إلــى الآن أي موقف رســمي محدد. وحتى بيان الســلطة 
الفلســطينية الرافض والمستنكر والمطالب بالتراجع الفوري عما 
وصفه بالإعــان الثلاثي الأمريكي الإســرائيلي الإماراتي حول 
تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال والإمارات فإنه لم يدفع 

أحدا لأن يبادر ولو بالتعبير عن تأييده لمضمونه على الأقل.
غيــر أن اللافت وســط كل ذلك هو أن دولــة مغاربية واحدة 
اختارت الاحد الماضي خــرق الصمت العام لتصــدر خارجيتها 
بيانا رســميا يصب في اتجاه تأييد التطبيــع الإماراتي. فقد قال 
بيــان وزارة الخارجية الموريتانية إن »دولــة الإمارات العربية 
المتحدة تملك الســيادة المطلقة والاســتقلالية الكاملة في تسيير 
علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية ومصالح العرب 
والمسلمين«. ولم يكن الإماراتيون ينتظرون مثل هذا الظرف هدية 
رمزية أفضل من تلك. لكن لمَ أقدم الموريتانيون على ذلك في الوقت 
الذي امتنع فيه جيرانهم عن الإدلاء بأي موقف رسمي لا بالتأييد 
ولا بالرفض؟ ألم يكن بإمكانهم أن ينتظروا مع المنتظرين؟ لاشك 
أنه لم يكن بوســعهم أن يفعلوا ذلك. فالبيــان الذي خرجوا به 
لم يصدر بشــكل عفوي أو تلقائي ولم يكتب كما يبدومن منطلق 
تمســك موريتانيا بالحرص على سيادتها واســتقلالية قرارها 
ورغبتهــا في أن تعامل باقــي الدول وفقا لتلــك القواعد بل كان 
على النقيض من ذلك مرآة عاكســة لحجــم النفوذ الإماراتي في 
البلد وربما الضغط والابتزاز الذي مارسه الإمارتيون على قادة 
الدولة المغاربية بعد أن شــاهدوا صور ســفارتهم في العاصمة 
الليبية وهــي تحترق في علامة على الرفض الليبي الشــعبي لما 
اقترفوه بحق القضية الفلســطينية، وعرفوا أن باقي العواصم 
المغاربية لن تكون مســتعدة لأن تقدم لهم الآن على الأقل أي دعم 
أو مباركة مجانية لما فعلوه. لكن السؤال الذي يطرحه ذلك هو إن 
كان الأمر سيوقف عند ذلك الحد أم أنه سيطلب من إحدى الدول 
المغاربية أو منها جميعا المزيد؟ لعل كثيرين يطرحون اسم المغرب 
ويقدمونه على أنه المرشــح الأكبر لأن يقدم على التطبيع العلني 
مع الكيان الإسرائيلي. وليس جديدا أن بعض المصادر الإعلامية 
ما فتئت تتحدث عــن صفقة تحظى فيها الرباط باعتراف أمريكي 
بمغربيــة الصحراء مقابل تطبيعها مع تــل ابيب. ولكن مثل ذلك 
الأمر لا يأخذ بالاعتبار معطــى جوهريا وهو أنه عدا ما قد يثيره 
ذلك من رفض شــعبي واسع فإن أي حل للمشــكل الصحراوي 
لا يمكنــه أن ينجح في حال تم اســتبعاد الجزائــر منه أو لم يتم 
إشــراكها فيه. وهوما يعني بأنه لابد من أن تكون الجزائر جزءا 
في أي خطة من ذلك النوع. فهل ســيكون الأمر حقا أشبه بمفعول 
الدومينو؟ وهل ستتساقط الأحجار المغاربية واحدة تلو الأخرى 
إن بادرت دولة من دولها للتطبيع؟ ذلك ما يأمله الإســرائيليون 
بالطبع. لكن الشعوب المغاربية التي ثارت وانتفضت واستطاعت 
أن تســمع أصواتها عاليا لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. وهي ورغم 
كل شيء ســتبقى مع فلســطين ظالمة ومظلومة كما قال الرئيس 
الجزائري الراحل هواري بومدين ذات يوم ولن تخذل في مطلق 

الأحوال الفلسطينيين لا اليوم ولا غدا.

* كاتب وصحافي من تونس

مزيج الانفجار... وثغرة في جدار

موقع الانفجار المقبل 

في الفاتح من ســبتمبر/ايلول عام 
1920 أعلن الجنــرال غورو قيام دولة 
لبنان الكبير، من متصرفية جبل لبنان 
كما كانت في الأيام العثمانية، مع بعض أجزاء من سوريا، 
أو الولايات التي كانت هناك. ســيعود الرئيس الفرنســي 
ماكرون إلى بيروت في ذلــك التاريخ، مع ذكرى مرور قرن 

على ذلك اليوم.
بعد عام واحد من ذلك الحدث، وفي سبتمبر أيضاً، حدث 
انفجار هائــل في مدينة أوباو الألمانية، سُــمع في ميونيخ 
ر معمل »باســف« للكيميائيات  على بعد 300 كيلومتر، ودمَّ
مع المدينــة، نتج عنه 580 قتيــاً وآلاف عدة من الجرحى. 
طارت أســقف البيوت على قطــر 25 كيلومترا حول حفرة 
الانفجار. كان الســبب هــو انفجار 4500 طــن من نترات 

الأمونيوم وسلفات الأمونيوم.
منذ أيام، في الرابع من أغسطس/ آب، حدث انفجاران، 
كان ثانيهما شبيهاً بانفجار نووي صغير سُمع في قبرص، 
لمســتودع يحوي على 2750 طنا من نتــرات الأمونيوم في 

مرفأ بيروت، دمّر المرفأ، وقسماً كبيراً من المدينة.

في شــهر أغســطس/ آب أيضاً، من عــام 2015، حدثت 
انفجــارات هائلة في ميناء تيانجــن الصيني، الثالث من 
حيث الاســتيعاب التجاري في العالــم. وانطلق الانفجار 
الكبير- الذي كان على شــكل الفطر- لمئــات الأطنان من 
نترات الأمونيــوم - أيضاً- من انفجــار أصغر لكمية 27 
طنا من النيتروسليلوز. تم اعتقال 49 شخصاً من العاملين 
واتهام 123 آخرين بالتســبب بالكارثــة. الأكثر أهمية كان 

مقتل 173 شخصاً من بينهم 99 رجل إطفاء.
هنالــك مزيج خــاص ونســبة لازمة وشــروط معينة 
للانفجــار، بين نتــرات الأمونيوم مثــاً وانفجار لصاعق 
قريــب أو ملاصق. ويبدو أن هذا المزيج يتألف بشــرياً من 
مقاسات من الجهل والإهمال والفســاد، على الأقل. ولكن، 
يصبح هــذا المزيج فظيع الخطــورة والإمكانية حين تكون 
هنالك أشباح جريمة تجوس المنطقة في الظلام، وسيكون 

ذلك حتمياً إن كانت تجوس المنطقة في وضح النهار.
ن الرئيس في هــذا المزيج المتفجــر ليس نترات  المكــوِّ
الأمونيوم، بل حزب الله. وكان قــد ظهر ذلك جلياً - الآن 
- منــذ بدايات تأسيســه وتصفيتــه للقادة اليســاريين 
تحضيراً لتأسيسه، ثم في تصفيته لجبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية التي تأسست في بيروت المحتلة عام 1982، ثم في 
استعراضه العســكري الفاقع الألوان والدلالات منذ »عيد 
المقاومة والتحرير« الأول، يوم انسحب الإسرائيليون من 
الجنــوب فاعتبر الحزب وخلفه إيران أنهمــا امتلكا لبنان 
بحق الغلبة؛ وأخيراً في اســتعراض الحزب العسكري في 
القصير الســورية على حدود لبنان يوم الثالث عشــر من 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2016، بعد انتخاب ميشــيل عون 
بأيام،  وقبل عرض عيد الاســتقلال وقتها بأيام، بمدرعات 
ومدفعية وســطوة وجبروت يكرّس هيمنة الوليّ الفقيه، 
الذي افتخر نصرالله مــراراً بعضويته في »حزبه«. ومنذ 
الاســتعراض الأول؛ الذي قال نصرالله في خطابه فيه إن 
الانتصار ليس انتصــاراً لطائفة على غيرها؛ فاحت رائحة 

المزيج المذكور، رائحة الموت والطغيان.
ولكن ذلك المكون لم يكن ليصنع انفجاراً لو لم تتحد معه 
عناصر أخرى أكبرها ميشيل عون ومن حوله، في عقد الذلّ 
الذي جاء به رئيساً، وضمن لحزب الله سيطرته وسلطته. 
ففــي ذلك العقد اســتمرّ حزب إيران يلعــب لعبته في ظلّ 

الصمــت الكبير، مســتبيحا الحدود والمرافــئ والمطارات 
والطرقات، ومهدداً بســابع من أيار/مايــو جديد كلّما لاح 

شيء من التململ من هيمنته.
وليس ميشــيل عون وحده، بل الجميــع »كلّن« الذين 
اقتنعــوا بحصصهم أو ما تُرك لهم منهــا، واقتنعوا بحكمة 
الصمت الــذي هو من ذهب، وخصوصاً مــن دخل في تلك 
التسوية، صاغراً ومن تحت. وعلى نهج حافظ الأسد، نهج 
الترهيب والترغيب، التغلّــب والغنيمة، كان صمت البنية 
السياســية اللبنانية على السطح تعبيراً بليغاً عن الفساد 
المستشري، الذي ذهب بثروة البلاد وقدراتها. رقم الفساد 
المتداول عن الكهربــاء وحدها مرعب، يتعدى الخمســن 
ملياراً من الدولارات. الفساد إذن هو المكوّن التالي لخليط 
الانفجار، بالنسب المناسبة. »قابلية الاستعمار« هنا ليست 
خاصية اجتماعية تاريخية إيديولوجية، بل هي عجز نابع 
من شــعور المشاركة في القسمة والفساد، تلك الحصة التي 
كان يتركها حزب الله لهؤلاء الساســة يفرك يديه مغتبطاً، 

بجرّ الجميع إلى الحفرة. 
هنالك عطــب في البنية أساســاً، في الميثــاق الوطني 
وتاريخه العملي، وفــي الطائف أيضــاً وتطبيقاته، وفي 
هشاشة البيروقراطية القائمة، على الرغم من وجود رصيد 
أصيل فيها طالما استطاع توريد خيره للعرب والأوروبيين، 
وعطب فــي الحدود الإقطاعيــة أو الإرهابيــة الموضوعة 
أمام ســيادة القانون والقضاء المســتقل، وفي قوة العادة 

واستحكامها، وفي الممانعة أمام أي استحقاق للتغيير.
ذلك ما يصنــع الانفجار، ســواء كان مفتعلًا ومقصوداً 
بذاته أو نتيجة لكل تلك العوامل. وذلك ما يجعل من حزب 
اللــه متهماً طبيعياً، مع شــركاء كثر في تســهيل الجريمة 

مباشرة أو بالصمت عنها.
وربمــا هنالك فرصــة الآن، إن كان العالــم - الولايات 
المتحدة وفرنســا خصوصاً - جادا حتى النهاية في فرصة 
اســترجاع لبنان بروحــه القديمة وبنيتــه الحديثة، بعد 
أن فاضــت فوضاه إرهاباً واســع الكم والنــوع والعمق. 
يعتمد هذا بقوة على تصميم نــرى بعض ملامحه الأولية 
على إنهــاء دور حزب الله اللبناني، الــذي جعل من البلد 
»جبهة أمامية لإيران في مواجهة البحر المتوســط، وجبهة 
خلفية في ظهر ســوريا وشعبها« على حد تعبير السياسي 

اللبناني مروان حمادة. واستعارته لتعبير«مواجهة البحر 
المتوسط« بليغة جداً مع ذلك الانفجار الرهيب« في مواجهة 
البحر المتوســط« على رصيف ميناء بيروت الذي أعطاها 

ملامح وجهها وتركيبتها في التاريخ المعاصر.
ما خــا بعــض الموتورين من أهــل الخــراب، كان ألم 
الســوريين وحزنهم كبيرين أمام مشهد الانفجار. فرغم كلّ 
ما فعله حــزب الله وقام عون وبري وغيرهما بتســهيله، 
نذكــر نحن المطارديــن القدامى من قبل النظــام كيف كان 

تهريب جريدة النهار ينعشنا ويواسينا. 
ربمــا كان ما حــدث في بيــروت من نوع مــا حدث في 
ســوريا، زلزالًا يعود باللبنانيين إلى شجاعتهم وشغفهم 
وتعلقهم بالحرية والتقدم، ابتدأ من المفهوم الســاحر الذي 
تم إبداعه ونحته في الســابع عشــر من تشــرين الأول/
اكتوبر:«كلّن يعنــي كلّن« الذي لا نرجو شــيئاً بمقدار أن 
يبقى الشــباب متمســكاً به، لا يتركونه حتــى تبتعد تلك 
القيادات« التاريخية« مــن الواجهة، و تلك الجديدة منها، 
التي بنت تراثاً مقيتاً مطابقاً بسرعة عجيبة، يوم استخدم 
ميشيل عون التيار الوطني الحر، التنظيم الذي كان واعداً 
ما بين 1995 و2005 وحوّله إلى مطية على الشــكل القديم. 
وينطبق مثل ذلك على حزب كمال جنبلاط، وتلك إلا أمثلة لا 
تستثني أحداً حين يبدأ التعداد وتفقّد المسؤوليات، وتشير 

بقوة إلى سعد الحريري.
قد تســتطيع انتخابات جديدة وحكومة حيادية فاعلة 
الثورة  حقيقية ورقابة محكمة خارجيــة، وداخلية بروح 
والرفــض، أن تنجو بلبنان إلى ضفة آمنــة وتكون ولادة 
ثانية أكثــر نضجاً بعد قرن من الــولادة الأولى، وتمنحنا 

نحن جيرانه دفقة أمل بالتغيير.
وإن كان مــن الظلم اعتبار أي اغتيــال وأي تفجير وأيّ 
عمــل إرهابيّ يحدث فــي لبنان- وفي ســوريا- من فعل 
قيادة حزب اللــه أو نتيجة لسياســاتها، فهي قد أوصلت 
نفسها بنفســها إلى هذا الموقع، ومن لا يصدق ذلك عليه أن 

يستمع إلى خطاب السيد الأخير وتهديداته العارية. 
لكــن، يا رب اســتجب لدعاء ســوري، وامنــح القوة 

للبنانيين ليتمسكوا بتصميمهم على ألا يستثنوا أحداً!

*كاتب سوري

الإعــام  صفحــات  اكتظــت 
الاجتماعــي مؤخــراً فــي مواقــع 
هزتهــا  وقــد  عالميــاً  معروفــة 
انفجارات مختلفة واشــتعلت فيهــا النيران المزعومة 

بصــورة عكســت مــا يعبــر عــن رغبــة جامحــة من 
الكراهية لــدى أصحاب تلك الادعــاءات بتدمير تلك 
المواقع وفنائها بشكل يحمل قدراً كبيراً من الكراهية 

والحقد.
وقد اشــتملت قائمــة المواقع على مصــاف للنفط 
ومطــارات ومصانــع ومطاعــم وأســواق وغابــات 
ومحميات طبيعيــة ومواقع تراثية ومتاحف وغيرها 

من المواقع الحيوية حول العالم. 
وقــد اســتفاد منتجــو هــذه الأفــام مــن كفــاءة 
التكنولوجيــا اليوم وقدرتها على إنتــاج أفلام عالية 
الجــودة ودقة الصور وهــو ما يدفع خبــراء التقانة 
أنفسهم للاعتقاد بأن هذه الأفلام، أصيلة وحقيقية. 
كمــا اســتفاد هؤلاء مــن القناعــة الكامنــة في صدر 
البشــرية بــأن العــام 2020 ما هــو إلا عــام الكوارث 

والنكبات.
وقد ســاهم انفجار بيروت وبشاعته ودماره وما 
تســبب به من صدمة ورعب وذهــول قارنها البعض 

بالقصف النووي على هيروشــيما ونغازاكي خلال 
الحرب العالمية الثانية، في تعزيز القناعة بأن أحداث 

هذا العام لن تكون اعتيادية بل كارثية بامتياز. 
حتى أن البعض ومن شــدة رعبه عاد لاستحضار 
مقابــات خبيــري النجــوم ماغــي فــرح وميشــيل 
الحايــك بصورة رفعت من مشــاهدتهما عالمياً وعلى 
إحدى منصــات الإعلام الاجتماعــي بواقع الضعف 
وذلــك لمحاولة قــراءة المســتقبل واستشــعار المقبل 
من النكبــات والكوارث من رحيل سياســيين بارزين 
إلى كــوارث ونكبات وانفجــارات وحرائــق وزلازل 
وبراكين واغتيــالات وانقلابات وصدمات وتطورات 

لا تنتهي.
ومع تتابع الأحداث وتنوعها وقدرتها على إحداث 
هزات صحية اقتصادية اجتماعية سياســية خارقة 
واســتمرار حالة الفتك المتفشــية بفعل وباء كورونا 
فإن كثيرين يتســاءلون عن موقــع وطبيعة الانفجار 

أو الحدث المقبل.

بالنســبة للفلســطينيين فــإن الإعلان عــن صفقة 
القرن المزعومة وما سبقها من ضمٍ  للقدس وما تبعها 
من إعلان عن خطة ضم معظم أراضي الضفة الغربية 
وتفشــي كورونا وخطوات التطبيــع العربية وصولًا 
للاتفــاق الثلاثي الإماراتــي الأمريكي الإســرائيلي، 
وما سيليه من خطوات محتملة تطبيعية مشتركة بل 
وإقــدام دول عربية أخرى علــى الإعلان عن اتفاقات 
مماثلة إنما يشــعر بأن موقع الانفجار المقبل لن يكون 
للفلسطيني إلا في قلبه بعد أن تجتاحه المشاعر ذاتها 
التي صاحبــت جميع المحطــات السياســية المحزنة 

المؤلمة التي شهدها. 
العــام 2020 عام النكبات لا محالة، لكنه في الوقت 
ذاته ربما يكون عام الانفجار الشــامل لدفع البشرية 
نحــو إعــادة ترتيــب أولوياتهــا فتســتعيد أجمل ما 

ينقصها ألا وهي آدميتها المفقودة.

*كاتب فلسطيني

 العام 2020 عام 
النكبات لكنه ربما 
يكون عام الانفجار

 الشامل لدفع البشرية نحو 
إعادة ترتيب أولوياتها

الشعوب المغاربية التي ثارت 
وانتفضت واستطاعت أن 

تسمع أصواتها عاليا لم تقل 
كلمتها الأخيرة بعد

هناك عطب في 
البنية أساساً، في

 الميثاق الوطني وتاريخه 
العملي، وفي الطائف 

وتطبيقاته، وفي هشاشة 
البيروقراطية القائمة

يعبّر الصراع حول غاز 
شرق المتوسط بين الدول 

المتشاطئة عن غلبة 
النزاعات السياسية على 

المصالح الاقتصادية 
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محكمة الحريري: حضرت الحقائق الساطعة وغابت العدالة البسيطة
■ ثمة اعتبــارات كثيرة تدفع غالبية المراقبين 
للشؤون اللبنانية عامة، ولموقع حزب الله داخل 
معادلات القــوة والســيطرة في هــذا البلد، إلى 
ترجيــح عجز المحكمــة الدولية الخاصــة بلبنان 
عن التوصل إلى اســتخلاص اتهامات واضحة 
تكفــل تحقيق القســط الكافــي مــن العدالة في 
قضية اغتيال رئيــس الوزراء اللبناني الأســبق 

رفيق الحريري.
فبعد أكثر من 15 ســنة على وقــوع الجريمة، 
وأكثــر من 13 ســنة علــى دخول المحكمــة حيز 
التفعيل، وصرف عشرات الملايين من الدولارات 
في ميزانية المحكمــة، ونفقات مئات من القضاة 
والمحامــن والمحققين، خرج حكم المحكمة بإدانة 
أحد المتهمين الخمســة الأعضــاء في حزب الله، 
ولكن مــن دون التطــرق إلى مســؤولية الحزب 
ذاتــه أو أي من قياداته العليا، أو قيادات النظام 

الســوري وأي من ضباط أجهزتــه الذين كانوا 
يُحكمون قبضته على لبنان ســاعة الاغتيال، في 

14 شباط/ فبراير 2005.
وقد يعود الســبب الأول إلى أن قانون إنشاء 
المحكمة جعل مهامها تقتصر على الأفراد وليس 
الــدول أو الهيئات أو المنظمــات، وكان واضحاً 
منــذ البــدء أن هــذا التوجــه لا يتقصــد توفيــر 
حــزب اللــه أو النظــام الســوري بصفــة أولى، 
بقدر ما استهدف اســتبعاد أي إمكانية لإدخال 
المحكمــة في قضايــا تخــص إرهــاب الدولة أو 
انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب التي 
ارتكبتهــا أو تواصل ارتكابها قوى عظمى خلال 
مشاريعها الاستعمارية والاستيطانية وحملات 

التدخل الخارجي العسكرية.
الســبب الثاني هــو أن الطرفين السياســيين 
اللذيــن يفترض المنطق البســيط أنهمــا جديران 

بالاتهــام الأول والمباشــر في عمليــة الاغتيال، 
أي حــزب اللــه والنظــام الســوري، يواصــان 
حتــى الســاعة بســط الهيمنــة علــى لبنــان كلّ 
علــى طريقته، ومن غير المرجح أن تتوفر ســلطة 
قضائية أو قانونية أو سياسية تتولى وضعهما 
على محك المحاســبة. وقد يكــون من الإنصاف، 
والمحكمة تصــدر حكمها، إحيــاء ذكرى ضابط 
الأمــن اللبناني الشــاب وســام عيد الــذي كان 
أول من تنبه إلى ضرورة تفكيك شبكة الهواتف 
والاتصــالات فنجــح تباعــاً في كشــف هويات 
المشــاركين في الاغتيال وارتباطهم بحزب الله، 

وكان أن دفع حياته ثمناً لأداء واجبه.
ومنــذ تشــكيل المحكمــة وحتى الســاعة ظل 
حزب الله متمسكاً برواية نفي التهم عن كوادره 
المتهمــن والإصرار على براءتهــم والتعهد بعدم 
تســليمهم مــن جهــة أولــى، والتذرع مــن جهة 

ثانيــة بأن المحكمة »مسيســة« وتخــدم أغراض 
الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وتســتهدف 
الحزب وجبهــة المقاومــة عموماً. وخــال آخر 
إطلالة له أعلن الأمين العام للحزب حســن نصر 
الله أن حزبه ســيتعامل مع قرار المحكمة »وكأنه 
لم يصدر« بعد تحذير ســابق من أن التعاطي مع 

المحكمة يشكل »لعباً بالنار«.
لكن الأنوار لن تُطفأ نهائياً في قاعات محكمة 
لاهاي بعد صدور الحكم، لأن الملفات المفتوحة لا 
تخص رفيق الحريري وحده بل تشــمل عمليات 
أو محــاولات اغتيال أخرى طالت أمثال باســل 
فليحان وســمير قصير وجورج حاوي وجبران 
تويني وبيــار الجميل ومروان حمــادة والياس 
المر ووســام الحســن. العدالــة ســتبقى بعيدة 
المنال مع ذلك، رغم أن الحقائق واضحة وضوح 

الشمس.

جمهوريون ضد ترامب

تطبيع العرب... »اخلع ثيابك« ثم »فاوض«

■ كلمــا اقترب موعــد الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية ازداد عدد الجمهوريــن الذين يعبّرون 
علنا عن أنهــم، ليس فقط، لــن يصوّتوا للرئيس 
ترامــب في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني بل 

سيختارون المرشح الديمقراطي جو بايدن. 
كل واحد من هــؤلاء، ومنهم رؤســاء ووزراء 
سابقون، وبعضهم عمل مع الرئيس ترامب نفسه، 
قدم تبريره الخاص لهذا الخيار، لكن ما أجمع عليه 
جميعهم هو أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها 
تحمل أربع ســنوات من حكم رئيس لــم يثر أحد 
قبله ما أثاره من لغط داخلي وخارجي. هذا يصفه 
بأنه »بلا برنامج« وهذا يقول إنه يشــكل »خطرا« 
على البلاد واســتقرارها وهذا يقــول إنه »عنصر 
تقســيم« للمجتمع فيما ذهب بعضهم حد الشعور 

بـ»الخجل« لأنه صوّت له في انتخابات 2016. 
لا فائــدة في الاغراق في ســرد أســماء هؤلاء 
ومكانتهم علــى صعيد ولاياتهــم أو على الصعيد 
الفيدرالــي، وما وزنهــم الفعلي في الــرأي العام 
الأمريكي أو في نوايا التصويت، فهذا شأن أمريكي 
معقــد لا يهم حقيقــة إلا من يعيش هنــاك وتتأثر 
حياته اليوميــة ببقاء ترامب أو قــدوم بايدن. ما 

يهمنا نحن كعرب شيء آخر مختلف تماما. 
أمران لا بد من التمييز بينهما من الآن بالنســبة 
لنــا: أهمية ذهاب ترامب شــيء، والتفاؤل بقدوم 

بايدن شيء آخر مختلف تماما. 

الأكيــد أن لا رئيس أمريكيا »نجــح« في إهانة 
العرب واستفزازهم أكثر من ترامب، وما من رئيس 
غيــره أبدى هذا القــدر من الاســتخفاف بهم، بل 
وبأقرب الحلفاء من قادتهم، فهــو لم يبد تجاههم 
الحد الأدنى مــن الاحتــرام حين تعمّــد إهانتهم 
وتسخيفهم في أكثر من مناســبة، غير مراع بالمرة 
حتى لصورتهم المهزوزة أصلا أمام شــعوبهم بعد 
أن قدمــوا له كل غــال ونفيس. أما فــي ما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، فما مــن رئيس ذهب في 
عدائه لها مــا ذهب إليه ترامــب. لقد تجاوز حتى 
»قواعد« هذا العداء التقليدي والمتعارف عليه رغم 
على  وديمقراطييهم  جمهورييهم  الرؤساء،  تعاقب 

حد سواء.   
 أمــا في ما يخــص بايدن فلا بد مــن عقلنة أي 
استبشــار باحتمال قدومه ومن اســتحضار، وما 
بالعهد من قدم، ما أثــاره قدوم باراك أوباما مطلع 
2009 مــن تمنيات مبالــغ فيها اتضــح لاحقا أنها 
مجرد أوهام خاصة في ضوء ما أطلقه هو نفســه 
في خطابه الشــهير بجامعة القاهــرة في يونيو/ 
حزيــران 2009 أي بعد أشــهر قليلــة من وصوله 
إلى البيت الأبيــض. ورغم مؤشــرات الود الذي 
أبداها بايدن تجاه المسلمين في بلاده وتجاه بقية 
الأعراق الأخرى، الذين ازدراهــم ترامب أكثر من 
مرة، فــإن ذلك لا يخرج عن السياســات المعهودة 
مــن الديمقراطيين تجاه التعــدد العرقي والديني 

في بلادهم على عكس ما عــرف عن الجمهوريين، 
وخاصة في الســنوات الماضية، مــن تصاعد في 
النبــرة العنصرية وإعلاء لشــأن العرق الأبيض 

وتفوقه. 
ترامب »شــطح« بعيدا عن نواميس السياســة 
نادرا  التي  العريضة  الكبرى  وخطوطها  الأمريكية 
مــا تتغير بشــكل درامي، وكل ما ســيفعله بايدن 
لن يتعدى، في الغالب، إعادة هذه السياســة إلى 
موقعهــا الأصلي، خاصــة وأن مكانــة أمريكا في 

العالم قد تضررت بشكل كبير. 
الأمريكيين  السياســيين  بعض  استشــهد  وقد 
بالتصويــت الأخيــر فــي مجلس الأمــن الدولي 
للإشارة إلى ما باتت عليه واشنطن من عزلة حين 
لم يصوت إلى جانبها لصالح تمديد حظر الأسلحة 

على إيران سوى جمهورية الدومينيكان!!
ترامب أدخل السياســة الأمريكية في »مطبّات« 
لم تعهدها مــن قبل، بهذه الفجاجــة الفاقعة على 
الأقل، حتى أن بعضهم لم يتردد في الإشــارة إلى 
الرئيس الجمهوري الأســبق جــورج بوش الابن 
الذي كان يُعيّر بـ »الجهــل« و »الرعونة« على أنه 
بــات »حكيما« و»رصينا« مقارنــة بترامب. تجلى 
ذلك في أكثــر من ملف، ما يهمنــا منها تحديدا هو 
إســقاطه لأي رابط، مهما كان واهنا، بين تســوية 
للقرارات  مرجعيــة  وأي  الفلســطينية  القضيــة 
الدولية، وكذلك ابتزازه للدول الخليجية بإذلال لم 

يســبق له مثيل، فضلا عن 
دفعه الأخير لمسار التطبيع 
بــن بعــض هــذه الدول 
وإســرائيل فــي مســعى 

واضح ومفضوح للكســب الانتخابي على حساب 
أي شيء. 

وبعد أن كانت السياســة الأمريكية في الشرق 
الأوسط تســطّرها أجهزة وشخصيات على دراية 
صهره  أصبــح  المعقدة،  المنطقــة  بملفــات  عميقة 
جيرالد كوشنار، محدودُ الاطلاع والكفاءة بشهادة 
كل من عرفه عن قرب، هــو من يحدد ويقرر مصير 
شــعوب بأكملها مع عدد قليل من غلاة المتعصبين 
المؤدلجين مثل السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد 

فريدمان الذي هو على يمين نتياهو نفسه. 
لا شك أن مغادرة ترامب للبيت الأبيض ستترك 
»أيتاما« في منطقتنا قد لا يصمدون كثيرا من بعده، 
ولكن ما يهم أكثــر هو أن هذه المغادرة ســتعطي 
متنفســا معينا لمعالجــة عديد الملفــات بعيدا عن 
المزاجية والتقلب ووهم تســيير العالم بتغريدات 
على »تويتر« كما ســتكون متنفسا لأمريكا نفسها 
لإعادة ترتيبــات أوراقها الداخلية والدولية بأكثر 
رصانة وعقلانية. أما إذا أعيد انتخاب ترامب فلن 

يزداد السوء الحالي إلا سوءاً على سوء...

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ هــو نفــس العــدو وبطريقته الكلاســيكية 
القديمة.. يتســلل ثم يفرض وقائع وأخيرا يتحدث 
عــن »التفــاوض«. الغريــب أن النظام الرســمي 
العربي جرب عشرات المرات وعلى مدار عقود نفس 

الوصفة وتورط في نفس الكمين.
كنــا نظن أن الآبــاء من الزعماء العــرب بعدما 
رحلوا قد تتغير الأحوال. لكن اكتشفنا وبعد الحلقة 
الأخيــرة المريضة في مسلســل إتفاقية ابراهام أن 
الأبناء من ورثة الكراسي قادرون دوما على تحطيم 
صورة الأب لا بل قتله عبر الاسترســال في عملية 
انهيار لا تنتهي، قوامها فكرة »البقاء« الذي يتطلب 

الارتماء بأحضان العدو الأول والأهم لهذه الأمة.
الانهيار سياســيا  نتحدث عــن جميع أنمــاط 
وأخلاقيــا وثقافيا، أما الذرائع فهي أكثر من الهموم 
علــى القلوب العربيــة لأن »التطبيــع« إن لم يكن 
نتاج هزيمــة أو حدود ملاصقــة لا يمكنه أن يكون 
مجــرد وجهــة نظر بل هــو انحــدار ورقص على 
جراح الشعب الفلســطيني، مع علمنا اليقين نحن 
في حــوض نهــر الأردن أنا »ســباقون« تماما في 
»عار التطبيــع« القائم على »وهم الســام« ودفن 

الخيارات البديلة.
بكل حال انشــغل الساســة الأردنيــون طوال 
الأسبوع الماضي في تقليب دفاتر الاتفاق المعلن بين 
أبو ظبي واليمين الإسرائيلي وانقسموا كما يحصل 
في العادة بــن من يدعو للتعقــل والواقعية ومن 
يقرع جرس الإنذار على أســاس ينسجم مع مقولة 
»حجــة أقبح من ذنــب« حيث التطبيــع الخليجي 

»يسرق« دورا ما للأردن وللسلطة وإن كان الكيان 
الإسرائيلي يخدع الجميع بكل حال.

طلب مني غاضبون كثر أن اقول رأيي بالخطوة 
الإماراتية التي لا أستطيع لأسباب مفهومة التعاطي 
معها بعيدا عن حضنها الســعودي والبيئة الشابة 
المتهورة التي تحكم منظومــة غالبية دول الخليج 
من عدة سنوات حيث تهور وارتجال واستعراض 
ســقيم بالمال وما يمكن أن يفعله وخطوات انفتاح 
منحرفة ومتســرعة فــي كل المجالات باســتثناء 

الحريات.
صدقا في الرياض وأبو ظبي والمنامة وغيرها من 
مدن الملح ثمة انفتاح بكل مظاهر الحياة باستثناء 
الانفتاح في الاصلاح السياسي أو الحريات العامة، 
جميعهم  ومســتفيدون  وأتباع  منظرون  ثمة  طبعا 

يخدم »قيادة ما ملهمة«.
نعود لموجة التطبيع الأخيرة: »انحدار مرسوم« 
لم يفاجئني شــخصيا فالأمة تنهار من تلك اللحظة 
التي تحالف فيها »الملالي« الإيراني مع »الشــيطان 
الأكبر« لإســقاط العــراق العظيم قبل أن يتســرع 
الحوثي ويعلن قدرته علــى قصف دبي وأبو ظبي 

فتركضا لأحضان ترامب وإسرائيل.
عموما ما حصل باختصار وتقدير شــخصي ما 
يلي: حظي نتنياهو بكنيس وعلم الكيان على برج 
خليفة وتطبيع شــامل »وتعــاون أمني« وصورته  
»الاتحاد  لصحيفــة  الأولى  الصفحــة  على  ظهرت 
وفي طريقها للظهور على الصفحة الأولى لصحيفة 
»الخليــج« بينما حصلت الإمــارات لـ»الامة« على 

»وعد غامض« بتأجيل مشروع كان اصلا »يترنح« 
أو صرف النظر عنه مؤقتا واسمه »الضم«.

وقاحة الشريك الإســرائيلي دفعته للإعلان عن 
»السلام مقابل الســام« وتأكيد على أن إسرائيل 
الجديدة التــي اشــتغلت خطوطهــا الهاتفية مع 
الفلسطينية  الأراضي  من  حصتها  ستزيد  الإمارات 
بمعنــى أن قصة التراجع عن الضم ليســت أقل من 
»كذبــة« أو فرية لــم يكن من يريــد التطبيع أصلا 
محتاجا لها لأن أسباب التطبيع أساسا لا علاقة لها 

لا بالسلام ولا بفلسطين.
أدهى من هذه الصفقة العادلة لن تشاهد عينك، 
وتلك »قســمة« سيحاول الســحيجة من المطبعين 
العرب في الخليــج الهادر وبعض الفلســطينيين 
المحتفلــن بالإنجــاز نكايــة بعبــاس وليس حبا 
بتحرير فلسطين إقناعنا  بأنها في مصلحة السلام 

والشعب.
»ســام إيه اللي انت جاي بتئول عليه«؟... تلك 
أغنيــة صالحة للتيار  الفتحاوي إيــاه الذي ابتلع 
لســانه فجأة ويرتمي بأحضان أبــو ظبي من عدة 
أعوام ولم يقل لنا شــيئا عن تقديــره الوطني أو 

السياسي للمرحلة.
لو سألونا عن تجربتنا كأردنيين في التطبيع مع 
كل أعذارنــا لقلنا لهم الحقيقة. لو ســألوا عجوزنا 

عبد السلام المجالي لقال لهم الحقيقة المرة.
المال الإســرائيلي اليهودي سيسيطر قريبا على 
ســوق العقار المترنح في دبي وأبــو ظبي وذريعة 
البقاء والتمكين ســتدفع باتجاه تســارع سياسي 

مســبوق  غيــر  تنســيقي 
ســينتهي  مــا  ســرعان 
اســتراتيجية  بشــراكات 
في مجــالات الأمن والطاقة 
وممرات الميــاه الدولية ثم 

»ابتلاع« منظومــة أمنية خبيثــة وخبيرة لأخرى 
مهترئة وتحبو، تشبه شقيقاتها في النظام الرسمي 
العربي حيث كفاءة في القمع فقط وتســهيلات لأي 

عدو وعقدة نقص.
رغــم الضــرر الكبيــر الــذي يلحق بشــعبنا 
الفلسطيني نأمل من الله العزيز الجبار »كل الخير« 
للإمــارات ونحذرها من الكمائــن والمطبات المقبلة 
من عدو تــزداد خطورته عندما يدمع كالتماســيح 

ويبتسم كالضبع.
أما قضية فلســطين فلا تتأثر بـــ»كل العابرين«  
وشعبها صامد وحي وسط كل التدنيس السياسي 
وأهم ما في الاتفــاق المعلن مع الإخوة في الإمارات 
وبصــرف النظر عن الدواعي والمبــررات أنه ينقل 
تواصلا كان ســريا إلى المســتوى العلني وهو ما 
ستفعله دولتان خليجيتان قريبا جدا بعدما وعدنا 
»الشــقيق الكويتي« بأنه سيكون »آخر الملتحقين« 

بقطار التطبيع.
التحذير واجب التكرار...الإسرائيلي يتسلل ثم 
يتفاوض بعد التموقع أما »جماعتنا المســخمين«  ـ  
أقصدنا جميعا ـ  فيخلعون السروال قبل التفاوض.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ فيمــا أكتب هذا المقال الأســبوعي صبــاح الثلاثاء 
بغية نشــره كالمعتاد في عدد »القــدس العربي« الصادر 
يوم الأربعاء، ينتظر لبنان ومعه عموم الشرق الأوسط، 

بل والعالم بأســره لما لهــذه المنطقة من أهمية اســتراتيجية، ينتظرون أن تُصدر 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمَها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأســبق 
رفيق الحريري. وقد درج تشبيه المفعول المنتظر لقرار المحكمة بالقنبلة، وهو مجاز 
بات يرتبط بانفجارين فعليــن: أولهما ذلك الذي أودى بحياة الحريري ومعه 21 
شــخصاً آخر في عام 2005، وقد أحدثه تفجير شــاحنة حوت كماً كبيراً من المواد 
المتفجــرة قُدّرت قوة انفجارها بما يعادل طنّاً من مــادة التي إن تي؛ وثانيهما ذاك 
الذي وقع قبل أســبوعين في مرفأ بيروت، وقد بلغت قوته ما يعادل 1200 طنّ من 
التي إن تي، ولم يودِ »ســوى« بحياة ما يقارب عشرة أضعاف عدد ضحايا 2005، 
لكنّ مفعوله التدميري كان متناســباً مع قوته وقــد حطّم جزءاً كبيراً من العاصمة 

اللبنانية.
أمــا العلاقة بين الانفجارين وقــرار المحكمة فهي ناتجة عــن أن أصابع الاتهام 
تتجه فــي كلا الحالين إلى »حزب اللــه«: في الحال الأول من خــال ادلّة جنائية 
وتحقيق طويل تركّز على مســؤولية خمسة متّهمين منسوبين إلى الحزب المذكور، 
وفي الحال الثانــي بنتيجة زعم الحزب ذاته تولّيه الذود عن الوطن وتذرّعه بهذا 
الزعم كي يبني دويلة داخل الدولة اللبنانية، خارجة عن ســيادتها ومشرفة على 
أهم مرافقها. وقد ارتدّ الزعم على الزاعم إذ بات قســم كبير من اللبنانيين، من كافة 
الطوائف، يحمّل الحزب مسؤولية انفجار المرفأ، سواء أكان انفجاراً أُحدِث بشكل 
متعمّد أم بغير قصد، وسواء أكان للحزب فيه يدٌ مباشرة أم غير مباشرة من خلال 
المسؤولية العامة، على غرار مسؤولية كافة الذين كان أمن المرفأ منوطاً بهم بصفة 

رسمية أو غير رسمية.
فما الذي جعل صورة »حزب الله« تنحطّ لدى غالبية ســكان لبنان من صورة 
الحامي إلى صــورة الطاغي؟ إن الإجابة عن هذا الســؤال تكمن في مســتويين: 
مستوى عام وهو من باب تحوّل المقاومة إلى دولة، وخاص وهو يتعلّق بحيثيات 
منشأ الحزب وطبيعته. على الصعيد العام، فإن التاريخ الحديث شهد حالات عدّة 
من قوى قادت حروب تحرير ضد طغيان أجنبي، ثم استبدلته بطغيانها هي. فعلى 
ســبيل المثال لا الحصر، حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية والاتحاد الوطني 
الأفريقــي الزيمبابوي قوتان خاضتا حــرب تحرير ناجحة ضــد طغيان أجنبي 
استعماري وانتهت إلى بناء نظام سياسي دكتاتوري انتفض ضدّه شعبا البلدين. 
صحيح أن الحزب اللبناني لم يستأثر بالسلطة في لبنان، إلّا أن ذلك يرتبط بكونه 
لم يحرّر البلد بأســره بل جزأه الجنوبي المحتل من قِبَــل الدولة الصهيونية، ولم 
يكــن التحرير دحراً كاملًا للمحتل، بل بقي ســيف هذا الأخير مســلّطاً فوق رقاب 
اللبنانيين وقد ضرب البلد بعنف بعد خروجه بست سنوات بما فرض على »حزب 
اللــه« أن يقبل بزيادة كبيرة في حجم ومهام القوات الدولية في جنوب لبنان وأن 
يرضى عن موافقــة الحكومة اللبنانية على قرار مجلس الأمــن الدولي رقم 1701 

بالرغم من أنه موجّه ضدّ الحزب.
ومنــذ حرب الثلاثة وثلاثــن يوماً في عام 2006، تحوّل »حــزب الله« من بناء 
دويلته في المناطق التي ســيطر عليها من خلال معركــة التحرير وبعض المناطق 
الأخرى التي سيطر عليها من خلال العصبية الطائفية، إلى توسيع مشروعه نحو 
فرض وصايــة دويلته على الدولة اللبنانية برمّتها وأهــم مرافقها، بما فيها مطار 
بيروت ومرفأها، لاسيما إثر أحدات عام 2008. وقد تغيّرت صورة الحزب بموازاة 
ذلك التحوّل من صورة الحزب الطائفي الذي يشــكّل درعاً لمناطق انتشار طائفته 
إزاء العدوّ الصهيوني إلى صورة حزب طائفي يســعى وراء إحكام سيطرته على 
البلاد برمّتهــا وبكافة طوائفها بعدمــا وجد قوة طائفية أخرى يســتند إليها في 
مســعاه هذا، ألا وهي الحركة التي تزعّمها ميشــال عون، وقــد انقلب هذا الأخير 
من المزايدة على الجميع بالعداء للنظام الســوري و»حزب الله« إلى التحالف مع 
الطرفين. ثم كانت نقلة نوعية أخرى بدفع الحزب بميشــال عون إلى سدة رئاسة 
الدولة اللبنانية في عام 2016، ثم بفرضه حسّــان دياب رئيســاً للحكومة ومعه 
حكومة خاضعة لوصايته في آخر عام 2019، وذلك إثر انتفاضة شعبية عارمة ضد 

النظام السياسي والاقتصادي اللبناني بكافة أطرافه بدون استثناء. 
أما المســتوى الخاص بتحوّل صورة »حزب الله« فيتعلّق بكونه ليس تجسيداً 
لســيادة وطنية محضاً )وبهذا يختلف عن مثلي الجزائــر وزيمبابوي المذكورين 
أعلاه(، بل هو ذاتــه أداة وصاية خارجية. وهو أحرى بأن يســمّى »حزب ولاية 
الفقيه« مثلما عرّف به أمينه العام، فهي صفة دقيقة لا جدال فيها إذ أن الحزب يدين 
رســمياً بالولاء لحاكم إيران، »المرشــد الأعلى« بينما نســبُ أفعال بشرية لهداية 
إلهية إنما هو زعمٌ تشترك به شــتى القوى المتضاربة بعقائدها وممارساتها )أفلا 
يعتقد الداعشــيون أنهم »حزب الله« بامتياز؟(. وقد تعزّزت صورة الحزب كأداة 
وصاية خارجية عندما استنفر أنصاره للثناء على دور النظام السوري في لبنان 
إثر اغتيال رفيق الحريري، ممثل الوصاية الســعودية التي تشاركت مع الوصاية 
الســورية على لبنان بعد اتفاق الطائف في عام  1989 وحتى الاجتياح الأمريكي 
للعراق في عام 2003، ومن ثم من خلال مشــاركته المباشــرة فــي الحرب الأهلية 
السورية دفاعاً عن حكم آل الأســد وتحت إشراف إيراني مباشر. هذا وبينما بات 
شعب إيران ذاته يقوم بانتفاضة تلو أخرى ضد نظام »المرشد الأعلى« الذي يتّسم 
بســمات مشتركة من الفساد والرأسمالية الفاحشــة مع النظام السائد في لبنان، 
لا عجب مــن أن تتصاعد النقمة ضد »حزب ولاية الفقيه« في لبنان وتشــمل كافة 

طوائف البلاد.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

»حزب الله« من التحرير إلى الطغيان
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■  آن آربــور )أمريكا( ـ د ب أ: غالباً ما تكون النوافذ 
العديدة في المباني مكاناً مثالياً للخلايا الشمســية، لكن 
أحد التحديات الكبيرة في ذلك هو استمرار القدرة على 
الرؤية عبر هذه النوافــذ. وقد حقق باحثون أمريكيون 
وصينيــون تقدمــاً في طريقهــم إلى تطويــر نوافذ أو 
واجهات زجاجية قادرة على توليد الكهرباء عبر الطاقة 
الشمســية، على أن تســمح في الوقت نفســه بالرؤية 

عبرها.
وتمكن الباحثون من تطوير خلية شمســية تســمح 
بنفــاذ الضوء وتضمن كفــاءة تحويل الطاقة بنســبة 

تقارب 11٪ وشفافية بنسبة نحو ٪46.
وتحدث العلماء تحت إشــراف ســتيفن فورســت، 
من جامعة ميتشــيغن في مدينة آن أربور )ميتشــيغن، 
الولايات المتحدة الأمريكية( عن هذا التطوير في دورية 
)وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم( »بروسيدينجز أوف 

ذا ناشونال أكاديمي أوف سيانسز« )بي إن إيه إس(.

ويوضــح قائلًا: »تعتبــر النوافذ الموجــودة في كل 
مبنى موقعاً مثالياً للخلايا الشمســية العضوية، حيث 
إنها توفر شــيئاً لا يوفره الســيليكون، وهو مزيج من 
كفاءة عالية للغاية في تحويل الطاقة وشفافية واضحة 
للغاية«. وتكاد تكون درجة شــفافية الخلايا الشمسية 
مقاربة لشفافية النظارات الشمسية، التي تصل أحياناً 
إلى 50٪ فقط، وبذلك يمكن أن تحمي الخلايا الشمسية 
الشفافة في المســتقبل من أشعة الشــمس وفي الوقت 

نفسه تنتج الكهرباء.
وأحــرز الباحثون هــذا التقــدم عبر مــواد مكملة 
وطلاءات إضافية في نطــاق النانومتر )جزء واحد من 

مليون ملليمتر(. 
وقد أدت إضافة فينيل النفثالين إلى مركبات عضوية 
معقدة، تُعرف اختصاراً بـ )إس بي تي-إف آي ســي( 
و)إيــه 078( و)إيــه 134( إلى زيادة كبيــرة في كفاءة 
تحويــل الطاقة. وتضمن الطــاءات التي تحتوي على 

فلوريد المغنيســيوم ومركب عضوي يســمى بـ»ســي 
بي بي« أكبر قدر من النفاذيــة في نطاق الضوء المرئي، 
بينما تنعكس الكثير من الأشعة في نطاق الأشعة تحت 
الحمراء القريبة. وفــي الجزء الداخلي من لوح الزجاج 
تم اســتخدام المزيد من الطلاءات التي تتضمن فلوريد 

المغنيسيوم وثاني أكسيد السيليكون.
وحقق الباحثون كفــاءة عالية فــي تحويل الطاقة 
بنســبة 8ر10٪ باســتخدام قطب فضة، رغم أن عيبه 
هو أن الضوء الــذي يمر عبره يأخذ لونــاً أخضر على 
نحو واضح. فالخلية الشمســية الشفافة تكون محايدة 
اللون تقريباً مع أكســيد قصدير الإنديــوم على عكس 

المواد القطبية.
 ومــع ذلك، فإن عيب أكســيد قصديــر الإنديوم أنه 
يحقــق فقط كفاءة فــي تحويل الطاقة بنســبة 1ر٪8 

وشفافية )نفاذية الضوء( بنسبة 3ر٪43.
يصف الباحث الرئيســي، يونجكسي لي، من جامعة 

ميتشــيغن التحــدي بإيجاز قائــاً: »كان علــى المادة 
الجديــدة التي طورناها وهيكل الجهــاز الذي صنعناه 
تحقيق العديــد من التوافقات لضمــان امتصاص جيد 
لأشــعة الشــمس وجهدٍ عالٍ وتيار كهربائــي عالٍ وفي 
الوقت نفسه مقاومة منخفضة وشفافية حيادية اللون«. 
ويسعى الباحثون مســتقبلًا إلى مواصلة زيادة كفاءة 
تحويل الطاقة في الخلايا الشمسية وإطالة عمر خدمتها 

إلى عشر سنوات.
ويتحدث ألكسندر كولســمان، الذي يرأس مجموعة 
كارلسروه  معهد  في  العضوية«  الكهروضوئية  »الخلايا 
الألماني للتكنولوجيا )كيه آي تــي( عن نتائج التطوير 
باعتبارهــا »خطوة جيــدة إلى الأمام«. وذكــر أنه من 
الجديــر بالملاحظــة أن الباحثين قاموا بتحســن أداء 
خاصيتين حاســمتين، وهما الكفاءة في تحويل الطاقة 
ونفاذية الضوء، وقال: »البحث يستند جيداً إلى مفاهيم 

قائمة بالفعل«.

 74 ألف فرنسي يطالبون بالعدالة للديك »مارسيل«

تقدم في تحويل ألواح زجاج المباني إلى مولدات للطاقة الشمسية

 الوباء يدفع بريطانيا لإنشاء 
معهد جديد لمكافحة الأوبئة  

■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنت الحكومة البريطانية، 
أمس الثلاثاء، عن إعادة تنظيم لسياسات الصحة 
العامة مع إنشاء معهد جديد سيركز على الأمراض 

المعدية وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقضى أكثر من 41 ألف شخص تأكدت إصابتهم 
بكوفيد-19 في بريطانيا، التي سجلت أعلى عدد 
وفيات فــي أوروبــا. ولا تزال الســلطات تجهد 

لتطبيق فحص فعال ونظام تتبع.
والحكومة بصدد إلغاء وكالــة الصحة العامة 
لإنكلترا )بابليك هيلث إنغلاند( الوكالة الحكومية 
ومشــكلات  إنكلترا  في  الصحية  الطوارئ  المكلفة 

أخرى مثل التدخين والبدانة.
وســيحل مكانهــا »المعهــد الوطنــي لحماية 
الصحة« الذي ســيركز على الأمــراض المعدية » 
و»تهديدات خارجية« ومنها الناجمة عن الأسلحة 

البيولوجية.
وستســتجيب الوكالــة للطــوارئ والعدوى 
المحلية والفحوص ورصــد المخالطين، إضافة إلى 
التحاليل والمراقبة والأبحاث. وقال وزير  تنسيق 
الصحة مات هانكوك، إن المعهد سيبدأ العمل فوراً 

لأن التغيرات لا يمكن أن تنتظر.
وقــال في كلمــة: »خوفي الأكبر هو أن نشــهد 
انفلونزا مســتجدة أو خطراً صحياً كبيراً، ونحن 

في وسط هذه المعركة ضد فيروس كورونا«.
وأضاف أن المنظومة الصحــــــية ســــتتعلم 
من كوريــا الجنوبية ومــن معهد روبــرت كوخ 
بحــــماية  الخاصة  وكالاتهــم  »حيــث  الألماني، 
الصحة ركزت بشكل كبير أساساً على الاستجابة 

للوباء«.
وفيمــا تعمــل بريطانيا للتصــدي لمخاطر »لا 
تحدث باســتمرار ولكــن مدمرة« مثــل الإرهاب 
والصدمات المالية، قال إن عليها أن تكون مستعدة 

ومتيقظة لتحديات مثل الأوبئة.

■ بريفا )فرنســا( ـ أ ف ب: جمعت عريضة أطلقها مزارع فرنســي 
وتطالب بـ»العدالة« للديك مارسيل الذي قتله أحد الجيران في أيار/
مايو أكثر من 74 ألف توقيع.  وقال سيباســتيان فيرني، أحد ســكان 
فينزيو البالغ عدد سكانها 450 ألف نسمة في جنوب فرنسا، حيث قتل 
رجل ببندقية الديك بعدما ســئم من صياحه: »لقد صدمنا بشدة بهذه 

المأساة«.
وأقر الرجل بفعلته وسيحاكم مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأكد فيرني: »حيــاة الريف مهددة بشــكل متزايــد بتصرفات لا 
يعاقب عليها« مشــيراً إلى قضية الديك موريس على جزيرة أوليرون 
)غرب( التي أثارت ضجة كبيرة. وكان الديك موريس الذي نفق الآن، 
محور نزاع قضائي باشــره جيران اشــتكوا من صياحه الصباحي. 

إلا أن القضاء ســمح للديك بالاســتمرار في الصيــاح. ودفعت هذه 
القضية الجمعية الوطنيــة إلى إقرار اقتراح قانون في كانون الثاني/
يناير يُدرج مفهوم »التراث الحســي« للأرياف في القانون الفرنسي 

سيعرض قريباً على مجلس الشيوخ.
وندد صاحب الديك مارسيل بما اعتبره »جريمة وحشية« وأسس 
صفحة عبر »فيســبوك« تلقــــــت الكــــــثير من التعلــــــيقات 
والمواقــف الداعمة، داعية إيــاه إلى إطلاق عريضــة »العدالة للديك 
مارســيل« من أجل »التوعية على الأرياف« جمعت حتى الآن أكثر من 

74 ألف توقيع.
 قــد يكون الديك مارســيل رحل إلا أنه ترك وراءه خمســة صغار 

مستعدة لمواصلة المسيرة، على ما يقول صاحبه.

منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا وراءه الشباب  
■   جنيــف ـ رويترز: قــال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيــط الهادي في منظمة 
الصحــة العالمية، أمس الثلاثاء، إن انتشــار فيروس كورونا يقوده بشــكل متزايد 
أشخاص أعمارهم بين العشــرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، ولا يدرك كثيرون 

أنهم أصيبوا بالعدوى.
وقال تاكيشي كاســاي، في إفادة عبر الإنترنت: »هذا يزيد من مخاطر التداعيات 
على الفئــات الأكثر ضعفاً: كبار الســن والمرضى الذين يتلقــون رعاية طويلة الأمد 

والذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة«.

متحف الفن الحديث في نيويورك يعيد فتح أبوابه
■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلن متحف الفن الحديــث في نيويورك »موما« إعادة فتح 
أبوابه في 27 آب/أغســطس ليحذو بذلك حذو متحفي متربوليتان وويتني، في دليل 
على أن عاصمة الولايات المتحدة الثقافية والاقتصادية تســتعيد بعضاً من حيويتها 

بعد خمسة أشهر من الشلل جراء جائحة كوفيد-19.
وقال المتحف في بيان إنه ســيفتح بــاب الحجوزات عبر الإنترنــت أيام الجمعة 
اعتباراً من 21 آب/أغســطس للزيارات المقررة للأســبوع التالي. وسبق للمتحف أن 

أغلق ابوابه أربعة أشهر في 2019 لإجراء أعمال ترميم.
وســتكون الزيارات مجانية في الشــهر الأول. أما القدرة الاســتيعابية فستكون 
محدودة تماشــياً مع التعليمات الصادرة عن حاكم ولاية نيويورك. وكان هذا الأخير 
أعلن الأســبوع الماضي أن المتاحف وصالات العرض الفنية يمكنها إعادة فتح أبوابها 

اعتباراً من 24 آب/أغسطس مع قدرة استيعابية لا تزيد عن 25 ٪.
وكان متحفا متروبوليتان وويتني أعلنا أنهما ســيعيدان فتح أبوابهما في 29 آب/
أغســطس و3 أيلول/ســبتمبر على التوالي.  واعتمدت نيويورك استراتيجية حذرة 
جداً لاستعادة نشاطها بســبب فيروس كورونا المستجد الذي أبعد السياح من هذه 

المدينة وأفرغ أحياء الأعمال في مانهاتن.

 اكتشاف 30 نوعاً من الأحياء البحرية  
■ كيتوـ أ ف ب: أعلنت إدارة محمية أرخبيل غالاباغوس الإكوادوري، اكتشــاف 
30 نوعاً جديداً من الأحياء البحرية في مياه المحمية التي تُعتَبَر من الأكبر في العالم.

وأوضحــت المحمية، في بيان، أن مــن بين اللافقاريات المكتشــفة أربعة أنواع من 
سرطعون البحر أو الكركند أوكوبا، ونحو 15 نوعاً من المرجان، ونوع واحد من نجم 

البحر، و11 نوعاً من إسفنج البحر.
وشــرح البيان أن معدات مســيّرة مِن بُعد يمكن أن تصل إلى عمق 3400 متر تحت 

سطح البحر أتاحت تحقيق هذه الاكتشافات.
وقال مدير الدراسة عضو »مؤسسة تشارلز داروين« ومشروع »بريستاين سيز« 
في محطة »ناشيونل جيوغرافيك« التلفزيونية المتخصصة عالِم المحيطات الإسباني 
بيلايو ســاليناس دي ليــون، إن »أعماق البحار هي الحــدود الأخيرة على الأرض، 

وهذه الدراسة توفّر معرفة شاملة« للحيوانات البحرية التي تعيش فيها.
وقد خصصت عمليات الاستكشــاف التي أجريت في العام 2015 ونشرت نتائجها 
أخيراً لثلاثة جبال تحت ســطح الماء تقــع في المحمية، في محيــط جزيرتي داروين 

ووولف.
وشرح ســاليناس دي ليون أن »هذه الجبال موجودة تحت سطح الماء في محمية 
غالاباغوس البحرية ومحصّنة من الأنشــطة البشــرية المدمّرة كالصيد بشباك الجرّ 
القاعيــة أو النشــاط المنجمي في القعر، وهي ممارســات لها آثــار كارثية على هذه 

الكائنات الحيّة الهشّة.

•  شــهد افتتاح الــدورة الثانية لمهرجان »مســارات« الذي ينظمه 
المركــز الوطني للفنون الدراميــة في مدينة المهدية التونســية، تكريم 
المســرحي عبد الرؤوف الباســطي، الذي ألقى محاضرة رصد فيها 

تحولات المسرح التونسي كما عاشه منذ الستينيات.

• يســتكمل الفيلــم المصــري القصير »هذه ليلتي« من إخراج يوســف نعمــان، جولته في 
المهرجانــات الســينمائية الدوليــة بعــد فوزه بالجائــزة الذهبية فــي مهرجان جنيــف للأفلام 
الشرقية في سويسرا، حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية في تولوز 
ـ  فرنســا في الفترة ما بين 23 وحتى 30 آب/ أغســطس. الجاري. ويشــارك في بطولته النجوم 

ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب.

• صــدرت عن »المركز القومي للترجمــة« التابع لوزارة الثقافة المصريــة، الطبعة العربية من 
كتاب »موســكو ـ القاهرة: ســنوات المد والجزر« من تأليف ميخائيل بوغدانوف وترجمة عبد 

الله حبه.

• تقدم فرقة »فرسان الشرق« للتراث بإشراف مديرها الفني عصام عزت، معالجة إنسانية 
للقضية الجنائية الشهيرة »ريا وسكينة« في عرض من تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على 

المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

واسيني الأعرج

هــل التطبيــع قــدر عربــي لا يمكــن تفاديه، وهــل اســتهلك خيار 
المقاومة؟ سؤال يطرح اليوم ونحن نواجه وضعاً عربياً غير مسبوق، 
يلتقــي فيه الحاكــم العربي مع القاتل بدل المقتــول، ومع الظالم بدل 
المظلوم، ومع الســارق بدل المسروق. هل ســنة 1948 الكارثية بعيدة 
عنا إلى هذا الحد؟ أكبر عملية ســطو في التاريخ، ثم بموجبها تهجير 
شعب بكامله من أرض كان يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي 
بأمــان، تحت نعت واحد: فلســطيني؟ هذه الســنة الدموية عاشــها 

بعضنا في طفولته، وذاق مرارتها، وتركت آثارها على جلده. 
يكفــي أن نقرأ الأدبيات الفلســطينية والعربية والعالمية لندرك أن 
الجرح ما يزال ينزف إلى اليوم، ويزداد اتساعاً. لا يمكن، على الأقل 
بالنســبة لجيلنا وجيل أبنائنا أن يقبل بأن نكون مشاركين في مزاد 
من أقبــح المزادات، التي يباع فيها الحق الفلســطيني. لا أتحدث هنا 
عن القضية الفلســطينية كقضيــة عربية فقط، ولكــن أيضاً كقضية 
إنسانية ناصرها ويناصرها جزء كبير من أحرار العالم لأنها عادلة.

 عالم يقاوم آلة المحو الاستعمارية التي عادت بكل نظمها القاهرة 
وآلاتها. هل المفكر الفرنســي باسكال بونيفاس، الذي فضح النخب 
الصهيونية المزيفة في فرنســا، عربي؟ تحمل البصاق وتلقى ســيلًا 
من الشــتائم في مطار بن غوريون، وهو يســتعد لإلقاء محاضرة عن 
الحق الإنســاني؟ شــتم وأهين وكاد يضرب، والصــور التلفزيونية 
شاهدة على ذلك، وهو ينادي لرجال الأمن الذين غابوا فجأة؟ جرمه 

الأوحد أنه يرى في القضية الفلسطينية حقاً إنسانياً.
 أكثر من هذا، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومنيك دوفيلبان، 
المثقف الكبير، لم يســتطع الصمت حينما اعتبر صفقة القرن، خديعة 
القــرن »كيف يمكن أن يطلب من شــعب حر، لم يظلم ولــم يعتد على 
أحد، وقاتل من أجل حريته، أن يبيع ارضه ووطنه ويتخلى حتى عن 
حقوقه الدنيا التي قبلت بها إســرائيل في اتفاقيات أوسلو؟« لم يعد 
العرب اليوم وحدة متجانســة، متفقة، يحكمها المصير المشترك، ولا 
أصحاب أية مبادرة. هذا مثال صغير من مئات الأمثلة لناس ليســوا 

عرباً ولا مسلمين. 
كيف أصبح نتنياهو شــريكاً في الســام وهو متابع قضائياً في 
إســرائيل نفسها بتهم الفســاد؟ هو الذي لم يدخر جهداً في ارتكاب 
أبشــع الجرائم ضد الفلســطينيين؟ لقد أصبح مرآة عاكســة تفضح 
ضعــف أنظمتنــا العربيــة، ويقــول علناً ما مارســتْه ســرّاً. الصورة 
المتخفية التــي لا يقولها الحاكــم العربي هي الانهيــار الكلي، بحيث 
أصبــح كل واحــد يركض فــي جهة، لكــي يلتصق بقطعة الخشــب 
خوفــاً مــن الغرق. وينســى أنه يضرب المســمار ما قبــل الأخير في 
النعــش العربــي. العد التنازلي فــي علاقة العرب بإســرائيل لم يبدأ 
اليــوم. منذ اتفاقيات كامب ديفيد والمســار يتعمق ويتســع، ليصبح 
حقيقة ملموسة. ما يحدث اليوم ليس جديداً ولا غريباً، ولكنه مجرد 
حالة يتســارع فيهــا التطبيع تحت الهيمنــة الصهيو-أمريكية، وفي 
غيــاب الحليف الروســي أو الصيني أو غيرهمــا، لأن حلفاء الأمس 
تغيــروا أيضــاً وفق مصالحهم. لهــذا نطرح الســؤال الطبيعي: ماذا 
ربح العرب من التقارب مع إســرائيل؟ هل خدموا فلسطين حقيقة ما 
دامت هي المعيــار الأوحد لتحديد جدوى العلاقة مع إســرائيل؟ هل 
كفت إســرائيل عن أن تكون دولــة احتلال؟ وهل أوقفــت جرافاتها 
وآلات القتل ضد الفلسطيني الذي أصبح دمه مستباحاً؟ ما نراه هو 

العكس.
 الاحتلال يتسع أكثر، ســرق القدس بشكل معلن، في ظل صمت 
دولي متواطئ. يســتعد اليوم لالتهام الضفة الغربية جزئياً أو كلياً؟ 
فكيف خــدم الحاكــم العربي الفلســطينيين، أصحــاب الحق الأول 
والأخيــر، وهو يضعفهــم؟ فرض عليهم عزلة غير مســبوقة وتركهم 
يواجهون قدراً قاسياً، يضاف إلى عزلة الاحتلال التي حملتها معها 
اتفاقيات أوسلو التي فشــلت حتى في تجسيد فكرة الدولتين، التي 
كانت إســرائيل قد وافقت عليها قبل أن تتراجع بعد أن وجدت دعماً 

كبيراً من الحاكم العربي. 
ناهيك عن المســتوطنات المزروعة في الجســد الفلســطيني، التي 
تمنع عمليــاً أية إمكانية لقيــام دولة، أو حتى ربع دولــة، في الضفة 
الغربيــة. هذا الوضع جعل من الفلســطيني هندياً أحمر، ســرق منه 
كل شــيء، حتى التــراب من تحت رجليــه، وعندما انتفــض، وُصِم 
بالتوحــش والإرهاب، وحــرم حتى من حق الدفــاع عن الحد الأدنى 
للعيــش. التقــارب بينــك وبين من ســرقك ويــداه ملطختــان بالدم، 
يفتــرض أن تكــون لديك القــوة الكافيــة لفرض رؤيتك علــى عدوك، 
وتملــك أوراقاً تســتطيع أن تنــاور بها وتجبر عدوك على الاســتماع 
إليك بجد. الانتفاضات الطويلة والمرهقة للعدو، ســكنت اليوم، وقد 
ينشأ بديلًا لها، شــيء آخر لا نراه الآن بوضوح، لكنه سيأتي حتماً، 
لأن الظلم والقســوة عمرهما محدود. لكي تتقارب، تحتاج على الأقل 
إلى ند صادق، يحترمك ويقدرك ويرى فيك نداً حقيقياً. العرب اليوم 
في حالة ضعف غير مســبوق، لا استطاعوا تكوين دولة حقيقية ولا 
مواطنة عميقة حامية للمستقبل، ولا حتى نخب مقاومة، كلما رفعت 
رأسها داسوا عليها بالحذاء العسكري أو بالتجويع، ولا بنوا شبكة 

دفاعية عن أراضيهم ومواجهة عدو لا يؤمن إلا بالقوة.
الأراضــي العربيــة مســتباحة، والســماء ســكنوها ويراقبــون 
أنفاســنا وعوراتنــا. لقــد تم تدميــر كل الطاقــات العربيــة الخلاقة 
)احتــال العــراق، تفتيت ســوريا، وتحييــد مصر( أي تقــارب إذن 
ســيكون محكوماً بمنطق القــوي والضعيف. هل اســترجعت مصر 
كل أراضيهــا المنهوبــة، وهل تملك اليــوم حق التصرف في ســيناء 
بعد اتفاقيات كامب ديفيد؟ من شــجع الحركات المتطرفة في سيناء 
غير إســرائيل؟ من ســلحها؟ من أنشــأ مخابر للقاعدة وداعش؟ اليد 
الإســرائيلية الخفية حاضرة لتدمير مصر التاريخية. من يمنع اليوم 
وصول مياه النيل إلى مصــر؟ من الغباء اعتبار إثيوبيا دولة تتحرك 
بحريتها؟ من يحمي سد النهضة أصلًا؟ هل استرجع الأردن حقه من 
أراضيــه، ومنطقة الأغوار التي تهدد إســرائيل بضمهــا، والتي تمتد 
حتى شــماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، في محاذاة 
ل ما يقارب 30 في المئة من مســاحة الضفة  الحدود الأردنية وتشــكّ
الغربية؟ ما يمنح إسرائيل القوة اليوم قد لا يتوفر غداً، لهذا هي تربح 
الوقــت على الجبهات العربية والدوليــة، لكن العرب لا يدركون ذلك، 
ويرون في إسرائيل ليس فقط حليفاً ولكن قوة حامية. نعم، هي قوة 
كبيرة في المنطقة، بل الأكبر والأكثر تسلحاً وتقدماً تكنولوجياً، لكن 

الديمومة المبنية على ظلم شعب بكامله مستحيلة. 
كبريــات الإمبراطوريــات انهــارت عندمــا قاومهــا المظلومــون. 
للأســف، فهذا التطبيع العربي سيشهد في الفترات القادمة تمزقات 
داخليــة مفجعة، وهــو الخطوة الأولــى لبداية الانحــدار نحو جهنم 
النهايات، حيث يصبــح المال العربي، بعد الأرض، في خدمة الهيمنة 
الإســرائيلية التــي لا تؤمن إلا بالعربــي الميت، كما قــال الصهيوني 
المتطــرف، جوش بوزنســن: أعزائــي اليهــود، اقتلوا العــرب الآن، 
العربــي الجيد الوحيد هو العربي الميت. العربــي اليوم مهزوم، لكنه 

ليس ميتاً.

هل العربي الجيد هو العربي الميت؟
ماذا ربح العرب
من التطبيع؟

صبا مبارك 
في لجنة تحكيم 

مهرجان عمّان
الدولي  أعلن مهرجان عمّان السينمائي 
»أوّل فيلــم« وهو أول مهرجان ســينمائي 
دولــي فــي الأردن يســلط الضــوء على 
الإقليمي  الصعيدين  علــى  الأولى  الأعمال 
التحكيم  لجــان  أعضــاء  عن  والدولــي، 
لدورته الافتتاحية وتضم النجمة الأردنية 

الممثلة والمنتجة صبا مبارك.  

مي سليم تنتهي قريبا 
من تصوير »خيط حرير«

قاربت الفنانة المصرية مي ســليم، علــى الانتهاء من تصوير 
دورها في مسلســل »خيط حرير« والذي تم استئناف تصويره 
منتصف الشهر الماضي عقب توقف 4 أشهر وخروجه من العرض 
في شــهر رمضان الماضي بسبب أزمة انتشــار فيروس كورونا، 

ويتبقى لها أسبوع تصوير فقط.  


